الجامعة الإسلامية . غزة 

عمادة الدراسات العليا 

كلية أصول الدين 

قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 





المباحث العقّدية و .سورة 


٠ ٠ 
الزخرف‎ 
اعداد الطالب‎ 
اشراف الاستاذ الدکتور‎ 
سعد عبد الله حسان عاشور‎ 
قدم هذا البحث استكمالًا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في قسم العقيدة والمذاهب‎ 
المعاضيرة‎ 
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آهدي هذا البحث المتواضع ... 
الی والدي العزیزین... الذیٔن یعجز اللسان عن ذکر ما قدماه من آجلي طوال حياتي. 


إلى زوجتي وبناتي الغوالي... اللاني ضحیّن بکثیر من الحقوق لاجل إتمام هذا 
البحث. 


إلى معلمی... الذین غرسوا في قلبي حب العقيدة وتعلمها. 
الی آئمة الهدی ومصابیح الدجی... من العلماء الربانیین وطلبة العلم المخلصین. 


إلى جميع المسلمین والمسلمات في کل زمان ومکان... 


راجّ من الله تعالی التوفیق والقبول والسداد. 


الباحث 


ی 


لاشك آن توفیق اه تعالی هو السبب الحقيقي في انجاز هذا البحث. فإني لأشكر ربي وأثني 
عليه لإعانته وتوفيقه لي» قال سبحانه: ۲ م کرش رید کم ۱4 وامتثالاً 
لقول نبينا 4#: ' مَنْ لا يَشكُرُ النَّاس لا یشکز ال "(')؛ فإني أتقدم بالشكر والثناء والعرفان لفضيلة 
الأستاذ الدكتور: سعد عبد الله عاشور- حفظه الله- الذي أشرف على هذه الرسالة؛ فكان له 
الفضل بعد الله تعالى على إتمامهاء فإنه لم يدخر جهدًا في نز نصحي وتوجيهي لما فيه الصواب في 
دقيق المسائل وجليلهاء فقد أفادني بتوجيهاته النافعة وآرائه الصائبة؛ فكان له الأثر الكبير في تقويم 
الرسالة واخراجها على هذه الصورة»ء والله تعالى أسأل أن یضاعف حسناته» ویسدد خطواته» ویبارك 
في وقته وعلمه» ويجزيه عني خير الجزاء. 


والشکر موصول لأستاذيّ الفاضلين: 


فضيلة الدكتور: محمود يوسف الشوبكي - حفظه الله - 
فضيلة الدكتور: وليد محمد العامودي - حفظه الله - 


الدَيْن تفضلا بالموافقة على مناقشة هذه الرسالة» لإبداء الإرشادات التي تثري البحث وتكسبه متانة 
ورصانة. ولا أنسى أن أشكر أخي وشيخي: محمد حلس ( أبو البراء ) لما قدمه لي من نصح 
وارشاد ومساعدة في |تمام مرحلة الماجستیر» فجزاه الله كل خيرٍ. ۱ 
كما أتقدم بفائق الشكر والإمتنان لكلية أصول الدين في الجامعة الاسلامية» ممثلة بأساتذتها الکرای 
الذین حببوا الینا طلب العلم» وزودونا من العلم النافع الشيء الكثيرء فأسأل الله لهم التوفيق والسداد. 


وأخيرًا. .. أشكر كل من قدم لي نصيحة؛ أو عونًا من إخواني وأخواتي» فجزاهم الله عني كل خيرٍ. 
الباحث 


(1) سورة ابراهیم: ۷ ۰ 

(2) سنن الترمذي- محمد بن عیسی الترمذي- تحقیق وتعلیق: آحمد شاکر وآخرون- شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفی البابي الحلبي- مصر - ط ۲- ۱۳۹۵ه- ۱۹۷5م- آبواب البر والصلة- باب ما جاء في الشکر لمن 
أحسن إليك- حديث رقم -١154‏ (۰)۳۳۹/4 وقال الترمذي: صحیحء وکذلك صححه الشیخ الألباني» انظر : 
صحيح الترغيب والترهيب- محمد ناصر الدين الألباني- مكتبة المعارف - الرياض- ط٥-‏ حدیث رقم ۹۷۳- 


.)۲۳/۱( 





المقدمة: 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من 
يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا اللہ وحدہ لا شريك له وأشهد 


أن محمدًا عبده ورسوله. 


27 و م0142 يسو 11 م 22 4 2 و جه و کي مگ سر مر مور مک مسر 
#إيتأمبَا الناس أتَفوأ ربكم آلنری لفك من تفي وبود وخلق منہاروجھا وٹ منہما رجالا کثرا وضاء واوا آله لدی فسا ونيد 
رھم ٤ے‏ ر رصم سس ی مر ۲ 
والارحام ان له کان عل ۷۹ 

ل سل ۳ 0 وم مو 0 أی لگ " کے وق ےرم ر ماو 
۶ یتایها ازین ءامنوا انوا له وف ولا سَییط () سلح کہ امک ويخفرلكم دوي م ومن بطع أله ورسولهم 
سے سے ہے سوک ےم سے 0 
فقد فاز فوزا عظیما 4 
وبعد: 


فإن القرآن أشرف كتاب أنزله الله تعالى» بواسطة أشرف ملكِ وهو جبريل اكثاة» على أشرف نبي 
وهو نبينا العدنان محمد م وقد نزل بأشرف لغة وهي اللغة العربية» وان علوم الدين كثيرةٌ متعددةٌ. 
وكل باحث في هذه العلوم لا غنى له عن كتاب الله تعالى» ولاشك أن علم العقيدة آهم هذه العلوم» 
فان شرف العلم بشرف المعلوم» فعلم العقيدة يبحث في توحيد الله تعالى» وفي معرفة أسمائه 
وصفاته» وکذلك یبحث في آرکان الایمان الستة التي بدونها لا یکون العبد مؤمنًا. 


من أجل ذلك فإني أحببت آن آقدم شیثا لديني وعقيدتي» فاخترت هذا البحث المتواضع الذي هو 
بعنوان: " المباحث العقدية في سورة الزخرف " فدراستي تتناول أشرف کتاب على الإطلاق» 
وتبحث في أفضل علم من علوم الدين وهو العقيدة» واني لأسأل الله تعالى أن يكون هذا العمل 
صدقة جارية لي بعد مماتي» فلقد قال نبينا 2#: " إذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انقطع عَنَهُ عَمَلْهُ إلا من 
ثلاثة: إلا من صَدقَةٍ جاریة آز عم یتح به. آز وب صایج یذغو له ۳. 


ن ر 
(2) سورة النساء: ١‏ . 

(3) سورة الأحزاب: (۷۰- ۷۱). 

(4) المسند الصحیح المختصر بتقل العدل من العدل إلى رسول الله 48- صحیح مسلم- مسلم بن الحجاج 
آبوالحسن القشيري النيسابوري- تحقیق: محمد فوّاد عبد الباقي- دار |حیاء التراث العربي- بیروت- کتاب الهبات- 
باب ما یلحق الانسان من الثواب بعد وفاته- حدیث رقم ۱5۳۱- (۱۲۲۵/۳). 


ف 





أهمية الموضوع وسبب الاختيار: 
تبرز أهمية الموضوع في النقاط الآتية: 

-١‏ أن البحث يتناول أشرف الکتبء وهو كتاب الله تعالى. 

-١‏ أن البحث يتناول أهم علوم الدين» وهو علم العقيدة. 

۳- الرخبة في ابراز الجوانب العقدية التي تناولتها سورة الزخرف. کالایمان بالغیبیات 
وتوحيد الله تعالی» وذکر الأمور المتعلقة بالرسل, والرد علی بعض الاعتقادات الباطلة 
کتألیه عیسی اع: عند النصاری» وغیرها من جوانب العقيدة التي تناولتها هذه السورة 
المباركة . 

4 - رغبة الباحث في جمع هذه المسائل وجعلها في کتاب واحد. 


منهجية الدراسة: 
اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي؛ حیث انه آنسب مناهج البحث العلمي لمثل هذه 
الموضوعات» فقد جمعت المسائل المتعلقة بالعقيدة في سورة الزخرف» ومن ثم قمت بدراستها 


أما عمل الباحث في البحث فکان یقوم علی: 
۱ _ ذکر العنوان الرئیس الذي تندرج تحته الاية بحسب المسألة التي يشير إليها. 
۲_ نقل کلام المفسرین» في تفسير الآية. 
۳ ربط الآيات العقدية بآیات من سور آخری» لتحقیق الفائدة. 
5 _ الاستعانة بکتب العقيدة في تأصیل المسائل العقدية. 
۰ _ ربط الایات بأحادیث العقيدة من السنة النبوية الصحيحة. 
7 _ ذکر آقوال العلماء المعتمدین في المسائل العقدية المذکورة في السورة. 
۷ آذکر بیانات المرجع كاملة عند ذكره لأول مرةء ثم أكتفي بعد ذلك بذکر المرجع ومولفه 
والجزء والصفحة وأذكر بياناته كاملة في فهرس المراجع. 
۸_ عزو الآيات إلى مواضعها وذلك بذكر اسم السورة ورقم الآية» وتمييز الآيات بوضعها بين 
هلالین بهذا الشکل ۲ 4. 
٩‏ _ تخریج الأحادیث الواردة في الرسالة بعزوها الی مصادرها من کتب السنة المعتمدة» وذلك 
بذكر الکتاب والباب والجزء والصفحة ورقم الحدیث. 
_٠‏ إذا كان الحديث في غير الصحیحین فاني آذکر حکم الشیخ الألباني- رحمه الم على 
الحدیث. 
۱- التعریف بالشخصیات والاأعلام الذین وردوا في البحث. 


د 


الدراسات السابقة: 

من خلال الاطلاع والبحث؛ وسؤال أساتذتي في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة» والبحث في 
الجامعات بواسطة دليل الرسائل الجامعية» تبين للباحث أن سورة الزخرف لم يتم دراستها من قبل 
الاك ر اا اة 


خطة البحث: 
و ۳ ) على مقدمف ونه هید » وثلاثة فصول» وخاتمة وفهارس» على النحو الأتي: 


المقدمة: وذکرت فیها آهمية الموضوع وسبب الاختیار» ومنهج البحث» وطريقة البحثء والدراسات 
السابقة. 

التمهید. وفیه ثلاث مسائل: 

أولاً: أهمية العقيدة وضرورة الاعتتاء بها. 

ثانيًا: تعريف عام بسورة الزخرف. 

ثالّا: اشتمال سورة الزخرف علی موضوعات عقدية مهمة. 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإلهيات في سورة الزخرف. وفیه آربعة مباحث: 
المبحث الأول: التوحید وآنواعه» وفیه ثلائة مطالب: 

المطلب الأول: تعریف التوحید. 

المطلب الثاني: آقسام التوحید عند أهل السنة والجماعة. 

المطلب التالث: مظاهر التوحید في سورة الزخرف. 


المبحث الثاني: الأسماء والصفات المذکورة في سورة الزخرف. وفیه ثلاثة مطالب: 
المطلب الاول: معنی الاسم والصفة والفرق بینهما. 

المطلب الثاني: الأسماء والصفات الواردة في السورة» وعقيدة هل السنة والجماعة فیها. 
المطلب الثالث: تنزيه الله عن الصاحبة والولد. 


المبحث الثالث: نواقض التوحید في ضوء سورة الزخرف. وفیه آربعة مطالب: 
المطلب الاول: الکفر . 
المطلب التاني: الفسق. 
المطلب الثالث: الظلم. 
المطلب الرابع: السحر . 


المبحث الرابع 
المطلب الأول 
المطلب الثاني 


: عقيدة الولاء والبراء في ضوء سورة الزخرف. وفیه خمسة مطالب: 
970ص- والبراء: 
: أهمية الولاء والبراء. 


المطلب الثالث: عقيدة أهل السنة والجماعة في الولاء والبراء. 
المطلب الرایع: عقيدة الولاء والبراء في سورة الزخرف. 
المطلب الخامس: النقلید الأعمی ینافی الولاء والبراء. 


الفصل الثاني: 
المبحث الأول 


المسائل المتعلقة بالنبوات في سورة الزخرف. وفیه خمسة مباحث: 
: النبي والرسول. وفیه مطلبان: 


المطلب الأول: تعريف النبي والرسول لغة واصطلاخا. 


المطلب الثاني 


: الفرق بين النبي والرسول . 


المبحث الثاني: وجوب الایمان بالرسل وحاجة البشرية لهم» وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول 
المطلب الثاني 
المطلب الثالث 


المبحث الثالث 


المطلب الأول: 


المطلب الثاني 


المبحث الرابع: 
المطلب الأول 


: وجوبب: الایمان بالرینل. 


: وظيفة الرسل. 
: حاجهة البثرية للرسل. 


: عصمة الانبیای وأنهم من الرجال دون النساع وفیه مطلبان: 
عصمة الأنبياء. 


: الأثبیاء من الرچال دون النساء. 


الأنبياء والرسل المذکورون في سورة الزخرف. وفیه مطلبان: 


: ارسال موسى الكل إلى فرعون وقومه. 


المطلب التاني: نزول عیسی ال في آخر الزمان. 


المبحث الخامس: بقية المسائل المتعلقة بالنبوات في سورة الزخرف. وفیه ثلائة مطالب: 
المطلب الأول: اعتراض المشركين على الله في اخنیار محمد ۶ للرسالة. 
المطلب الثاني: اختلاف أهل الكتاب في شأن عيسى اكلا. 


المطلب الثالث 


: الرد على النصارى بزعمهم ألوهية عيسى اكنل. 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالغیبیات في سورة الزخرف. وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: الایمان بالملانکة» وفیه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف الملائكة. 

المطلب الثاني: معنى الإيمان بالملائكة. 

المطلب الثالث: الرد على من جعل الملائكة إناذًا. 

المطلب الرابع: ذكر مالك خازن النار. 

المطلب الخامس: ثمرات الإيمان بالملائكة. 


المبحث الثاني: الإيمان باليوم الآخرء وفيه سبعة مطالب: 

المطلب الأول: معنى الإيمان باليوم الآخر. 

المطلب الثاني: الساعة تأتي بغتة. 

المطلب الثالث: تبرؤ الأصحاب من بعضهم يوم القيامة إلا المتقين. 
المطلب السادس: الشفاعة. 

المطلب السابع: ثمرات الإيمان باليوم الآخر. 


المبحث الثالث: الإيمان بالقضاء والقدرء وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف القضاء والقدر. 

المطلب الثاني: مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. 

المطلب الثالث: حكم الاحتجاج بالقدر على المعاصي. 
المطلب الرابع: ثمرات الإيمان بالقدر. 


المبحث الرایع: الإيمان بوجود الشیطان. وفیه ثلائة مطالب: 
المطلب الأول: تعریف الشیطان. 

المطلب الثاني: عداوة الشیطان لبني آدم. 

المطلب التالت: طرق الوقاية من الشیطان. 


ثم الخاتمة» وفیها ذکر آهم النتائج والتوصیات التي توصل الیها الباحث. 


وأخیرّا فقد ذیلت البحث بفهارس توضيحية» وهي علی النحو التالي: 
أولاً: فهرس الایات القرآنية. 

ثانيًا: فهرس الأحاديث النبوية. 

ثالنًا: فهرس الأعلام المترجم لهم. 

رابعًا: فهرس المصادر والمراجع. 

خامسًا: فهرس الموضوعات. 


التمهيد 


وفيه ثلاثة مسائل: 
أولا: أهمية العقيدة وضرورة الاعتناء بها. 
ثانيا: تعريف عام بسورة الزخرف. 
ثالثا: اشتمال سورة الزخرف على موضوعات عقدية مهمة. 


أولاً: أهمية العقيدة وضرورة الاعتناء بها. 

إن من المستقر في العقول السليمة أنه لابد لكل بناءٍ من أساس يقوم عليه وهذا البناء قد يكون 
معنويًا؛ كما هو حال الدين الإسلامي؛ فإنه بناءً کامل شاملٌ لجميع مناحي الحياة؛ لذلك قام 
الإسلام على أساس متينٍ هو العقيدة الإسلامية. 
" والعقيدة الاسلامية هي التي بعث ٦‏ ۶۹ 0 على جميع خلقه الجن 


والإنس؛ كما قال تعالى: وم sS‏ ززق وما ارد أن 


i Ki 


مون 4ء وقال تعالی: وی ریک ترا رل 4( وقال تعالی: وقد بقن ڪل أُکو 
رسوا أن اعدو وحنبو خوت 4" . 
فكل الرسل جاءوا بالدعوة إلى هذه العقيدة» وكل الكتب الإلهية نزلت لبيانها وبيان ما يبطلها 
ويناقضها أو ينقصهاء وكل المكلفين من الخلق أمروا بهاء وإن ما كان هذا شأنه وأهميته لجديز 
بالعناية والبحث والتعرف عليه قبل کل شيء. خصوصا وأن هذه العقيدة نتوقف علیها سعادة 
البشرية في الدنيا والآخرة ",(*) 
العقيدة لغة: 

من العقدء وهو الربط والشد بقوة» وتأتي بمعنی الاحکام والابرام والتماسك والمراصة والتوئیق.(*) 
العقيدة اصطلاحا: 

العقيدة في الاصطلاح تعني: " الایمان الجازم الذي لا یتطرّق الیه شك لدی معتقده» ويجب أن 
یکون مطابقا للواقع» لا يقبل شكاً ولا ظناً؛ فإن لم يصل العلم إلى درجة اليقين الجازم لا ُسّمی 
عقيدةً. وسمي عقیدة؛ لا الإنسان يعقد عليه قلبّه ".(") 


1) سورة الذاريات (5ه- /اه). 

2) سورة الإسراء: ۲۳ . 

3) سورة النحل: ۲۲ . 

4) الارشاد ٍلی صحیح الاعتقاد والرد علی هل الشرك والالحاد- صالح بن فوزان الفوزان- دار ابن الجوزي - 
الاصدار الثاني- ط۱- ۱۶۳۱ه- ص ١‏ . 

(5) انظر : لسان العرب- محمد بن مکرم بن منظور- دار صادر - بیروت- ۳- ۱۶۱ه- ( مادة عقد ) (۳/ 
٦‏ _ ۳۰۰)ء والقاموس المحیط- مجد الدین آبو طاهر محمد بن یعقوب الفیروزآبادی- تحقیق: مکتب تحقیق 
التراث في موسسة الرسالة. بزشراف: محمد نعیم العرقسوسي- موّسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع- بیروت- 
لبنان- ط ۸- ۲۲ ۱ه ۰۰۵ ام ص ۳۰۰ . 

(6) الوجیز في عقيدة السلف الصالح (آهل السنة والجماعة)- عبد الّه بن عبد الحمید الأْثري- مراجعة وتقدیم: 
صالح بن عبد العزیز آل الشیخ- وزارة الشژون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد- المملكة العريبة السعودیق- 
ط١-55:١اه|آص‏ 75. 


) 
) 
) 
) 


والعقيدة الإسلاميّة: ' هي الإيمان الجازم بربوبية الله تعالى وألوهيته وأسمائه وصفاته؛ وملائکته, 
وکتبه» ورسله» واليوم الآخر» والقدر خيره وشره» وسائر ما ثبت من أمور الغیب» وأصول الدّین؛ 
وما أجمع عليه المتّلف الصّالحء والتسليم التام لله تعالى في الأمرء والحكمء والطاعة والاتباع 
لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

والعقيدة الإسلاميّة إذا أطلقت فهي عقيدة أهل السُنّة والجماعة()؛ لأنّها هي الإسلام الذي ارتضاه 
الله دينًا لعباده» وهي عقيدة القرون الثلاثة المفضّلة من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. 
وللعفيذة:الإسلامية: أسماء أخرى.غند آهل السثّة والجماعة؛ ترایفها» وثتل علیهاء متها: 

هه اه مالک ههار سر بر ارات 

هذه أشهر إطلاقات أهل السسُنّة على علم العقيدة ". (") 


وتظهر أهمية العقيدة الإسلامية في عدة أشياءء منها: 

-١‏ أن النبي 8 مکث في مكة ثلاث عشرة سنة يدعو إلى العقيدة ويرسخها في قلوب المؤمنين. 
_٢‏ أنها سببٌ أساسيّ في توحيد كلمة المسلمين» ولا أدل على ذلك من الصلح الذي وقع بين 
الأوس والخزرج بسبب توحدهم على العقيدة» وكذلك المؤاخاة بين المهاجرين والأنصارء قال الله عز 


۳9 
و مرو 


f‏ 7 دك مسر ب تمده" <> سا سل 2 2 سشر ہے کے مسر ہک کے سے 2 مرو 


پنغمتدء لخو 04 . 
۳- آنها تعصم المسلم في دمه وماله في الدنياء وتحرم الاعتداء عليهما وانتهاكهما بغير حق؛ كما 
قال النبي : ' مَنْ قال: لا له 1 الله وَكَفَرَ بمَا يُعْبَدْ مَنْ ذون اللهء حَرْمَ مَالُهُ ود وَحِسَابهُ 
علی اه 8۰( 
۶- والعقيدة الاسلامیة- أيضًا- تنجي من عذاب الله يوم القيامة؛ فعن جابرٍ» أن رسول اللہ 8ڈ 
قال: " مَنْ لقي الله لا يُشْرِكُ به شَيْتَا دَخَلَ الْجَنَةَ وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بھ دَخل النّاز "ء وفي 


(1) ونقصد بأهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح» الذين يفهمون نصوص الكتاب والسنة كما فهمها الصحابة 
رضوان الله عليهم» فقد ادعى كثيرٌ من الفرق الضالة أنهم من أهل السنة والجماعة ( كالأشاعرة والماتريدية ) وفي 
حقيقة الأمر أنهم مخالفون لعقيدة أهل السنة والجماعة. 

(2) الوجيز في عقيدة السلف الصالح- ( ص 4 ؟- 5؟). 

(3) سورة آل عمران: ۱۰۳ . 

(4) صحیح مسلم- کتاب الایمان- باب الأمر بقتال الناس حتی یقولوا لا اله إلا الله محمد رسول الله- حدیث رقم 
r‏ ) ١ھ‏ ). 

(5) انظر: الارشاد إلى صحيح الاعتقاد - صالح الفوزان - ص١٠‏ . 

(6) صحيح مسلم- كتاب الإيمان- باب من مات لا يشرك بالله شينًا دخل الجنة» ومن مات مشركًا دخل النار - 
حديث رقم ۹۳ - .)15/1١(‏ 


(الصحيحين) من حديث عِتْبَانَ بْنَ مَالِكِ!') 5دء أن النبي 28 قال: " فان الله قذ حَرّمَ عَلَى النّار 
مَنْ قال: لا اه ال ال َبتفي بدلك وجه الله 0,0۳ 


۰- العقيدة الاسلامية تفسر للانسان سر وجوده في هذا الکون» وغايته التي يسعى من أجلهاء 
وتفسر له نشأته» وتحدد له مصیره ونهایته» وتجيبه على الأسئلة التي يتوقف على الإجابة عليها 
تحديد كل ما من شأنه آن یرسم له المنهاج المستقیم لحیاته في الدنیا والاخرق() فمثلاً یسأل 
الاتسان نفسه: 

_ كيف خلقت آیها الانسان؟ فتجیبه العقيدة الاسلامية علی ذلك في قوله تعالی:ظ وَلَقَدْ حَلَقَنَا 
_ ومن الذي خلفك؟ فتجیبه العقيدة الاسلامية في قوله تعالی:۲ واه لق وما َو 4(). 


رح بر f‏ 


_ ولماذا أوجدك في هذه الحیاة؟ فتجیبه في قوله تعالی:«وَمَا لش للم والان الا يعون 4(. 

_ وما المصير والنهاية التي تنتهي إليها بعد هذه الحياة؟ فتجيبه في قوله تعالی:< م تمد 
6 مر تور ی یت رہ رمج ےر رقم 2 ۳ 35 ےم سہ ےر مجے کر ےے۔ 
لوہ © لر لک بوم الیم ممست )4ء وكذلك في قوله تعالی:ظ کل فی ں؟ایقۂ الَو وإ 


(1) هو عتبان بن مالك بن عمرو بن العجلان» الأنصاري السالمي من بني عوف بن الخزرج» من صحابة النبي 
#۶ ومن الذین شهدوا معركة بدر» ویعد من آهل المدينة» قيل أنه قد عمي بصره في عهد النبي #۶ وتوفي في 
خلافة معاوية» انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب- يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي- 
تحقيق: علي محمد البجاوي- دار الجيل» بيروت- ط 5117-١‏ اه- ۱۹۹۲م- .)۱٢۳٣/۳(‏ 

(2) الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله . وسننه وأيامه - صحيح البخاري- محمد بن 
إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي- تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر- دار طوق النجاة ( مصورة عن 
السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)- ط -١‏ 577 ١ه-‏ كتاب الصلاة- باب المساجد في البيوت- 
حدیث رقم ۲5- -)٩۲/۱(‏ وصحیح مسلم- کتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب الرخصة في التخلف عن 
الجماعة بعذر - حدیث رقم ٥٥٦۷٦‏ - (455/۱). 

(3) انظر : الارشاد (لی صحیح الاعنقاد- صالح الفوزان - ص ۱۰ . 

(4) انظر : مدخل لدراسة العقيدة الاسلامیة- عنمان جمعة ضمیریة- نقدیم: عبد الّه بن عبد الکریم العبادي- مکتبة 
السوادي للتوزیع- ط۲- ۱۷ ۱ه-۱۹۹م - (ص ۳۷- ۳۸). 

(5) سورة المومنون (۱۲- ۱5). 

(6) سورة الصافات: ٩٩‏ . 

(7) سورة الذاريات: 5ه . 
)8( 


.)٠١ -٠١( سورة المؤمنون‎ )8 





و و سه ص ہے ٭ہ صے 2ک ی مہ ے ہےے ے رقا ےے مم ہے م2 ہے ے۔ 
ا اه موه لديا إلا متم 


ثانیا: تعريف عامٌ بسورة الزخرف. 

" سورة الزخرف سورةٌ مكية. 

عدد آیاتھا تسع وثمانون آية. 

نزلت بعد سورة الشورىء وقد نزلت في الفترة الأخيرة من حياة المسلمين في مكّة بعد الإسراء وقْبَيْلَ 
الهجرة وقد سمّيت بسورة الزخرف؛ لقوله تعالى فيها: «وَبُحَرُكوَإنَِكُلٌ دَِكَ لَمَامَتَع كبيؤة الذي" 


لكر ند رَيَكَ ميقن (4025 7.١‏ 


٠ 
۱ 
س١‎ 


" وسورة الزخرف تعرض جانبا مما کانت الدعوة الاسلامية تلاقیه من مصاعب وعقبات ومن جدال 
واعتراضات» وتعرض معها کیف کان القرآن الکریم یعالجها في النفوس وکیف یقرر في ننایا 
علاجها حقانقه وقیمه في مکان الخرافات والوثتیات والقیم الجاهلية الزائفة. التي كانت قائمةً في 
النفوس إذ ذاك» ولا يزال جانبٌ منها قائمًا في النفوس في كل زمان ومکان ".۲۱ 


والمتأمل في سورة الزخرف يجد فيها حملة على المشركين بسبب عقيدتهم الباطلة» مثل: اعتقادهم 
بأن الملائكة بنات اللهء وتقليدهم الأعمى للآباء والأجداد» ورفضهم نبوة محمد © بحجة أنه لم يكن 
من العظماء المعروفين عندهم. 

وفي السورة أيضًا مناظرةٌ بين المشركين والنبي # حول بعض عقائدهمء وفیها تذکیژ ببعض 
الأنبياء» مثل: إبراهيم ال وموقفه من قومه» وموسی ال ورسالته لفرعون» وکذلك عبسی اط 
ورسالته» وفي السورة تطمینْ للنبي #۶ وتسلیته» وتنوية بعظمة اه وشمول ربوبیته. ووصف رائع 
لمصیر المنقین والمجرمین في الاخرة. 

وفصول السورة مترابطة ومتناسقةء وبدايتها مرتبطة بنهايتها أيضًا مما يدلل على نزولها دفعة واحدةً 
ا ان 


(1) سورة آل عمران : ١86‏ . 

(2) الموسوعة القرآنیة. خصائص السور - جعفر شرف الدين- تحقيق: عبد العزيز بن عثمان التويجزي- دار 
التقريب بين المذاهب الاسلامیة- بیروت- ط۱- ۲۰ ۱ه- (۷۹/۸). 

(3) في ظلال القرآن- سید قطب- دار الشروق- بیروت- القاهرة- ط ۱۷- ۶۱۲ ۱ه- (۳۱۷۶/9). 

(4) انظر : التفسیر الحدیث- دروزة محمد عزت- دار |حیاء الکتب العربية- القاهرة- ۱۳۸۳ھ _ (4۸۸/4). 


٥ 





ثالثًا: اشتمال سورة الزخرف على موضوعات عفدية مهمة. 
سورة الزخرف كما أسلفنا سورةٌ مكيةء نزلت قبل الهجرة» ومن خصائص السور المكية أنها 
تدعو الی توحید ال واعتتاق العقيدة الصحيحة والایمان بالبعث ا 2 غالب المخاطبین 


لذلك فاٍن سورة الزخرف تناولت الکثیر من هذه المواضیم» منها: 


توحيد الله تعالى» حيث جاء في السورة عدة آيات تدل علی آنواع التوحید الثلاثة؛ فمثلا 
توحید الربوبیة دل عليه قوله تعسالی:ط وین سالتھم من خَلفَھملیمون کت 
وتوحید الالوهية والأسماء والصفات دل علیهما قوله تعالی: ۷ وهای ق التمآه اه وف 
اك [ِلَڈوَٹوَنڈیک المي © 4. 
موضوع الولاء والبراء» كما هو حال إبراهيم ال مع أبيه وقومه»ء ودل على ذلك قوله 
تعالی: ‏ الم لاه ویو یبد (8) ری قطرن ورین( 
ذِكْرُ العديد من الأنبياء والرسل وقصتهم مع کعیسی اك كما في قوله 
و . ولابینَ نکم بعص ای ح و فیه اوه 
عون 4» وكذلك موسى اكت كما في قوله تعالی as:‏ آزسلنا موسیٰ ايكيا إل فرعورے 
ومَلا مه فعَال ان سول ري اسر دج 
الرد على بعض الاعنقادات الخاطنة. مثل: (دعاء النصاری آلوهية المسیح» كما في قوله 
تعالی: هَاختلف مراب ون ینیم و لب ظلمواین عداب بو ير («) 4 والرد علی من 
احتج بالقدر علی معصیية الّه والشرك به» كما في قوله تعالى: ا وقالوأ لو ساء لرن ما عبد هم 
“ماهم ذلك من ع هم رر )4 والرد علی المشرکین الذین اعترضوا على الله 
تعالى في إختياره محمدًا 2 للرسالة» كما في قوله تعالى:< هلال نع جل 
من مرح عطی (ج) ۰4 » والرد علی من ادعی بنوة الملائکة» کما في قوله تعالی: کا 
که ریم مد رن رکتاً شرا عم سکب کهددیم وفعلره (402. 
الایمان بالغیبیات» مثل: الایمان بوجود الملاتکة» والشیاطین» کما في قوله تعالی: ولا 
بسک یطخ كعدو من( »» والایمان بعلامات الساعة مثل نزول عیسی ا: 
في آخر الزمان» کما في قوله تعالی: ولمم لَسَاَة قلتمترنک ها تبون ون هی 
عم () ۰4 والایمان بالبعث. كما في قوله تعالی:ظ مورک رل َسَاعَة تلهم 
وم لابتشوورک (63 ۰4 والجنة والنا. کما فيقوله تعالی:۲ شاک ة آشزوازیر 


رو )4 والإيمان بالقضاء والقدر» كما في قوله تعالى:« ولا لو ما امن ما 
هم الم لاک ین لین همم شوه )4 وقوله تعالی:( ع سيم تیم فی 
ی وقوله تعالى:# وهنده ول ألسَاعَةَ 4. 


و وة 
لهم 
لک 


بات 


الفصل الأول 


المسائل المتعلقة بالإلهيات في سورة الزخرف 


وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: التوحيد وأنواعه. 

المبحث الثاني: الأسماء والصفات المذكورة في سورة الزخرف. 
المبحث الثالث: نواقض التوحيد في ضوء سورة الزخرف. 
المبحث الرابع: عقيدة الولاء والبراء في ضوء سورة الزخرف. 


المبحث الأول 


التوحيد وأنواعه 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف التوحيد. 

المطلب الثاني: أقسام التوحيد عند أهل السنة والجماعة. 

المطلب الثالث: مظاهر التوحيد في سورة الزخرف. وفيه ثلاثة مسائل: 
المسألة الأولى: مظاهر توحيد الربوبية. 

المسألة الثانية: مظاهر توحيد الألوهية. 


المسألة الثالثة: مظاهر توحيد الأسماء والصفات. 


المبحث الأول: التوحيد وأنواعه. 


إن الغاية من خلق الجن والإنس هي توحيد الله تعالى وعبادته» كما وضح الله عز وجل ذلك 
في کتابه فقال: «ومَاعَتَت للم والإنى إِلَا لِيمْمْدُونِ ۰۱4 قال الامام القرطبي()- رحمه اللہ-: ' 
والمعنی: وما خلقت آهل السعادة من الجن والانس الا لیوحدون .۲۱ 

فالسعادة في الدنيا والآخرة لا تكون إلا بتوحيد الله تعالى» لذلك نری آن الانبیاء جمیعّا جاءوا لسعادة 
البشرية في الدارَيْنء فقاموا بدعوة الناس إلى التوحيدء وإلى عبادة الله تعالى وحده» كما قال الله 


ے 


۳ ست ع رد ے٭ 7 2 و کے چ سم ہے ےن پرورضے 
تعالی: وما لصا ین قبلاک من سول لا نویی له للملا دون 0.4 


المطلب الأول: تعريف التوحید. 

أولاً: التوحید لغة: 

التوحید مشتق من وَحَّدَ الشيء إذا جعله واحدّاء فهو مصدر وحد يوحدء آي: جعل الشيء واحذا 
فر 

ثانيًا: التوحيد اصطلاحًا: 

" هو إفراد الله- تعالى- بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات ۰(" 

ويمكن أن يُعَرّف التوحيد بتعريف آخر وهو: إعتقاد أن الله واحدٌ في ذاته وواحدٌ في ربوبيته» وواحد 
في آسمائه وصفاته» وواحدٌ في آلوهیته وعبادته» فهذا التعريف يتضمن الإقرار بأن الله واحدْ فردٌ من 
جميع الوجوه» فهو واحذ في ذاته لا مثبل له» وليس ثالث ثلاثة كما يدعيه النصاری وهو واحذ في 
ربوبیته فلا خالق ولا مدبّر لهذا الکون غیره سبحانه» وواحذٌ في آسمائه وصفاته لا مثیل له» وواحد 


(1) سورخ الذاریات: ۰7 . 

(2) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكرٍ بن فرح الأثصاري الخزرجي القرطبي, المفسر المعروف» كان 
بحزا تی العلم» ومولفاته تدل علی ذللك» ومن هذه المولفات: الجامع الأحكام القرآن» والتذكرة بأحوال الموتی وأحوال 
الآخرة» توفي سنة ۲۷۱ه في مصر. انظر: الوافي بالوفيات- صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي- 
تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى- دار إحياء التراث - بيروت- 57١‏ ١هء‏ 2۲۰۰۰- (۰)۸۷/۲ وتاریخ 
الإسلام وَوَفيات المشاهير والأعلام- شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي- تحقيق: بشار 
عوّاد معروف- دار الغرب الاسلامي- ط ۰۱ ۲۰۰۳ 2- (۲۲۹/۱۵). 

(3) الجامع لأحكام القرآن- محمد بن أحمد شمس الدين القرطبي- تحقيق: أحمد البردوني وابراهيم أطفيش- دار 
الكتب المصرية- القاهرة - ط٢-‏ 5/854١ه-‏ 1954١م-‏ (ا١/ده).‏ 

(4) سورة الأنبياء: ٠١‏ . 

(5) انظر: المعجم الوسيط- مجمع اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / 
محمد النجار)- دار الدعوة - »)٠١١5/5(‏ ولسان العرب- (5؟/ 58 5). 

(6) القول المفيد على كتاب التوحيد- محمد بن صالح بن محمد العثيمين- دار ابن الجوزي- المملكة العربية 
السعودیة- ط ۲- محرم ۶۲ ۱ه- (۰)۱۱/۱ 





في عبادته؛ فلا يُشْرَكَ معه في العباده أحداء لا أولياء ولا وسطاءء فالعبادة لا تنبغي إلا له 
نخان( 
المطلب الثاني: أقسام التوحيد عند أهل السنة والجماعة. 

ينقسم التوحيد عند أهل السنة والجماعة إلى ثلاثة أقسام» وهي: توحيد الربوبية» وتوحيد 
الالوهية وتوحيد الأسماء والصفات:27) 
ومن أهل العلم من قسمه إلى قسمين: " توحيدٌ في المعرفة والاثبات» وتوحيدٌ في القصد والطلب» 
ولا منافاة بين الطريقتين في التقسيم» فمن جعله ثنائيًا فقد أجمل» ومن جعله ثلاثيًا فقط فصل ",۲۲ 

بمعنى أن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات تدخل ضمنيًا في توحيد المعرفة والاثبات» > أي 

معرفة الله تعالى واثبات آسمائه وصفانه التي آثبتها في کتابه» أو أثبتها له رسوله #2 في سنته 
وأما توحيد الألوهية فهو توحيد القصد والطلبء أى أن المسلم في عبادته يتوجه إلى ربه ويقصده؛ 
حتى ينال الأجر من الله تعالى. 
وتقسيم التوحيد إلى ( ربوبية» وألوهية» وأسماء وصفات ) غرف بالاستقراء من نصوص الكتاب 
والسنّة» وينّضح ذلك بأوّل سورة في القرآن وآخر سورة؛ فإِنَّ كلا منهما مشتملةٌ على أنواع التوحيد 
الثلاثة. 
فأمّا سورة الفاتحة» فإنّ الآية الأولى منهاء وهي 9 الصَند بت آلصتییرت 4 مشتملةٌ علی هذه 
الأنواع» فإِنّ © الْحَمَدسَهِ 4 فيها توحيد الألوهية؛ لأنَّ إضافة الحمد إليه من العباد عبادةٌ» وفيظ 
رب الستیرک 4 اثباث توحيد الربوبيّة. والعالمون هد كل نكر شوق اللہ؛ فاته لیس ذ في الوجود إا 
خالق ومخلوقء والله الخالق وكل من سواه مخلوق» و(الله) و(الربٌ) اسمان لله وقوله: 8 لین 
ار 4 مشتمل على توحيد الأسماء والصفات. 
وأمّا سورة الناس فقوله: ۶ قل ود بر الکاس ‏ فيه إثبات أنواع التوحيد الثلاثة؛ فإِنَّ الاستعاذة بالله 


من توحيد الألوهيةء ول برب‌آلگایی 4 فيه إثبات توحيد الربوبية وتوحید الأسماء والصفات» وهو 


مثل قول الله عرٌ وجل في آول سورة الفاتحة: ۶ لَحَمَد رب اليرت . وقوله: # مللی 


(1) انظر: قول الفلاسفة اليونان الوثنيين في توحيد الربوبية- سعود بن عبد العزيز الخلف- الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة- ۱۲۳ه/۲۰۰۳م - (۱۸۳-۱۸۲/۱). 

(2) انظر : شرح العقيدة السفارینیة- الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية- محمد بن صالح بن محمد 
العئیمین- دار الوطن للنشر - الریاض- ط ۱- ۶۲۳۰ ۱ه- ص ۰.۱۷ 

(3) آصول الدین عند الامام آبي حنیفة- محمد بن عبد الرحمن الخمیس- دار الصميعي- المملکة العربية 
السعودیة- ص ۲۰۸ . 
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الكّایں * فيه إثبات الربوبية والأسماء والصفات ٠‏ و8 إل هلئاس » فيه إثبات الألوهية والأسماء 
والصفات :(۱) 
ولکي تکتمل الفائدة فاني سأعرّف آنواع التوحید الثلائة. 
آولا: توحید الربويية: 
أ_ الربوبية لغة: 

كلمة الربوبية مأخوذةٌ من الرب» والرب يطلق في اللغة على المالك؛ والسيدء والمدبر» والمربي» 
والقیٔمء والمنعمء ولا یطلق غیر مضافِ إلا على الله تعالى» وإذا أطلق على غيره أضيفء فقيل: رب 
كذا.!'' وانطلاقًا من هذه المعاني اللُغوية» قال ابن جرير الطبري(- رحمه الله-: " فربّنا جل ثناؤہ: 
السيد الذي لا شبْه لةء ولا مثل في سودده. والمصلح أمر خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه والمالك 
الذي له الخلق والأمر ".() 


ب_ توحيد الربوبية اصطلاحًا: 

هو توحيد الله- تعالى- بأفعاله» بمعنى: الإقرار بأنه سبحانه خالق كل شيء ومليكه؛ والیه 
يرجع الأمر كله في التصريف والتدبير» فهو الذي يُحيي ویمیت» وهو الذي یبسط الرزق لمن يشاء 
ويقدرء وهو الذي يرسل الرسلء ويشرعَ الشرائع» ليْحق الحق بكلماته» ويُقيم العدل بين عباده شرعًا 
وقدرًا إلى غير ذلك مما لا يُحصيه العدّء ولا حيط به العبارة .*) 
قال شارح الطحاوية - رحمه الله -: " وهذا التوحيد حقّ لا ريب فيهء وهو الغاية عند كثيرٍ من أهل 


النظر والكلام وطائفةٌ من الصوفية» وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدمء 


(1) انظر: الانتصار لأهل السنة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي- عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن 
بن عبد الّه بن حمد العباد البدر - دار الفضیلة- الریاض- المملكة العريية السعودیة- ط ۱- ۶۲ ۱ه- ۲۰۰۳م- 
(ص 2-۱۸۱ ۱۸۲). 
(2) انظر : لسان العرب- محمد بن مکرم بن منظور - (۳۹۹/۱). 
(3) هو آبو جعفر محمد بن جریر بن یزید بن کثیر الطبري» ولد في آمل بطبرستان سنة ٢۲۲ھ‏ کان رما في 
التفسیر » وامامًا في الفقه والاجماع والاختلاف» وعلامةّ في التاریخ» له مولفات کثیرث منها: جامع البیان في تفسیر 
القرآن» وأخبار الأمم وتاریخھم توفي في بغداد سنة ۰ و وشیعه عدد لا يحصيهم إلا اللہ ودفن في بیته. انظر : 
سیر أعلام النبلاء- شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي- تحقیق: مجموعة من المحققین باشراف 
الشيخ شعيب الأرناؤوط- مؤسسة الرسالة- ط٣‏ - ١٤٠٠ھ‏ / ۱۹۸۰م- -٦۷/١٤١(‏ ۲۸۲). 
(4) جامع البيان في تأويل القرآن- محمد بن جرير الطبري- تحقيق: أحمد محمد شاكر- مؤسسة الرسالة- 
۰ ءھ- ۰ (۱۶۲/۱). 
(5) مذکرة التوحید- عبد الرزاق عفيفي- وزارة الشوون الاسلامية والژوقاف والدعوة والارشاد- المملكة العربية 
السعودیة- ط ۱- ۲۰ ۱ه- (ص ۲۷ ۲۸) بتصرف پسیر . 

۱ 





بل القلوب مفطورة علی الاقرار به أعظم من کونها مفطورة علی الاقرار بغیره من الموجودات؛ كما 
قالت الرسل فيما حكى اللہ عنھم:ط قَالتَ رُسُلْهُرْ أن سه مَك مك قاط لسوت والگضش ۲۱۰.۱۱ 
ثانيًا: توحيد الألوهية: 
أ_ الألوهية لغة: 

الألوهية مأخوذةٌ من الاله» وهو فعال بمعنى مفعول؛ لأنه مألوهٌ أي معبودٌ مثل: إمامٌ بمعنى 
مؤتمٌ به وألهه: اتخذه إلهًا؛ أي معبوداء وكل ما اتّخِدَ معبوداء فهو ال عند مُتَّحِذِه 9) 
ب_ توحيد الألوهية اصطلاحًا: 

هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة» والإقرار بأنه لا أحد يستحق شينًا من العبادة سواه 
بمعنى: أن يُعبّد الله سبحانه وتعالى وحده» ولا یُشرَك معه في عبادته أحدٌ من خلقه؛ لأنه وحده 
المستحق لأن يعبد» وهو مبنيّ على إخلاص العمل كله والتوجه به لله سبحانه وتعالى وحده دون 
سواه» سواء کان هذا العمل من آعمال القلوب آو من آعمال الجوارح.(*) 
وهذا التوحيد هو الذي بعث الله به الرسلء وأنزل علیهم الکتب. فدعا کل رسول أمته لعبادة الله 
وحده» ومن أجل هذا التوحيد وقعت الخصومة بین الرسل وآقوامهم» وهو الذي من أجله شرع 
الجهاد» وقامت الحرب علی ساقها بین الموحدین والمشرکین. 
وان الطریق الفطري لاثبات توحید الالهية هو الاستدلال علیه بتوحید الربوبية؛ فان قلب الانسان 
یتعلق آولاً بممصدر خلقه ومنشاً نفعه وضره» ثم ينتقل بعد ذلك إلى الوسائل التي تقربه إليه: 
وترضیه عنه» وتوثق الصلات بینه وبین ربه» فتوحید الربوبية باب لتوحید الالهية» وبذلك احتج الله 
علی المشرکین» وقرّرهم وأرشد رسوله إلى هذه الطريقة» وآمره آن یدعو بها قومه قال سبحانه: ظ 
ل يس الس وم هآ إن تشر کنر (22) شوه کوک (ع بل می ب آرت 
تم ورب لزش مي (2) مورک ونر فل فک تقو © فل میزوم کر ڪل کیو وشو 


سے ۶ ور ےو ے رر ۽ ¢ 48 و 7۳ 3 
یر ولا از یه کت ناموت (هع) مق یلو قُل فان ےپ '» وقال الله عز وجل 


(1) سورة ایراهیم: ۱۰ . 

(2) شرح العقيدة الطحاویة- ابن آبي العز الحنفي- تحقیق: جماعة من العلماء- تخریج: ناصر الدین الألباني- 
دار السلام للطباعة والنشر التوزیع والترجمة (عن مطبوعة المکتب الاسلامي)- الطبعة المصرية الأولی ۱۲ ه- 
٥مھ‏ -ص ۷۹ء 

(3) انظر: مختار الصحاح- زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي- الرازي- تحقيق: 
يوسف الشيخ محمد- المكتبة العصرية- الدار النموذجية- بیروت» صیدا- طه» ١٤٢٠ھ‏ / ۱۹۹۹م- ص ۲۰ - 
ولسان العرب- محمد بن مكرم بن منظور - (41۷/۱۳). 

(4) مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية- عثمان جمعة ضميرية - ص ۲۳۳ بتصرف یسیر . 


(5) سورة المومنون: (۸4- .)۸٩‏ 


أیضا: طإ نایا لاس اعبدوا ریہ انی خلفکوالزن من بیک املکم تفر 0ت 
مآ با وانرد ی الاو ما چیو من لت رز لک کک بع لوا یت نداد وش تتتنورت © ۹4 


فقد استدل الله تعالی بتفرده بالربوبية» وتصرفه في هذه الكون» وحمايته لما يريد أن پحمیه» على 
استحقاقه وحده للعبادة» ووجوب افراده با لالهية ,(") 


ثالثاً: توحید السماء والصفات: 

" هو |ثبات کل ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله 8 من الأسماء والصفات علی وجه بلیق بکماله 
وجلاله» دون تكييفب أو تمثيل» ودون تحريفب أو تأويلٍ أو تعطيلٍ» وتنزيهه عن کل ما لا بلیق به 
9 09 ۰۰+97 آلسَمِيعٌ البَصِيرٌ ۲۱6 فجمع في هذه الآية بين الإثبات 
والتتزیهء فالإثبات فی قوله: ظوَهوَ لمع ألبِيرٌ 4 والتنزيه في قولہ: طإ لی گیٹلو۔ تی٤‏ )4 فله 
سبحانه وتعالی سمع لا کالأىماع؛ وبصرٌ لا كالأبصار» وهكذا يُقال في كلّ ما ثبت لله من 
الأسماء والصفات "ٴا وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية)- رحمه الله- أن الأصل في باب 
الأسماء والصفات أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله» وطريقة السلف إثبات 
ما أثبته الله من الصفات من غیر تکییفِ ولا تمثیلِ ومن غير تحريففب ولا تعطيلٍ. 

وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبته من الصفات من غير إلحادٍ: لا في أسمائه 
ولا في آیاته» والله سبحانه بعث رسله بإثباتِ مفصل ونفي مجملء فأثبتوا لله الصفات على وجه 
التفصيل ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل» فأما النفي المجمل مثل قوله تعالی: «لَم 


و و 


کرد ومک © وم یکی لفو نک 74 وقوله تعالى: « تسیا 0۱4 


(1) سورة البقرة: (۲۲-۲۱). 
(2) انظر : مذكرة التوحید- عبد الرزاق عفيفي- (ص۳۸- ۳۹). 
0 سورة 2 ۱ 


د عبد المحسن بن حمد العباد البدر - مطبعة سفير - الرياض- المملكة 
العربية السعودیة- ط 2-۱ ء ۲ ۱ه- ص 35 . 

(5) هو نقي الدین آبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام الحرّاني ابن تيمية الامام العلامة الحافظ الناقد 
الفقیه المجتهد المفسر البارع شیخ الاسلام ولد بحرّان سنة 17۱ه» کان من بحور العلم ومن الاذکیاء المعدودین 
والزهاد الأفراد والشجعان الكبار والكرماء الأجوادء وقد أثنى عليه الموافق والمخالف» توفي وهو محبوسٌ في قلعة 
دمشق في شهر ذي القعدة سنة ۷۲۸ه. انظر: تذكرة الحفاظ- الذهبي- »)١17/5(‏ والوافي بالوفيات- صلاح 
الدین خلیل بن آيبك الصفدي- (۱۱/۷). 

(6) سورة الاخلاص: (۳-) . 


(7) سورة مریم: ٠٦‏ . 





وأما الإثبات المفصل فإنه سبحانه ذكر من آسمائه وصفاته ما آنزله في محکم آیاته کقوله: اله 
که الوم .... ۱4) وقوله: ‏ فهو آنل أك ی) کہا مد 4ء وقوے: ط وَموَالعْمْ 
ألم 4ء ط وَمُوَالمَي تیر 4ء إلی أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي # في 
أسماء الرب تعالى وصفاته فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته علی وجه التفصیل واثبات 
وحدانيته بنفي التمثيل ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل فهذه طريقة الرسل صلوات الله 
وسلامه علیهم آجمعین. (*) 

وكل ذلك من إثباتِ ونفي وإجمالٍ وتفصيلٍ وفق ما ورد في كتاب الله تعالی. 


العلاقة بين أنواع التوحيد الثلاثة: 

أنواع التوحيد مرتبطة مع بعضها البعض ارتباطًا متيدًاء فتوحيد الربوبية والأسماء والصفات 
مستلزمان لتوحيد الألوهية» فمن أقر بهما وجب عليه الإقرار بتوحيد الألوهية» فمن عرف أن الله هو 
ربه وخالقه ورازقه وأنه سميعًا بصيرًا رقيبًا؛ وجب عليه أن يعبده وحده لا شريك له وتوحيد الألوهية 
متضمن لتوحيدي الربوبية والأسماء والصفات» فمن عبد الله وحده ولم يشرك معه أحداء فلا بد أن 
يكون معتقدًا أنه ربه وخالقه ومدبر أموره» وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى؛ بل ويتعرف 
على ربه أكثر ويتقرب منه بمعرفته لأسمائه وصفاته» فأنواع التوحيد الثلاثة متلازمة مع بعضها 
البعض. 
" والعبد لا يكون موحدًا التوحيد الذي يمنع صاحبه من القتل والأسر في الدنياء ومن عذاب النار 
في الآخرة بمجرد اعتقاده أن الله هو الخالق الرازق» المدبر للأمور جميعاء المجيب الدعاء عند 
الاضطرارء لأن هذا التوحيد كان يقر به المشركونء قال تعالى: ‏ قل م‌یَرزق کمن الما والرّض 


7و ہے ے سے 


امن یم ى لسع ولا وا لاگ ےکر صلر ومن عِخ ای من المیتِ وج المیت یے ال ومن يدير أ لس قولوت ا قل افد 
تون ۰۳۱ وقال تعالی: وکین ساتم من لقم قول اه ابوت 4ء فهم مع إقرارهم بجميع 


(1) سورة البقرة: ۲۵۵ . 

(2) سورة الاخلاص: (۲-۱) ۰ 

(3) سورة التحریم: ۲ . 

(4) سورة الروم: ۶ . 

(5) انظر: مجموع الفتاوی- نقي الدین آبو العباس آحمد بن عبد الحلیم بن تيمية الحراني - تحقیق: عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم- مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف- المدينة النبوية- المملكة العربية السعودية- 
۲ ۷ م- (۳ / ۷-۳). 

(6) سورة پونس: ۳۱ . 

(7) سورة الزخرف: ۸۷ . 


١ ه‎ 


ذلك» واعترافهم بأن الله واحدٌ في هذه الأمور» لم یدخلوا بذلك في الاسلام» وآمر النبي ع بقتالهی 
ولذلك فانه لا بد مع الاقرار بتوحید الربوبية من الاتیان بتوحید الالهية الذي هو الغاية من بعثه 
الرسل علیهم الصلاة والسلام» والذي من آجله خلق الّه الخلق» وجعل الجنة والنار» وفرق الناس 
إلى سا اتا گا 


وعن علاقة توحيد الأسماء والصفات بأنواع التوحید الأخری قال الشیخ حافظ الحكميی'" 
رحمه الله _: " فإنه لا يكون إلهًا مستحقًا للعبادة الا من کان خالقا رازقا مالکّا متصرفا مدبرا لجمیع 
الأمور حا قيومًا سميعًا بصيرًا عليمًا حكيمًا موصوفا بکل کمال منزها عن کل نقص, غنيّا عما 
سواہ مفنقزا الیه کل ما عداه» فاعلاً مختازا لا معقب لحکمه ولا راد لقضانه ولا یعجزه شيء في 
السماوات ولا في الأرض ولا یعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا تخفی علیه 
خافيةٌ» وهذه صفات الله -عز وجل- لا تنبغي إلا له ولا یشرکه فیها غیره. فکذلك لا یستحق العبادة 
إلا هو ولا تجوز لغيره» فحيث كان متفردًا بالخلق والإنشاء والبدء والإعادة لا يشركه في ذلك أحد 


وجب إفراده بالعبادة دون من سواه لا پشرك معه في عبادته آحد .(۲) 


والربوبية والألوهية تارةً ُذکُران مع بعضهما البعض؛ فيفترقان ذ في المعنى» 0 
للآخر؛ كما قال في قوله تعالى: ١‏ ع وير يكاين( ميلك كاين (5) کاک 04 ؛ 


و 


فيكون معنى الرب هو المالك الخالق المتصرف في هذا الكون» ويكون معنى الإله أن نه سبحانه هو 
المعبود بحق. وخارة يُذكر أحدهما مفردًا عن الآخرء فيتفقان في المعنى؛ كما في قول المَلکیٔن 


9 ےر ے 


للميت بعد دفنه ذ في القبر: من ربك؟ ومعناه: من إلهك وخالقك؟ وکما في قوله تعالی: فل آغی له 


(1) منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى الإسلام- حمود بن أحمد بن فرج الرحيلي- عمادة البحث العلمي 
بالجامعة الإسلامية- المدينة المنورة- المملكة العربية السعودية- ط١-‏ 5474 ١ه-‏ 4١..5م- /١(‏ 18-947). 
(2) هو الشيخ العلامة حافظ بن أحمد بن علي الحكمي أحد علماء المملكة العربية السعودية» ولد سنة ۲ ۱۳ه» 
کان عمیق الفهم سریع الحفظ وكان له أثرٌ كبيرٌ في نشر عقيدة السلفء وله الكثير من المؤلفات؛ منها: أعلام 
السنة المنشورة لاعتقاد الطاثفة الناجية المنصورة. واللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون» توفي بمكة إثر 
مرض ألمَّ به بعد أداء مناسك الحج سنة ۱۳۷۷ه. انظر: معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول 
-حافظ بن أحمد بن علي الحکمي- تحقیق: عمر بن محمود آبو عمر- دار ابن القیم - الدمام- ط۱- ۱۱۰ه- 
.)٦ -۱۱/۱( 2-2۰‏ 

(3) معارج القبول بشرح سلم الوصول |لی علم الأصول- (۲ /۳۹۳- >۳۹). 

(4) سورخ الناس (۱- ۳). 





۹ م اہ وقولے: سا ان الہ اور هثم توا 4 فالربوبية في هذه الآيات هي 
الإلهية.9) 
المطلب الثالث: مظاهر التوحيد في سورة الزخرف. 

نقصد بمظاهر التوحيد في سورة الزخرفء الآيات التي وردت في السورة دالة على التوحيد 
بأنواعه (ربوبية» وألوهية» وأسماء وصفات). 


المسألة الأولى: مظاهر توحيد الريوبية. 
مر معنا سابقًا أن توحيد الربوبية هو : توحيد الله بأفعاله» والإقرار بأنه خالق كل شيء ومليكه؛ 
واليه يرجع الأمر كله في التصريف والتدبير.!) 
ودلالةٌ سورة الزخرف على توحيد الربوبية ظاهرةٌ في عدة آيات» ومن هذه الآيات قوله الله تعالى: 
ALLOA AK 2L‏ 3 


(ویّت کالٹر تن قلتت ولأ ردخ 0 ی جع لس لاش مد 
کے کک نیا شا[ ملک تَمُتدُوك 2 وی نل مرج مرف بو- د معا کتلاک 


عرص ل ۶ ٤ء‏ ر لا ها وس 1 


سس وَلدِى حَلَقَ الأزوج ها ون 

هذه الآيات كلها تنطق بتوحيد الله تعالى في ربوبيته» ويمكن أن نجمل مظاهر الربوبية فيها في 
النقاط الاتية: 

-١‏ خلق الله للسماوات والأرضء حيث يقول الله تعالى للنبي محمد 2 : تالله لئن سألت المشركين: 
من الذي خلق السماوات والأرض؟ لأجابوا بأن الخالق لهما هو الله وحده لا شريك له؛ وهذا 
احتجاجٌ علی قریش» حيث أنه يدل على تناقضهم في أمرهم» وذلك أنهم يقرون أن الخالق الموجد 
لهم وللسماوات والأرض هو الله تعالى» وهم مع ذلك يعبدون من دونه أصنامًاء ويتخذونها آلمة 
وهي عاجزةٌ غير قادرة على شيء» وأما الله تعالى فهو الموصوف بالقدرة التامة على خلق جميع 
الممکنات لتميزه بالقوة والعلم الکاملین .۴ 

- بسط الأرض وجعلها طرقًا ومسالكء فالله تعالى لما خلق الأرض جعلها ممهدةً منبسطة حتى 
هل الاستقرار عليهاء وجعل فيها الطرق والمسالك حتى يسير فيها الإنسان ويسعى إلى رزقه 
ویصل الی مطلوبه بسهولة و 


(1) سورخ الأنعام: ١515‏ . 
(2) سورة فصلت: ۲۰ . 
(3) انظر: الإرشاد إلى صحیح الاعنقاد- صالح الفوزان- ( ص ۳۲- ۳۳). 
(4) انظر : ص ۱۲ . 

(5) انظر : التفسیر الوسیط- وهبة بن مصطفی الزحيلي- دار الفکر- دمشق- ط ۱- ۱۲۲ه- (۳/ ۲۳۵۵ 


۹ 





"- إنزال المطر من السماء واحياء الأرض الجدباء الميتة بهذا المطرء فالله أنزل الماء بمقدار 
حاجتنا إليه» فلم يجعله عذابًا كما هو حال قوم نوح ال مع الطوفان» ولم يجعله قلیلاً بحیث لا 
ینبت مع النبات والزرع» بل جعله غيثًا أحيا به هذه الأرضء وكذلك فإن الله تعالى كما أحيا هذه 
الأرض بعد أن كانت ميتة فإنه سوف يحيينا بعد موتنا لا محالة للعرض عليه يوم القيامة.7") 


4 - خلق الأزواج كلّهاء أي جميع الأنواع من النبات والزروع والثمارء والحيوانات والإنسان وغير 
لفن سعارات اش تغالئ: 


فك ی وا لسلست ان کی الس فان ال معا مان غ اة 
في تنقله وسعيه من مكانٍ إلى آخرٍ. 


ومن مظاهر الربوبية الواردة في سورة الزخرف؟ خلق العرشء قال الله عز وجل: «اسْبْحَنَّ رن 
لسوت وَالْأَرْضٍ رب اَلْصَرْشٍِعَمَايصُِونَ ()4 حيث جاءت هذه الآية في سياق الرد على من زعم لله 
الولد("» فالله ينزه نفسه عن ذلك. فکیف یکون له ولد سبحانه وهو الذي خلق السموات والأرض 
والعرش» ولقد " خص الله السماوات والأرض والعرش؛ لأنها أعظم المخلوقات ".!") 

العرش خلقّ عظيمٌ من مخلوقات الله تعالى» ومظهرٌ ساطعٌ من مظاهر الربوبية له سبحانه. 

وقد ذكر العرش في مواضع أخرى من القرآن» منها قوله تعالی: ‏ فان توا فَل حسول رز 
مو كلت وَهْوَوبُ اْصز اللي 14 وقوله تعالی: وَهوٌ ىولتت وَالأرْصَ فی و 
کار و ڪات عرش عل لماي لنب وڪم نک لسن عملا 14". 

ودل عليه من السنة النبوية أحاديث كثيرة» منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ أن رسول الله 
© كان يقول عند الكرب: ' ل لَه إِلّا اللّهُ العظيم الحَلِيمُ» ل إِلَّة إِلّا اللّهُ رَبُ العزش العظیم لا 
له الا ال رِبْ السمَوّات ورَبٌ الأرض. وَرَبٌ القزش الکریم ".07) 


(1) انظر : جامع البیان في تأویل الفرآن- ابن جریر الطبري- (5۷۲/۲۱- 9۷۳). 
(2) سأتكلم عن هذه المسألة في المبحث الثاني من هذا الفصل. 
(3) التفسير الوسيط (1075/59؟؟). 
(4) سورة التوبة: ۱۲٩۹‏ . 

(5) سورة هود: ۷ . 

(6) صحیح البخاري- کتاب الدعوات- باب الدعاء عند الکرب- حدیث رقم (1۳۶7)- (۷۵/۸)- وصحیح مسلم- 
کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار- باب دعاء الکرب- حدیث رقم (۲۷۳۰)- (۲۰۹۲/۶). 


۱۸ 





الله مَقَادِيرَ الخَلائق قَبْلَ أن يَخْلْقَ المّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِحَمْسِينَ أَلّفَ سَنةء قَالَ: وَعَرْشُهُ على 
الماء" () 
ع. 


- معنى العرش لغة: 

قال ابن فارس(": " العين والراء والشين أصلٌ صحيحٌ واحدّء يدل على ارتفاع في شيء مبني .۱ 
لٹا تغرين اد نله ون ند رای اکر ا ا ی ا ر کات وطن لی 
ستریر المَلك» والعرُء وقوامُ الأمرِء ودل على أنه سرير الملك قوله تعالى عن سریر ملكة سبأ: ان 


ےم ي ہے کے مدرم 0 


4 ب و 2 ہے ٥ 2 27 fol‏ 


- معنى العرش اصطلاحًا: 
قال ابن کثیرِ!''- رحمه الله-: " هو سريرٌ ذو قوائم تحمله الملائكة وهو كالقبة على العالم» وهو 


سقف المخلوقات".( 


(1) صحیح مسلم- کتاب القدر - باب حجاج آدم وموسی علیهما السلام- حدیث رقم (۲۰۵۳)- (۲۰۶۶/۶). 
(2) هو أحمد بن فارس بن زکریاء القزويني الرازي» آبو الحسین» من أمة اللغة والادب. ولد سنة ۲۲۹ه» وأصله 
من قزوين» وأقام مدةً في همذان ثم انتقل إلى الريّء واليها نسبته» كان شافعيًا فقيهًا ثم انتقل في آخر عمره إلى 
مذهب مالك» وله العديد من المؤلفات؛ منها: مقاييس اللغةء وحلية الفقهاءء وتوفي في الري سنة ۳۹۵ه. انظر: 
الوافي بالوفیات- صلاح الدین الصفدي- (۱۸۱/۷- ۰)۱۸۳ والأعلام- خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي 
بن فارس. الزركلي- دار العلم للملایین- ط ۲۰۰۲-۱5- (۱۹۳/۱). 
(3) معجم مقاییس اللغة- آحمد بن فارس بن زکریاء القزويني الرازيی- تحقیق: عبد السلام محمد هارون- دار 
الفکر - ۱۳۹۹ه- 2۱۹۷۹-(۲۱/۶). 
(4) سورة النمل: ۲۳ . 
(5) انظر : القاموس المحیط- الفيروزآبادي- ص ۰۵۹۷ ولسان العرب- ابن منظور - (۳۱۳/۳). 
(6) هو اسماعیل بن عمر بن کثیر الفرشي الدمشقي» عماد الدین آبو الفداء الحافظ المورخ الفقیه المفسر ولد 
سنة ۷۲۰۰ه آو بعدها بیسیر في قرية من آعمال بصری الشام» رحل في طلب العلم وله عدة مصنفات تناقلها 
الناس» منها: تفسیر القرآن العظیم والبداية والنهاية» وتوفي بدمشق في شهر شعبان سنة ۷۷۶ه انظر: الدرر 
الکامنة في آعیان المائة الثامنة- آحمد بن علي بن حجر العسقلانيی- تحقیق ومراقبة: محمد عبد المعید ضان- 
مجلس داثرة المعارف العثمانية - صیدر اباد» الهند- ط ۲- ۰۵۱۳۹۲ 2۱۹۷۲- (45/۱- 47 والأعلام- 
الرزكلي- (۲۲۰/۱). 
(7) البداية والنهاية- أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير- تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن الترکي- دار هجر 
للطبا عة والنشر والتوزیع والاعلان- ۰۱ ۱۶۱۸ه- ۱۹۹۷م- سنة النشر : ۲ ۱ه / 2۲۰۰۳- (۲۰/۱). 

۱۹ 


وقال الامام البيهقي!0- رحمه اش-: " وأقاويل أهل التفسير على أن العرش هو السريرء وأنه جسمٌ 
مجسم خلقه الله تعالى وأمر ملائكته بحمله وتعبدهم بتعظيمه والطواف به؛ كما خلق في الأرض 
بیٹا وأمر بني آدم بالطواف به واستقباله في الصلاة ".7") 

والله سبحانه أخبرنا في كتابه أنه استوى على عرشه. فقال سبحانه:8 اللَحَنْعلَالمرشآاستوئ 4( 
قال الطبري- رحمه الّم-: " یقول تعالی ذکره: الرحمن علی عرشه ارتفع وعلا ",(*) 

وقد ذکر الشیخ ابن عثيمين7”)- رحمه الله- أن السلف يفسرون الاستواء بأربعة معاني: الأول: 
علاء والثاني: ارتفع» والثالث: صعد. والرابع: استقر.(") 

واستواء الله على عرشه لا يلزم منه أنه - سبحانه- محتاجٌ إليه؛ فإن العرش مخلوق» والمخلوقات 
جميعًا مفتقرةٌ إليه - سبحانه-., والله يفعل ما يشاء كما يشاءء بعلمه وحكمته. 

قال ابن القيم!'- رحمه الله-: " واستواؤه وعلوه على عرشه سلامٌ من أن يكون محتاجًا إلى ما 
یحمله آو يستوي علیه؛ بل العرش محتاجْ الیه» وحملته محتاجون الیه» فهو الغنى عن العرش وعن 


(1) هو أحمد بن الحسين بن علي بن موسىء أبو بكر البيهقي الخراساني الشافعي» ولد في شهر شعبان سنة 

۶ کان حافظا با فقیهّا علامة بورك في علمه وقد صنف الكثير من المؤلفات؛ مثل: الأسماء والصفات» 

ودلائل النبوة وشعب الایمان» توفي في شهر جمادی الأُولی سنة 4۸5ه ودفن في مدينة بیهق» انظر: سير أعلام 

النبلاء- الذهبي- (۱۳/۱۸- ۰)۱5۹ والوافي بالوفیات- صلاح الدین خلیل بن آیبك الصفدي- (۲۱۹/۲- 

۰ 

(2) الأسماء والصفات- أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي- حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: 

عبد الله بن محمد الحاشدي- قدم له: مقبل بن هادي الوادعي- مكتبة السوادي- جدة- المملكة العربية السعودية- 

ط ۱- ۱۶۱۲و - ۳ (م- (۰)۲۷۲/۲ 

(2) سورة طه: ه . 

(4) جامع البیان في تأویل القرآن- (۲۷۰/۱۸). 

(5) هو الشيخ محمد بن صالح بن محمد بن عنیمین» من بني تمیم» ولد سنة ۱۳۶۷ه في مدينة عنيزة بالقصیم. 

آمضی حیاته في طلب العلم وتعلیمه» وکان یلقی الدروس في الحرمین المكي والمدني؛ وله مولفاتٌ كثيرةٌ؛ منها: 

القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى» و عقيدة آهل السنة والجماعةء توفي إثر مرض عضالٍ ألمَّ به سنة 

۱ ه. وصلي عليه في المسجد الحرام» انظر: الشيخ محمد بن عثيمين من العلماء الربانيين- عبد المحسن بن 

حمد العباد البدر- مطبعة النرجس- ط ۰۱ 577١ه-‏ (صه- ۱۹). 

(6) انظر: شرح العقيدة الواسطية- محمد بن صالح بن محمد العثيمين- تحقيق: سعد فواز الصميل- دار ابن 

الجوزي- الرياض» المملكة العربية السعودية- ط٥ء‏ ١٤٢۱ھ-‏ ص ۳۷۵ . 

(7) هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الدمشقيّ الحنبلي» أبو عبد الله» شمس الدين» المعروف بابن قيم 

الجوزية» ولد في دمشق سنة ١13هء‏ كان جرئ الجنان واسع العلم عارقًا بالخلاف ومذاهب السلف. وغلب عليه 

حب شيخه ابن تيمية حتى يكاد لا يخرج عن شئ من أقواله بل ينتصر له في جميع ذلكء وهو الذي هذب كتب ابن 

تيمية ونشر علمه. له الکثیر من المصنفات؛ مني زاد المعاد في هدى خير العبادء واعلام الموقعين عن رب 
۲۰ 


حملته وعن کل ما سواه فهو استواء وعلو لا یشوبه حصرّ. ولا حاجة إلى عرش ولا غیره» ولا 
احاطة شيء به سبحانه وتعالی؛ بل کان سبحانه ولا عرش ولم يكن به حاجة إليه وهو الغني 
الحميد بل استواؤه على عرشه واستيلاؤه على خلقه من موجبات ملكه وقهره من غير حاجة إلى 
عرش ولا غيره بوجه ما ".7") 
وهنا تنبية بسيط؛ وهو أنه لا يُقْهَم من استواء الله على عرشه أنه سبحانه ملامسٌ للعرش أو اعتمد 
عليه أو طابقه؛ فإن كل ذلك ممتنع في وصفه. فالله مستو بذاته علی عرشه بلا كيف كما أخبر 
عن نفسه: (') 
ومن الآيات التي تدل على ربوبية الله في سورة الزخرف قوله تعالى: «وَبَبَاركَألذِى لهم كَالسَّموتِ 
ال رف یه وکا و تجوت (4)2: وكذلك قال اله تعالى في نهاية السورة: لين 

سألتهم من له لسن نکر (4)60 فهؤلاء المشركون يؤمنون بالله» ويؤمنون بأن الله تعالى هو 
الذي خلقهم. ولکنهم استحقوا دخول النار لأنهم عبدوا غیر اللهء فكما أسلفنا فإنه لا يكفي الإيمان 
بتوحید الريويية» بل لابد معه من توحید الالوهية فلا یعبد الا الله تعالی» ولا یدعی الا هو ولا 
یستعان ویستغاث لا به سبحانه. 

قال العلامة ابن القيم- رحمه الله-: " فاسم الرب له الجمع الجامع لجمیع المخلوقات فهو رب 

كل شيءٍ وخالقه. والقادر علیه لا بخرج شيء عن ربوبیته وکل من في السموات والأرض عبد له 
في قبضته وتحت قهره» فاجتمعوا بصفة الربويية» وافترفوا بصفة الالهية فالهه ووحُده السعدای 
وأقروا له طوعًا بأنه الله الذي لا إله إلا هوء الذي لا تنبغي العبادة» والتوکیل» والرجاء. والخوف 
والحب. والإنابة والإخبات» والخشية والتذلل» والخضوع إلا له» وهنا افترق الناس وصاروا فریقین 
فريقًا مشرکین في السعیرء وفريقًا موحدين في الجنةء فالإلهية هي التي فرقتهم» كما أن الربوبية هي 
التي جمعتهم ".!"" 


العالمين» توفي بدمشق سنة ١ه/اهء‏ انظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة- ابن حجر العسقلاني- 
-۱۳۷/٥(‏ ١٤٠)ء‏ والوافی بالوفيات- صلاح الدين الصفدي- -٠۹١/۲(‏ ۱۹۷)» والأعلام- الزركلي- (55/5). 
(1) بدائع الفوائد- .)١55/5(‏ 

(2) انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية- ابن قيم الجوزية- تحقيق: عواد عبد الله 
المعتق- مطابع الفرزدق التجاریة- الریاض- ط ۰۱ ۰۸ ۱ه / ۹۸۸ 2۱- (۱۹۷/۲). 

(3) مدارج السالکین بین منازل اياك نعبد واياك نستعین- ابن قیم الجوزیة- تحقیق: محمد المعتصم با البغدادي- 
دار الکتاب العربي- بیروت- 4۱5 ۱ه- ۱۹۹۲م- (5۸/۱) . 


۲١ 





المسألة الثانية: مظاهر توحيد الألوهية. 

مر معنا سابقًا أن توحيد الألوهية هو: ' هو إفراد الله بالعبادة ' !' فلا يُنذر إلا له» ولا ثقرب 
القرابين إلا إليه» ولا يُدعى إلا هوء ولا يُستعان ویستغاث الا به. ولا یتوکل الا علیه. 
وفوف لعل مظاهر توحيد الألوهية في سورة الزخرف في النقاط الآتية: 
-١‏ الأمر بعبادة الله وحده» حيث قال الله عز وجل في السورة: وما جاه سى لبنت لد 
O‏ 
الشاهد من هذه الآيات أن عيسى اكلا قال لبني إسرائيل: " اتقوا ربكم أيها الناس بطاعته» وخافوه 
باجتناب معاصیه وآطیعون فیما آمرتکم به من انقاء اه واتباع آمره» وقبول نصيحتي لكمء فإن الله 
الذي یستوجب علینا افراده بالالوهية واخلاص الطاعة له» ربي وربکم جمیعٌا. فاعبدوه وحده» لا 
تشکروا معه في عبادته شیناء فإنه لا يصلح, ولا ينبغي أن يُعبد شيءٌ سواه ۰( 


-١‏ ألوهية الله في السماء والأرضء وهذا ورد في قوله تعالی من السورة: ظ وَهُوَالَری ف السَمَك له 
وَفِالْاَر ضِإِلَدُوَهْوَتَلكيءْ الْمَليهَ (41)09 قال الشيخ عبد الرحمن السعدي(- رحمه الله- في تفسير 
الآية: " يخبر تعالی أنه وحده المألوه المعبود في السماوات والأرض فأهل السماوات كلهمء 
والمومنون من آهل الارض. یعبدونه» ویعظمونه» ویخضعون لجلاله» ويفتقرون لكماله» كما قال الله 


2 و ب ور و 


5 1 سره کو ے ہے نے سے و مم A‏ ص ل ,2 ور 2 کی وص رو ہہ ۔ 0 3 
عز وجل: «شیله تالمع وَالْارْضٌ ومن فين وإن من شَىْءِ إلا ضيح رو وکن لا مهود حه 04ء 
وقال أیضا: «وله سجدن‌فی لسوت وألرض طوعاوگرها تلهم الندو والصال ٩۱4‏ فهو تعالى المألوه 


2 


المعبودء الذي يألهه الخلائق كلهم» طائعين مختارين» وكارهين. وهذه كقوله تعالى: ظ وهو الهف 


(1) انظر: ص ۱۳ . 
(2) جامع البیان في تأویل القران- محمد بن جریر الطبري- (۳۵/۲۱- ۳۰) . 
(3) هو الشیخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد اللہ آل سعدي الناصري التميمي الحنبلي» ولد في مدينة عنيزة 
بالقصیم سنة ۱۳۰۷ه. حفظ القران وهو في الحادية عشرة من عمره. وطلب العلم منذ صغره علی کثیر من 
العلماء» حتی جلس للتدریس وهو في الثالثة والعشرین من عمره» وله مولفات کثیرة؛ آشهرها کتابه في التفسیر وهو 
تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» توفي بمرض ألَّمَ به يوم الخمیس الموافق ۲۲ جمادی الاخرة سنة 
۲ ه- انظر: مشاهیر علماء نجد وغیرهم- عبد الرحمن بن عبد اللطیف بن محمد بن عبد الوهاب- دار 
الیمامة للبحث والترجمة والنشر - الریاض- ط۱- ۵۱۳۹۲ /۱۹۷۲م-< ص ۲۹۰ وما بعدها. 
(4) سورة الاسراء: 6 . 
(5) سورة الرعد: ۱۵ . 

۲ 


0 ۵ آي: "0 ومحبته فيهماء وأما هو فهو فوق عرشه. بائنٌ من خلقه. متوحدٌ 


۳ 


- البراءة من الكفر وأهله» كما هو حال الخليل إبراهيم اث مع قومه» حيث قال الله تعالى عنه 
في سورة الزخرف: رھم لای نیبام دوه © إل ری مُطرنی اند سین © 
وجعها کمة بافیَة ن عقیه. للم دوع )4 قال شيخ الاسلام ابن تيمية _ رحمه الله _ : " فهذه 
الكلمة هي كلمة الإخلاص لله وهي البراءة من كل معبود إلا من الخالق الذي فطرنا كما قال 


ضتاحب پیز : «ومال لا آعبد ال یفطری وع ترجعود عو ڑکیا ند ین دونهه اد ن‌بردن لرن بضر 
لاقن ی محقم سیا يوون © إا یمرن )4 وقال تعالى في قصنه [ آي 


قصة إبراهيم اك ] بعد أن ذكر ما يبين ضلال من اتخذ بعض الكواكب ربًا يعبده من دون الله 


قال: ة 7 آفلت قال ینقوو او ری مسا شروت )نی هت وهی لی فر الس کت رالات 


نیما وم تأی المشركيت ۷۵ا٠‏ "دا 


-٤‏ ذِكْرُ الله تعالی والتحدث بنعمه» والشاهد قول الله عز وجل في السورة: ۷ لیا ظھوریہ ئم 
نوا مه یک لها سکوی ایو ویقولوا سکن ای سر آنا هدا وما گنا دفر ۰)3 

وقد أمر الله تعالى في أخرى من كتابه أن يكثر المؤمن من ذكره فقال سبحانه: یا ان 
اموأ أذكروا أله ورا كيرا 8 وسی ی یک وصيلا 4ء وكذلك مدح الله الذاكرين له فقال سبحانه 
:وال کرییت الله کنیا ول ڪرت أَعَدَ ادلم مَغْفْرَةوَلَجْرَاعَظِيمًا 14"). وذكْرٌ الله تعالى هو 
آفضل الاعمال؛ فقد جاء عن أبي الدرداء ه قال: قال النبي 22: ' ألا أَتَبَئُكُمْ بِخَيْرٍ أَعْمَالِكُم 
وَأرْكَاهَا عند مَلِيككُمء وَأَرْفَعَهَا في دَرَجَاتكُمْ وَخَيْرَ لَكُمْ مِنْ إنقاق الذَهَب وَالوَرِقء وَخَيْرَ لَكُمْ من أن 
تلْقََا عَدُوَكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْتَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْتَاقَكُمْ ؟ قالوا: بلی. قال: ذِکُز اللّه تغالی. قال مُعادٌ بنْ 


(1) سورة الأنعام: ۳ 
(2) تیسیر الکریم الرحمن في تفسير كلام المنان- عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي- تحقيق: عبد 
الرحمن بن معلا اللویحق- موسسة الرسالة- ط۱- ۲۰ ۱ه -۲۰۰۰ م- ص ۷۷۰ . 
(3) سورة يس (۲۲_ )۲٤‏ . 
(4) سورة الأنعام (۷۸_ ۷۹) . 
(5) مجموع الفتاوى- .)07/٠١(‏ 
(6) سورة الأحزاب .)٤١ _٤١(‏ 
(7) سورة الأحزاب: ٠١‏ . 
۲۳ 





جَبَلِ: مَا شنيغ آنجی من عغذاب اللّه مِنْ ذِكْرٍ اللّهِ ۳ ومن فضل الذکر» أن الله تعالى يذكر من 
يذكره» فعن آبي هريرة 4 قال: قال النبي #: ' يَقُولْ اللَّهُ تعالّى: أنَا عِنْدَ ظَنّ عبدي بيء وتا 
مَعَهُ إذَا ذَكَرَنِيء فَإِنْ ذَكَرَنِي في تفسه ذَكَرَئُهُ في تفسي. وَإِنْ ذکزني في ملا ذکزثة في ملا خَيْرٍ 
منهم. وان تقرّب إلَيَ بشِبْرٍ تقرّبْت إِليْه ذراغاء وان نرب اي ذراغا رت له باغاء وان آتاني 
جنشي اه هزوتژ ۱.۰) ۱ ۱ 

قال الإمام ابن القيم _ رحمه الله _: " وليس المراد بالذکر مجرد الذکر باللسان» بل الذکر 
القلبي واللساني وذکره یتضمن ذکر آسمائه وصفاته وذکر آمره ونهیه وذکره بکلامه» وذلك بستلزم 
معرفته والایمان به وبصفات کماله ونعوت جلاله والثناء عليه بأنواع المدح وذلك لا يتم إلا 
بتوحیده» فذکره الحقيقي بستلزم ذلك کله ویستلزم ذکر نعمه وآلائه واحسانه الی خلقه ". "ا 
والتحدث بنعمة الله تعالى مأمور به شرعا» وهو عبادة يتقرب بها إلى اللهء كما قال الله عز 
وجل : وَأمَبِنَِمَوَرَيَكَ َحَرّتُ4 (» قال الشيخ عبد الرحمن السعدي _ رحمه الله _: " وهذا يشمل النعم 
الدينية والدنيوية #َحَرّتُ4 أي: أَذْنِ على الله بهاء وخصصها بالذكر إن كان هناك مصلحة. 
والا فحدث بنعم اللہ علی الإطلاقء فإن التحدث بنعمة اللهء داع لشكرهاء وموجبٌ لتحبيب القلوب 
دوين تاه لب ا 


-٥‏ الإیمان بآیات الله والاستسلام له بالطاعة والإنابة» وهذا هو حال أهل الجنة كما بينه الله في 
سورة الزخرف فقال: ط اَذ ءَاممواَْايينَاءَسكَانُوأمسَلِِيتَ (405 فأخبر الله تعالى أنه أدخل المتقين 
الجنة؛ لأنهم أقروا بألوهيته سبحانه فآمنوا بآياته» وانقادوا لأوامره واجتنبوا نواهییه» واستسلموا له 
بالعبادة وخضعوا له بالإنابة. 


(1) سنن الترمذي- أبواب الدعوات- باب ما جاء في فضل الذكر- حديث رقم (۳۳۷۷)- -)٥٥٤ / ٥(‏ وحكم 
عليه الشيخ الألباني بأنه صحيح» انظر: صحيح الترغيب والترهيب- حديث رقم 537 .)۹٦/۲٢( -١‏ 
2) صحیح البخاري- کتاب التوحید- باب قول الله تعالى: «وَيُحَزْركُمْ أنََنسَه4- حديث رقم (7/5.5)- 
۹9۹ وصحیح مسلم- كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار- باب الحث على ذكر الله تعالى- 
۶ ا حدیث رقم .)۲٦۷٥(‏ 
3) الفوائد- 0 دار الكتب العلمية- بیروت- ط٢-‏ ۱۳۹۳ھ- ۱۹۷۳م- ص۱۲۸ . 
4) سورة الضحى: 
5 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: ص1۲۸ . 

٤ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


المسألة الثالثة: مظاهر توحيد الأسماء والصفات . 

مر معنا سابقّا آن توحید الأسماء والصفات هو: " اثبات کل ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله 
# من الأسماء والصفات علی وجه یلیق بکماله وجلاله» دون تکییفب أو تمثيلٍ» ودون تحریف أو 
تأویلِ أو تعطیلِء وتنزيهه عن كل ما لا بلیق به .۱ 
وان المتأمل لسورة الزخرف یجد مظاهر توحید الاسماء والصفات واضحهٌ جليةٌ فيهاء وسوف أقوم 
هنا بذکر الاأسماء والصفات الواردة في السورة من غير شرح لهاء وسأقوم بشرحها والتعليق علیها 
في المبحث الثاني من هذا الفصل إن شاء الله. ۱ 


سرد الأسماء والصفات الواردة في سورة الزخرف: 
أولاً: الأسماء الواردة في سورة الزخرف: 
-١‏ الله: وقد ورد هذا - في ثلاث 0 من سورة الزخرفء في قوله تعالى: "0 عسیٰ 
ات َال ) ول ا بعص بعص لی لفون فيه فاقوا اه و 0 رق ورك 
رت ےت وفي قوله تعالى أيضاً: وین سالتهم من 5-8 ب 
(۵>. 
۲- الرحمن: وقد ورد هذا الاسم في سبعة مواضع من السورة» منها قوله تعالى: ™ وَجَعَوا الَمَكَيِكة 
آلب هم عبد رن تا 4 وقوله تعالی: « ومن یعش نوکر ارم مضه تمر ون 48 
۳- العزیز: ورد اسم العزیز في سورة الزخرف في قوله تعالى: «ولين سألتهم من لى لسوت 
والارض لقن هنامز العليم ©)4. 
4 - العليم: ورد اسم العليم في موضعین من سورة الزخرفء في قوله تعالى: #وَهْوَالََى ف الكمك إله” 
وَفالَإلَة وَثوَنلیکۂ الييۂ )4 وفي قوله تعالی:طولین سَألنھم من لى لكوت ودر ليقو 
لقم ارد ايء ©). 
ه الحكيم: ورد هذا الاسم في موضع واحدٍ من سورة الزخرف» في قوله تعالی: «وهو 
اتمه زک ونیا کر رکه وش کتک رال مر (مم)4. 
الرب: ورد اسم الله الرب في یی کثيرة من سورة الزخرف» فتارةٌ یذکر وحده» ومن آأمثلة 
ذلك قوله تعالى: موَالْآِخْرَهٌ عند رَيْكَ لِلْمسَقينَ (450» وقوله تعالی: ‏ وَالا یه تا ان تارك بَا 
هدند تا دود( وقوله تعالی: ناله هو رق ویک و دوش کی( 
وتارة يذكر اسم الرب مضاقاء ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ١‏ سْبَحَنَ رَيّ السَّمنوت وَالْرْضٍ رَبَالْمَرْشٍ عم 


شا 
3 


(1) انظر: ص ١‏ . 


۲۵ 


يصِمُوتَ وقوله تعالی: ظ سوا عل ظهوروه ثم تذکرواً تم ریم إا سوم یه ۰4 وقوله تعالى: 
ورت ريك حَاِریما حمعوبَ ا(۳ 4. 


ثانياً: الصفات الواردة في سورة الزخرف: 
-١‏ صفة السمع: وردت هذه الصفة في موضع واحد من سورة الزخرف وهو قوله تعالی: ام 
۲- صفه الانتقام من المجرمين: وردت صفة الانتقام في تلاثة مواضع من سورة الزخرف» في 
قوله تعالی: «َََا یم فاظرگف کوب تکیت ©4 وقوله تعالى: ١‏ کمَا نيک ون 
منم موی (۵) ۰4 وقوله تعالی: « فلع ءاسَمُودا متا منفم رهم مت ) 4. 

۳- صفة القدرة: وردت صفة القدرة في موضع واحد من سورة الزخرف» في قوله تعالی: ‏ أو 
7 بسک ری وعدکهم و عم یروت o‏ 

-٤‏ صفة المشیئة: وقد وردت هذه الصفة في موضعین من سورة الزخرف» في قوله تعالی: 
« ولا و مه رن مهم ۰4 وفي قوله تعالی: ا وکو ما لا نگ مليكة ال وة © 4. 
۰- صفة الخلق والفطر: وردت صفة الخلق في عدة مواضع من سورة الزخرف. منها قوله تعالی: 
وکین مهن الوت والذرص نع لایر () 4 وقوله تعالی: وَالدِى حَلقَ 
الوم ها ومر کک ینب ولو مَاتکوَ (و) 4. وصفة الفطر بمعنی الخلق» وقد وردت صفة 
الفطر في سورة الزخرف في قوله تعالی: ی مَطرَن ونه هين 8 4. 

5 - صفة الأسّف (بمعنى الغضب): وقد وردت هذه الصفة في قوله تعالى من سورة الزخرف: 
کا اسشوت تتن نهر غرفم ميرت 2ا >. 

۷- صفة البرك والتباز: وقد وردت هذه الصفة في قوله تعالى من سورة الزخرف: یرای 
ماش اون والکرض وماییتها . 

۸- صفة الألوهیة: وقد وردت هذه الصفة في قوله تعالی من سورة الزخرف: «وهوَاَیف الستَماء 
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هو لگ رکه » وكذلك فإن صفة الألوهية مشتقةٌ من اسم الله. 
- صفة الربوبية: وهذه الصفة مشتقةٌ من اسم الله " الرب "۰ وقد ذكر هذا الاسم في آياتِ کٹ 


من السورة؛ مثل قوله تعالى: لا اجره ند رَيْكَ للمتَِيَ 5 4. وقوله تعالی: مایم 


دعُكنَارَيّكَ يمَاعَهِدَ عِندَكَ إا لمَهَمَدُوتَ (5) 4 وغيرها من الآيات التي سبق ذكرها. 


۰۰ 
E 


۳۹ 


-٠‏ صفة الرحمة: لقد وردت صفة الرحمة في السورة في قوله تعالى: ط أَرَیقِحُوبَ رت ريك عن 


3 3 
سو سو کے کم کے ہے سے و کے کے وو سس جر | بو اح كس حابر عاسم وو 
مایم مکی فی الوق الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درَجب تخد بعضمم بعضا سخریا ورحمت ريك خبر 


ما مغ (1)۳0 »۰ وکذلك فان صفة الرحمة مشنقةٌ من اسم الله " الرحمن ". 

-١‏ صفة العزة: صفة العزة لم ترد صراحةّ في سورة الزخرف. وإنما هي مشتقةٌ من اسم الله 
العزیز» وقد ورد هذا الاسم في السورة في قوله تعالى: «اوَلِين سالٹھم من خَلقالسموتِ والارض لیٹولن 
لقن لمرد تيء ©). 

۲- صفة العلم: وردت هذه الصفة في قوله تعالی في السورة: ۲وعنده. عم آلتَامَة ولو رَجَعُوت 
ل( وکذلك فان صفة العلم مشتقةٌ من اسم الله " العليم ". 

-١‏ صفة الحكمة: صفة الحكمة من ترد صراحة في سورة الزخرفء وإنما هي مشتقةٌ من اسم الله 
الحكيم الذي ورد في السورة في قوله تعالی: هل الکما له ررض ورکیم اليم 
رٹ 

٤‏ - القرآن کلام اللہ غیر مخلوق: فالقرآن صفة اللہ تعالی» وقد ورد ذکر القرآن في بداية سورة 
الزخرفء وذلك في قوله تعالی: #حع (رن) والکتب مین © إِنَاجَعَلَهُ مرا لمکم عقاو 
© فأ کب ات من کید ۵؛. 


۳۷ 


المبحث الثاني 
الأسماء والصفات المذكورة في سورة الزخرف 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: معنى الاسم والصفة. والفرق بينهما. 

المطلب الثاني: السماء والصفات الواردة في السورة» وعقيدة أهل السنة والجماعة 
المطلب الثالث: تنزيه الله عن الصاحبة والولد. 


۳۸ 


المبحث الثاني: الأسماء والصفات المذكورة في سورة الزخرف 
المطلب الأول: معنی الاسم والصفة والفرق بينهما. 

الاسم: "ما دل علی معنیٗ في نفسه غير مقترنٍ بأحد الأزمنة الثلاثة» وهو ينقسم إلى: اسم 
عين» وهو الدال على معنى يقوم بذاته» كزيد وعمروء والی اسم معنی» وهو ما لا یقوم بذاته» سواء 
كان معناه وجوديًا كالعلم أو عدميا كالجهل ".() 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- : " وأسماء الأشياء هي الألفاظ الدالة عليها ليست هي 
أعيان الاتبھت 0/7 

الصفة: " هي الاسم الدال على بعض أحوال الذات .... وهي الأمارة اللازمة بذات الموصوف 
الذي یعرف بها ۰۳۲ وقال ابن فارس: " والصفة: المارة اللازمة للشيء .(*) 


الفرق بين الاسم والصفة: 

یوجد عدة آمور تميز الاسم عن الصفة» منها: 

آولا: ٍن آسماء اه تعالی یشتق منها صفات» ولیس العکس, قال الشيخ ابن عثيمين- رحمه الله: 
" أسماء الله تعالى أعلامٌ وأوصاف؛ أعلام باعتبار دلالتها على الذات» وأوصاف باعتبار ما دلت 
علیه من المعاني» وهى بالاعتبار الأول مترادفةٌ لدلالتها على مسمى واحدء وهو الله عز وجل؛ 
وبالاعتبار الثاني متباينة» لدلالة كل واحدٍ منهما على معناه الخاص. 

ف "الحيء العليم» القدير» السميع؛ البصيرء الرحمنء الرحيمء العزيزء الحكيم" كلها أسماء لمسمى 
واحدٍ وهو الله سبحانه وتعالی» لکن معنى الحي غير معنى العليم» ومعنى العليم غير معنی القدیر » 
وهكذاء وانما قلنا بأنها أعلامٌ وأوصاف لدلالة القرآن عليهاء كما في قوله تعالى: #وهوالْعَفُورٌ 
ریم 4( وقوله: « وَرَيْكَالْمَمُورْ درم 4 فان الاية الثانية دلت على أن الرحيم هو 
المتصف بالرحمة. ولاجماع آهل اللغة والعرف آنه لا یقال: علیمٌ إلا لمن علم ولا سميعٌ إلا لمن 
سمعء ولا بصيرٌ إلا لمن له بصرء وهذا أمرٌ أبين من أن يحتاج إلى دليلٍ ".0 


(1) التعريفات- علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني- ضبطه وصححه جماعةٌ من العلماء بإشراف 
الناشر- دار الكتب العلمية بيروت - لبنان- ط١-‏ ١٤٠٠ھ‏ - ۱۹۸۳م- ص ۲ . 

(2) مجموع الفتاوى- .)۱۹۰/٦(‏ 

3) التعريفات- الجرجاني- ص ۱۳۳ . 

4) معجم مقاييس اللغة- .)١١5/5(‏ 

5) سورة يونس: -١١1‏ والأحقاف: 8 . 

6) سورة الكهف: 58 . 

(7) القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى- محمد بن صالح بن محمد العثيمين - الجامعة الإسلامية- 
المدينة المنورة- ط۳- ١٤٢۱ھ‏ ۲۰۰۱م- ص۸ . 


) 
) 
) 
) 
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وقال أيضًا في موضع آخر من كتابه: " فمثلاً من صفات الله تعالى: المجيء» والإتيان» والأخذء 
والإمساكء والبطشء إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصىء فنصف الله تعالى بهذه الصفات 
على الوجه الواردء ولا نسميه بهاء فلا نقول: إن من أسمائه الجائيء والآتيء والاخذ والممسك 


والباطش» وان کنا نخبر بذلك عنه ونصفه به ".۱ 


ثانيا: إن الاسم لا يُشتق من أفعال الله؛ فلا نشتق من كونه يشاء ويريد ویغضب اسم الشائي 
والمرید والغاضب. آما صفاته؛ فتشتق من أفعاله فنثبت له صفة المحبة والكره والغضب ونحوها من 
تلك الأفعال» لذلك قيل: باب الصفات أوسع من باب الأسماءء وقد أخطأ - أقبح خطأ - من اشتق 
له من كل فعلٍ اسمّاء وبلغ بأسمائه زيادة علی الألف» فسماه الماكرء والمخادع» والفاتن» والكائد 
ونحو ذلك» وکذلك باب الاخبار عنه بالاسم آوسع من تسمیته به» فانه یخبر عنه بآنه شي 
وموجودذ» ومذکوژ» ومعلوم ومرادٌ» ولا یسمی بذلك.( 

ثالثا: إن أسماء الله عَرَّ وجَلَ وصفاته تشترك في الاستعاذة والحلف بها("» لکن تختلف في التعبد 
والدعاء» فيتعبد الله بأسمائه» فنقول: عبد الحکیم» وعبد العزیز» وعبد الرحیم» لکن لا یُتعبد بصفاته 
سبحانه وتعالی؛ فلا نقول: عبد الحکمة, وعبد العزة» وعبد الرحمة كما أنه يُدعى اللهُ بأسمائه 
فنقول: يا رحیم! ارحمناء ویا کریم! آکرمنا» ویا لطیف! آلطف بناء لکن لا ندعو صفاته فنقول: یا 
رحمة الله! ارحميناء أو: يا كرم الله! أو: يا لطف الله! ذلك أن الصفة ليست هي الموصوف؛ 
فالرحمة ليست هي اللهء بل هي صفةٌ للهء وكذلك العزة» وغيرها؛ فهذه صفاتٌ للهء وليست هي الله 
ودعاء الإنسان للصفة يُشْعِرُ بگوّن هذه الصفة بائنة عن الله تعالى مستقلة عنه وهذا هو الشرك 
باه لذلك لا يجوز عبادة أو دعاء غير الله تعالى.() 


(1) القواعد المثلی في صفات الله وأسمائه الحسنى- ص١7‏ . 

(2) انظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين- لابن القیم- (۳۸۳/۳- ٣‏ ۳۸). 

(3) انظر: مجموع الفتاوى- لابن تيمية- »)١57/6(‏ وشرح السنة- أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن 
الفراء البغوي- تحقيق: شعيب الأرناؤوط- محمد زهير الشاويش- المكتب الإسلامي- دمشق- بيروت- ط١-‏ 
۳ وه 2-۲۳ (۱۸۵/۱). 

(4) انظر : مجموع فتاوی ورسائل فضيلة الشیخ محمد بن صالح العثيمين- محمد بن صالح بن محمد العثيمين- 
جمع وترتیب: فهد بن ناصر بن ایراهیم السلیمان- دار الوطن- دار الثریا- الطبعة: الأخیرة-۱۱۳ه- 


.)۱٦٦١( 





المطلب الثاني: الاْسماء والصفات الواردة في السورة. وعقيدة أهل السنة والجماعة فیها. 

عقيدة أهل السنة والجماعة إجمالاً في أسماء الله وصفانه» أنهم يثبتون لله تعالى ما ورد في 
الكتاب والسنة الصحيحة من الأسماء والصفاتء إثبانًا يليق بجلال الله تعالى من غير تكييف ولا 
تمثیل» ومن غیر تحریف ولا تعطیل. 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله- : " وطريقة سلف الأمة وأتمتها: أنهم يصفون الله بما 
وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله: من غير تحريفف ولا تعطيلء ولا تكييفب ولا تمثيلٍ؛ إثباث 
بلا تمثيلٍ» وتنزية بلا تعطبل» |ثبات الصفات» ونفي ممائلة المخلوقات قال تعالی: ‏ لیس کت 
کی )4 فهذا رد على الممثلة ١‏ وَهُوَاَلَميعٌآلبصِيرٌ ۱۱4 رذ علی المعطلة. 
فقولهم في الصفات مبني على أصلين: 
أحدهما: أن الله سبحانه وتعالى منزةة عن صفات النقص مطلفّا السْتَة والنوم والعجز والجهل وغير 
ذلك. 
والشاني: آنه متصف بصفات الكمال التي لا نقص فيها على وجه الاختصاص بما له من 
الصفات, فلا یماثله شيء من المخلوقات في شيء من الصفات ". (") 


أولا: الأسماء الواردة في سورة الزخرف: 
١_الله‏ (والاله): 

هما اسمان ثابتان لله تعالى في مواضع كثيرة من كتابه» ومنهما نثبت صفة الإلهية والألوهية لله 
تعالی ومن الآيات التي تدل على ذلك في سورة الزخرف قوله تعالى: وكين سالتھم من‌خلقھم لیغونَ 
اک ره 4€ وقوله تعالی: رالرى ناكما إ كوف الأرض رة .... ©4 قال الشيخ عبد 
الرحمن السعدي- رحمه الله-: " الله: هو المألوه المعبودء ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين» 
لما اتصف به من صفات الألوهية التي هي صفات الكمال".( 
والله: هو المعبود بحق» وهو علم على الذات العلية المقدسةء وقيل: هو اسم الله الأعظم» ولم يتسم 
بهذا الاسم غيره» أما «الإله» فإنه يطلق على المعبود سواء كان بحق أو باطل» فهو يطلق على 
اللہ وعلی غیرہ. (*) 


(1) سورة الشورى: ١١‏ . 

(2) منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية- ابن تيمية- تحقيق: محمد رشاد سالم- جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية- ط١-‏ 5.5 ١ه-‏ 22۱1۹۸۲ (۲ /5۲۳). 

(3) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان _ ص 155 . 

(4) انظر: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج- وهبة بن مصطفى الزحيلي- دار الفكر المعاصر- 
دمشق- ط۲- 4۱۸ ۱ه- (87/۱). 
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واسم الله دالٌ على جميع الأسماء الحسنىء والصفات العلياء فانه دال على إلهيته المتضمنة لثبوت 
صفات الإلهية له مع نفي أضدادها عنه» وصفاته هي صفات الكمالء المنزهة عن التشبيه والمثال» 
وعن العيوب والنقائص» ولهذا يضيف الله تعالى سائر الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم العظيم؛ 
کقوله تعالی: وی لاس لس 4 فیقال: الرحمن والرحیم والعزیز» من آسماء الم ولا بقال: الله 
مون از مر سا اعت مشد خاش ۱۷ 


وما آجمل ما قاله الخطابي!- رحمه اش عن هذا الاسم العظیم " الّه » حيث قال: " انه آشهر 
آسماء الرب- تعالی- وأعلاها محلاً في الذکر والدعاء» وکذلك جُعل آمام ساثر الأسماء وخصت 
به كلمة الإخلاصء ووقعت به الشهادة؛ فصار شعار الایمان» وهو اسم ممنوغ لم یتسم به أَحد» قد 
قبض الله عنه الألسن؛ فلم يدع به شيءٌ سواه ",(*) 


2 


ولعل دلالة ذكر اسم "الله ' واضحة في الآية السابقة: لوكين ن الهم من لَه مولن کا 
يوقو "46 حيث أن هولاء المشركين اعترفوا بالخالق سبحانه»ء وأنه هو الذي أوجدهم 
واسم ' اللہ ' معناہ المألوه المعبود» فكأن الله يقول لهم: بما أنكم تعترفون بالذي خلقكم؛ إذاً فلا بد 
لكم أن تعبدوه وتطيعوه» والا كان إقراركم واعترافكم بالله مع عدم عبادته حجةٌ عليكم. 


؟ - الرب: 
كلك لس لزج اده قي قي بوط کات عنام سر هو ضا کے سے 
الزخرف: ان الله ھو رق ورد E REECE.‏ َه یه 409 ؛ وقوله تعالی: وا خره ره ند ریق 


تن (4)۳» وغيرها من الآيات» ومن اسم الرب نأخذ صفة الربوبية لله تعالى. 


(1) سورة الأعراف : ۱۸۰ . 

(2) انظر : مدارج السالکین بین منازل إياك نعبد واياك نستعین _ لابن القيم _ (١/5ه-‏ 55). 

(3) هو الامام العلامة المحدت الرحال» آبو سلیمان حمد بن محمد بن ابراهیم بن خطاب البستي الخطابي» ولد في 
مدينة بست في آرض کابل سنة ۳۱۹ه» کان نقة منثبتّا من أوعية العلم» فقد رحل في الحدیث وقراءة العلوم» ثم 
آلف في فنون من العلم وصنف» وفي شیوخه وتصانیفه کثرة» توفي ببلده بست سنة ۳۸۸ه- انظر : تذکرة الحفاظ- 
شمس الدين أبو عبد الله محمد بن آحمد الذهبي- دار الکتب العلمية بیروت-لبنان- ۰۱ ۱٩‏ ۱ه- ۱۹۹۸م- 
(۰)۱۶۹/۳ واللباب في تهذیب الأنساب- آبو الحسن علي بن آبي الکرم محمد بن محمد الجزري» عز الدين ابن 
الثیر- دار صادر- بیروت- الطبعة: بدون- (۱5۱/۱)-» وسیر أعلام النبلاء- الذهبي- (۲5/۱۷). 

(4) شأن الدعاء- لأبي سلیمان حمد بن محمد الخطابي- تحقیق: أحمد یوسف الدقاق- دار الثقافة العربية- 
دمشق- بیروت- ط۳- ۱۲ ۱ه- 2۱۹۹۲- (۳۱-۳۰). 


۳۲ 


الرب: " هو المربي جميع العالمين- وهم من سوى الله- بخلقه ایاهم» واعداده لهم الالات؛ 
وانعامه عليهم بالنعم العظيمة» التي لو فقدوهاء لم يمكن لهم البقاء. فما بهم من نعمة؛ فمنه تعالى. 
وتربيته تعالی لخلقه نوعان: عامة وخاصه؛ فالعامة: هي خلقه للمخلوقین» ورزقهم» وهدايتهم لما فيه 
مصالحهم. التي فیها بقاژهم في الدنياء والخاصة: تربيته لأوليائه» فیربیهم بالایمان» ویوفقهم له 
ویکمله لهم» ویدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بینهم وبینه وحقيقتها: تربية التوفيق لكل 
خیر» والعصمة عن کل شر» ولعل هذا المعنی هو السر في کون آکثر آدعية الأنبیاء بلفظ الرب؛ 
فان مطالبهم کلها داخلةٌ تحت ربوبیته الخاصة ",() 
والرب: هو المالك المتصرف. ولا یستعمل الرب لغير الله؛ بل بالإضافة تقول: رب الدار رب كذاء 
وأما الرب فلا يقال إلا لله عز وجلء وقد قيل: إنه اسم الله الأعظم.(") 


- الرحمن: 
نثبت لله تعالى اسم " الرحمن "» فقد جاء هذا الاسم في أياتٍ كثيرة من القرآن» وورد في عدة 
آياتِ من سورة الزخرف» منها قوله تعالی: ‏ ملو لمك لَب هم عن أن إتئًا ...4)3 
وقوله تعالی: ۷ ومن یعش عن ذکر الیم قيض له رسي طنا فهو لمرن 4)۳ ومن اسم الله " الرحمن " نأخذ 
صفة الرحمة لله تعالى؛ وقد وردت أيضًا صفة الرحمة في السورة في قوله تعالى: ١‏ أَمْريَقيِمُونَ 
مترو تم تیم نیرمت ی ی ی ی ا 
وت ريك خير اتر © 


وثبتت صفة الرحمة في أحاديث كثيرة من السنة النبوية الصحيحة؛ لا مجال لذكرها جميعًا؛ وانما 
أذكر حديئًا واحدًا عن عمر بن الخطاب خ4 قال: ' قَدِمَ عَلَى رَسِمُولٍ الله 2 بِسَبْي فَإِذَا امْرأةٌ من 
السَبي. تبتفي. (ذا وَجَدَتْ صَبِيًا في السّبيء أَحَدَنْهُ فَألْصَقَتْهُ ببطنها وأزضعته فقال تا زبنول الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: أَتَرَوْنَ هَذِهِ الْمَرأَةَ طارِحَة وَلَدَهَا في الثار؟ فنا: لاه واه وهي تفدز علّی 
أنْ لا تَطْرَحَهء فَقَالَ رَسمُولُ الله 4: لَه أَرْحَمْ بعبَاده مِنْ هَذه بِوَلَدِهَا ".97) 


(1) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان- عبد الرحمن السعدي- ص ۳۹ . 

(2) انظر: تفسیر القرآن العظیم- ابن کثیر - تحقیق: سامي بن محمد سلامق- دار طيية للنشر والتوزیع- ط۲- 
۰ وه ۹ م2 (۰)۱۳۱/۱ 

(3) صحیح مسلم- کناب التوبة- باب في سعة رحمة اه تعالی وأنها سبقت خضبه- حدیث رقم 7-۲۷۵۶ 
(۲۱۰۹/4). 


۳۳ 





وكذلك نثبت صفة الرحمة لله تعالى من اسمه الرحيم» وقد جمع الله بين هذين الاسمين (الرحمن 
والرحيم) في أكثر من موضع في كتابه» ومن أمثلة ذلك قول الله عز وجل: اناير 4ء 
وقوله تعالی: ولک ھکر که وود ِهال هحمالم 4 وقوله تعالی: ظ ازل من لرن 
یر 4( 

وقد ذکر ابن القیم آن الجمع بین الرحمن والرحیم بعطي معنی حسنًا فقال- رحمه الله-: " الرحمن 
دال علی الصفة القائمة به سبحانه» والرحیم دال علی تعلقها بالمرحوم» فکان الأول للوصف والثاني 
للفعل» فالأول دال أن الرحمة صفته والثاني دال علی آنه برحم خلقه برحمته» واذا آردت فهم هذا 
فتأمل فوله: و ڪان بامومین رجیما 4( ١‏ تب مرهوش رصم 4" ولم يجيء قط رحمن بهم» 
فعلم آن الرحمن هو الموصوف بالرحمة» ورحیم هو الراحم برحمته» وهذه نکتةٌ لا تکاد تجدها في 
کتاب وان نتفست عندها مرآة قلبك لم تنجل لك صورتها ".(") 

والرحمن: " ذو الرحمة الشاملة التي وسعت الخلق في آرزاقهم» وأسباب معاشهم» ومصالحهم 
وعمت الموّمن والکافر» والصالح والطالح» وآما الرحیم: فخاص بالمؤمنين» کقوله تعالی: وکا 
ألمي ما4 وقد سمى الله- جل وعز- الرزق والمعاش في کتابه: رحمة؛ فقال: « آَفر 
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مار تروق سيم تب لح با ۱۱4 رقال: ۲ شآ کرد وضو ری 


مو سح به مایم 2 > 23م 


والمتامل في قوله تعالی من سورة الزخرف: « هریش خوت مت وی و ارتیم زو 
اا دوق بض درجت ا ٠‏ > ورو بسا سرا رمث ریت 0 کی 40 یج أن 
الله تعالى قد خص هنا ذكر صفة الرحمة دون غيرها من الصفات» حيث إن هذه الآية جاءت 
تعقیبّا علی اعتراض المشركين على الله في اختياره لمحمد 2 للرسالة وانزال القرآن عليه؛ فالله 


(1) سورة الفاتحة: ۳ . 
(2) سورة البقرة: ۱۲۳ . 
و ی ۱ 
(4) سورة الأحزاب: 57 . 

(5) سورة التوبة: ۱۱۷ ۰ 

(6) بدائع الفواند- ابن قیم الجوزية - دار الکتاب العربي- بیروت» لبنان- (۲۶/۱). 
(7) سورة الأحزاب: ٣٤‏ . 

(8) سورة الزخرف: ۲۲ . 

(9) سورة الاسراء: ۱۰۰ . 

(10) شأن الدعاء- الخطابي- ص۳۸ . 


۳ 





تعالى رد عليهم مبينًا أن رحمته يقسمها بين خلقه كيف يشاءء واختياره بعض عباده للرسالة والنبوة 
هو جزءٌ من رحمته لهذا العبد وکرامةٌ له» فکما آن الرحمة تکون في رزق العباد لما فيه معاشهم 
وحياتهم؛ فكذلك تكون الرحمة أعظم عند الله في اختيار عبدٍ من العباد وتقریبه واختصاصه بالنبوة 
والرسالة» فهذا الرسول مرحومٌ من ربه برحمة خاصة؛ وهو مرسل من الله للناس كافة رحمة وشفقة 
بهم» حتى يخرجهم من الظلمات إلى النور وينجيهم من عذاب الله يوم القيامة» قال الله عز وجل: 
و رسس لک لا تح ال4 ''. 

وكذلك المتأمل في قوله تعالى في سورة الزخرف: ط وَقالوا لو کاہ لرن ما عبد كم مامدلل 

لت Fe‏ خرصو )4 يلحظ أن الكفار لم يقولوا: لو شاء اللهء وإنما قالوا: لو شاء الرحمن» 9 
يقولون: أن عموم رحمة الله يمنع الإقرار على ما لا ينبغيء ولكن الله لم يشأ عدم عبادتنا لهم 
فعبدناهم طوع مشیئته» فعبادتنا لهم حق» ولو لم تكن حق يرضاه الله لنا لعجل لنا العقوبة.(") 


؛ - العزیز: 
العزیز اسم من آسماء الم والعزة صفةٌ ذاتيةٌ لله ثابتةً في الكتاب والسنة» ودليل ذلك قوله تعالى 


في سورة الزخرف: وين سَألْنَهم من حَلَقَالسَموتٍ وَالْارْصَ ون مه لمر اليم ل4 وكذلك 


قوله سبحانه في سورة أخرى: اي جتغوتعنك م مره ور ِا ۰۱4 ومن السنة ما ورد عن آبي 


سعيد الخدري وأبي هريرة قالا: قال رسول الله : ' اْعز زب وَالْكبْرَِاءْ رِدَاؤهُ فَْمَنْ يُنَازِعْنِي 
عَلَبْنة "اء وعن أنس بن مالك قال: قال النبي : ' لا تال جهن تقول: هل من مزید. حَتّى 
َضنع رب العرَة فيها قَدَمَهء فتفول: قط قَط وَعِزتكَ ویژوی بغضها نی بغض ٠١.‏ 

والعزيز : هو القادر على كل ما يريد القاهر الغالب الذي عز کل شيء وقهره وغلبه» وهو سبحانه 


الذي لا يمتنع عليه شيء آراده» ولا ينتصر منه أحدٌ عاقبه آو اننقم منه.() 


08 سورة الأنبياء: ۷ . 
القاهرة- ١‏ 2: بدون- (۶۰7/۱۷). 

هرة- الطبعة: بدون- )5٠057/١1(‏ 
)3( سورة النساء: ۹ . 
(4) صحيح مسلم- كتاب البر والصلة والآداب- باب تحريم الكبر- حديث رقم ۲۲۰- (۲۰۲۳/۶). 
(5) صحیح البخاري- کتاب الایمان والنذور - باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته- حديث رقم ٦١‏ - 
(۰)۱۳۶/۸ وصحیح مسلم- کتاب الجنة وصفة نعیمها وآهلها- باب النار یدخلها الجبارون والجنة یدخلها 
الضعفاء- حدیث رقم ۸ ۷- (۲۱۸۷/۶). 
(6) انظر : التقسیر الوسیط- وهبة الزحيلي- (۰)۱۸۱۸/۲ وتفسیر ابن کثیر- (۰)۱۳۹۱/۰ وجامع البیان في تأویل 
القرآن- لابن جرير الطبري- (۰)۲۷۱/۰ 

۳۵ 


قال الشيخ عبد الرحمن السعدي- رحمه الله-: " العزيز: الذي له العزة كلها: عزة القوة» وعزة الغلبقف 
وعزة الامتناع. فامتنع أن يناله أحدٌ من المخلوقات وقهر جميع الموجودات» ودانت له الخليقة 
5 شعت لعظمته "() 


- سے ر ہے سے و 
24 مر ہے ےہ کے ے مل 


ونلحظ أن الله تعالى ختم قوله: ط وَلِين سَألْنهممَنَْلَقَالسَموتِ وال رض مولن حَلمَهُنَ لعزي رُ اليم 
)4 بذكر اسميه العزيز والعليم» ولا شك أن ذكر هذين الإسمين دون غيرهما من الأسماء له 
دلالة عظيمةء حيث أن الذي يقر بأن الله هو الخالق؛ فيلزمة أن يعترف بأن الله يغلب كل شيءٍ ولا 
يغلبه شيءٌ» وآن علمه محیط بكل شيءء فيقدر على إيجاده وخلقه على وجه من البداعة وعلى 
آکمل وجه.(") 

فالعزيز إشارةٌ إلى كمال القدرة» والعليم إشارةٌ إلى كمال العلم» وكمال القدرة والعلم إذا حصلا كان 
الموصوف بهما قادرًا على خلق كل شيء؛ فلهذا المعنى أثبت الله تعالی آنه متصف بالعزة 
والعطم ( ۱ 


وإن المتأمل في القرآن يجد أن الله كما سمى نفسه عزيرًا فإنه قد سمى بعض عباده عزيرّاء كما قال 
سبحانه: ١‏ قَالُوأ ييا ألْمَرِرٌ إِنَّ 4: أب سَيْتَاييرَا4!')» وقوله تعالى: موَوَالَْسَوَه ف الْمَدِيسَة مرا تٌالمريز 
تود ها تَنیه. ۰۳4 ولا یلزم من ذلك اتفاق الخالق والمخلوق في المسمی, وقد ذكر الشيخ 
حافظ الحكمي- رحمه الله- هذه المسألة ووضح أن الله تعالى قد سمى نفسه سميعًا بصيرّاء وأخبرنا 
أنه جعل الإنسان سميعًا بصيرّاء وسمی نفسه رژوقا رحيمّاء وأخبر أن نبيه #2 بالمؤمنين رؤوفٌ 
رحیم» وهو العزیز وسمی بعض عباده عزیژا وغیر ذلك» فلا يلزم من اتفاق التسمية اتفاق الأسماء 
ومقتضیاتها» فلیس السمع کالسمع ولا البصر کالبصر ولا الرأفة كالرأفة ولا الرحمة كالرحمة ولا العزة 
کالعزة» كما أنه ليس المخلوق كالخالق ولا المحدث الكائن بعد أن لم يكن كالأول الآخر الظاهر 
الباطن» وليس الفقير العاجز عن القيام بنفسه كالحي القیوم الغني عما سواه» وكل ما سواه فقي 
إليهء فصفات الخالق الحي القيوم قائمة به لائقةٌ بجلاله أزلية بأزليته دائمة بديموميتهء لم يزل 
متصقًا بها ولا یزال کذلك لم تسبق بضد ولم تعقب به؛ بل له تعالى الكمال المطلق أولاً وأبدَاء وقد 


(1) تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان- ص 155 . 
(2) انظر : نظم الدرر في تناسب الایات والسور - ایراهیم بن عمر البقاعي- (۳۸۸/۱۷- ۳۸۹). 
(3) انظر: مفاتیح الغيب- أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین الملقب بفخر الدین الرازي- دار 
إحياء التراث العربي - بیروت- ط۳- ۶۲۰ ۱ه- (۱۹/۲۷- 1۲۰). 
(4) سورة یوسف: ۷۸ . 
(5) سورة یوسف: ۲۰ . 
۳۹ 





قال عن نفسه: ۲ یش کته تیء وم و سیخ ویر 4 فمن شبه الله تعالى بخلقه فقد كفر ومن 


5 - الحكيم: 

ورد هذا الاسم في موضع واحدٍ من سورة الزخرف. في قوله تعالی: َو لٍی اتمه هر 
الأرض ك ور قك الم (:4)6 فنثبت لله تعالى اسمه الحکیم» ومن هذا الاسم نأخذ صفة الحکمةه 
وهي صفه ذاتيةٌ ثابتة لله تعالى. 

الحكيم: " هو الحاکم بين خلقه بأمره الكوني وأمره الشرعي في الدنيا والآخرة» يحكم بما يشاء لا 
معقب لحکمه» وهو ذو الحكمة فأمره وخلقه في غاية الإحكام والإتقان والحسن .۲۱ 


قال الشيخ السعدي: " الحکیم: هو الذي له الحكمة العليا في خلقه وأمرهء الذي أحسن كل شيء 
اد «ومن أَحْسَنٌ نَم امَو قوی 04 فلا يخلق شیئا عبثّاء ولا يشرع شيئًا سدی» الذي له 


الحكم في الأولى والآخرةء وله الأحكام الثلاثة لا يشاركه فيها مشارك» فيحكم بين عباده» في 
شرعه» وفي قدره وجزائه» والحكمة: وضع الأشياء مواضعهاء وتنزيلها منازلها ".(“ 


ودلالة ذكر اسمي الله ( الحكيم والعليم ) في قوله تعالى: «وشواأرىف اكا كه ون الأرض ركه وهر 
یلیم )4 أن من لم يتصف بكمال الحكمة والعلم؛ فلا يستحق الإلهية» أو أن يكون إلهًا 
يعبد في السماء والأرضء!') فالله تعالى يخبرنا أن الإله لا يصلح للألوهية إلا إذا كان يضع 
الأشياء في محلها؛ بحيث لا يتطرق إليها فسادء ولا يضرها إفساد مفسدء وذلك لا يكون إلا بكمال 
الحکمة وکمال العلم,( 


(1) سورة الشوری: ۱۱ . 
(2) انظر : معارج القبول بشرح سلم الوصول اٍلی علم الأصول- (۲۱۱/۱). 
(3) رسالة في سس العقیدة- محمد بن عودة السعوي- وزارة الشئون الاسلامية والوقاف والدعوة والارشاد- المملكة 
العربية السعودية- ۱ ۲۷۵۰ 4 هن 66 
(4) سورة المائدة: ٠١‏ . 
(5) تفسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان- ص 145 . 
(6) انظر : روح المعاني في تفسير القرآن العظیم والسبع المثاني- شهاب الدین محمود بن عبد الله الحسيني 
الألوسي- تحقیق: علي عبد الباري عطیف- دار الکنب العلمية - بیروت- ۰۱ ۱ ۱ه- (۱۰۲/۱۳). 
(7) انظر : نظم الدرر في تناسب الایات والسور - ابراهیم بن عمر بن حسن البقاعي- (4۹۲/۱۷). 
۳۷ 


قال ابن القيم- رحمه الله- : 
وهو الحكيم وذاك من أوصافه ... نوعان أيضًا ما هما عدمان 
حكمٌ واحكامٌ فکل منهما ... نوعان آیضا ثابتا البرهان 
والحکم شرعي وكوني ولا .. يتلازمان وما هما سيان 7" 


: العلیم‎ -٦ 
لقد سمى الله نفسه بالعليم في مواضع كثيرة من كتابه» لاسيما وروده في سورة الزخرف» حيث‎ 
أنه ورد في موضعين من السورة» في قوله تعالی: وهی ناکما له و یرواکیر‎ 
)( اللہ( وفي قوله تعالی: وکین سَلَنهُم مَنْ حَلق لسوت وَالْاَرْص لقُولْنَ حَلمَهُنَ لمر الي‎ 
اسم الله " العليم " نتبت صفة العلم» وهي صفة ذاتية ثابتة لله عز وجل في القرآن والسنةء‎ 


فمن القرآن قوله تعالى في سورة الزخرف: «وونده. وم لتَاعة وله رَجَفوت(هم). 


ودل علیها من السنة حدیث الاستخارة فعن حابن ك4 قال: كان نبي © يُعَلَّمُنَا الإمْتخَارَةَ في 
الأئورِ گنها و من القزآن: ' إِذَا همَّ بالأمرٍ فَلْيَرَكَعْ رَكعتينٍ ثم يَقُولُ: اللَّهُمّ إني أمنتخيزك 
و۳ تَقْدرُكَ بِقذْرتِكَء وأسألك من فضلك العظیم فَإنَكَ تقدز ولا آقدز. وتَغلم ولا أغلم وَأَنْتَ 

عَلَامْ ایوپ اللَهُمَّ إن كنت تَعْلَمْ أنَّ هذا الأمز خَیّز لي في ديني ومعاشي وَعاقبة آمري- و 
قال: في عَاجِلٍ أَمْرِي وآجله- فَالَدرةْ لِي: وَإِن كُنْتَ تَعلَم أنّ هذا الأَمْرَ شر لي في ديني زمغاشي 
وَعَاقِبَةَ أَمْرِي- و قال: في عاجل آمري وآجله- فاصرفه غتّي واضرفني عنه واقذز لي الخَيْرَ 


بت كَانَء نم ضننی به و نمی حاجته ا 


ومعنی العلیم: " هو العالم المحیط علمه بجمیع الأشیاء ظاهرها وباطنهاء دقيقها وجلیلها» على أتم 
الإمكان» وفعيل من أبنية المبالغة .۲۱ 

وهو الذي " یعلم ما في السموات والأرضین السبع وما بینهما وما تحت الثری» وما في قعر البحار» 
ومنبت کل شعرة وشجرة وکل زرع وکل نبا ومسقط کل ورقةء وعدد کل کلمة» وعدد الحصی 
والرمل والتراب ومتاقیل الجبال وأعمال العباد وآثارهم وکلامهم وأنفاسهم» ویعلم کل شيء لا یخفی 


(1) متن القصيدة النونية- مكتبة ابن تيمية- القاهرة- 2۲ ۱۶۱۷ه - ص ۲۰۵ . 

(2) صحیح البخاري- کتاب الدعوات- باب الدعاء عند الاستخارة- حدیث رقم 2-1۳۸۲ (۰)۸۱/۸ 

(3) النهاية في غريب الحديث والأثر- مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد ابن الأثير- المكتبة 
العلمیة- بیروت- ۱۳۹۹ه - ۱۹۷۹م- تحقیق: طاهر آأحمد الزاوی- محمود محمد الطناحي- ( ۲۹۲/۳). 


۳۸ 


عليه من ذلك شيءً» وهو علّی العرش فوق السماء السابعة ودونه حجب من نور ونار وظلمة وما 
هو أعلم ات 
قال ابن القيم- رحمه الله-: 

وهو العليم أحاط علمًا بالذي ... في الكون من سرٍ ومن إعلان 

وبکل شيء علمه سبحانه ... فهو المحيط وليس ذا نسيان 

وکذاك یعلم ما یکون غذّا وما ... قد كان والموجود في ذا الآن 

وكذاك أمر لم يكن لو ... كان كيف يكون ذا إمكان7) 
ولقد وصف الله بعض عباده أنه ذو علم» كما قال الله عز وجل عن يوسف الئلة: # ومبلعآشلهه 
يت کم ویلما رک ری لينو 4 وقال عن لوط النة:: لوَلْوْطَا که کا ووا 4 ولا 
شك أن علم الخالق مختلفٌ عن علم المخلوق تمامّاء فالإنسان مهما بلغ من العلم فإنه يبقى جاهلاً؛ 
لأنه متصفٌ بالنقص. بینما الّه عز وجل قد أحاط بکل شيء علمّا؛ لأنه متصف بالكمال على كل 
حال. 

قال الامام الخطابي- رحمه الّه-: " والادمیون وان کانوا یوصفون بالعلم فان ذلك ینصرف 

منهم إلى نوع من المعلومات دون نوع» وقد يوجد ذلك منهم في حالٍ دون حال» وقد تعترضهم 
الآفات فيخلف علمهم الافات» ویعقب كر النسیان» وقد نجد الواحد منهم عالمّا بالفقه غير عالم 
بالنحو وعالمًا بهما غير عالم بالحساب وبالطب وبنحوهما من الأمور» وعلم الله- سبحانه- علم 
حقيقة وكمالٍ".(*) 
فعلمه سجل وعلا- لیس کعلم المخلوقين» وهو- سبحانه- يعلم الأشياء على حقائقها بغير استدلالٍ 
ولا سبب» وهو يعلم الغيوب ولا يعلمها إلا الله عز وجل.() 


(1) طبقات الحنابلة- آبو الحسین ابن آبي یعلی» محمد بن محمد- تحقيق: محمد حامد الفقي- دار المعرفة - 
بیروت- (۲۸/۱). 

(2) متن النونیة- ص ۲۰۶ . 
(3) سورة یوسف: ۲۲ . 

(4) سورة الأنبياء: ۷٤‏ . 

(5) شأن الدعاء- ص۷٥‏ . 

(6) اشتقاق أسماء الله-لأبي القاسم عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجي- تحقيق: عبد الحسين المبارك- مؤسسة 
الرسالة- بیروت- ط ۲- ۱۶۰۲ه- 2۱۹۸۲ ص 7ه . 


۳۹ 





ثانياً: الصفات الواردة في سورة الزخرف: 
-١‏ صفة السمع: 

ا الکتاب والسنة» فمن القرآن قوله تعالى في 
سورة الزخرف  :‏ بود أن لامح حم وده بل وشا 1 عي o‏ زاس دساف 


روم وه گم ہرے 


قال الله عز وجل:« قدسیع له تا ۲ 00 2ظ وج رک هي 
7ئ 

ومن السنة النبوية حديث عائشة رضي الله عنها؛ أنها قالت للنبي ٭: ' هَلْ أتى عَلَيْكَ يَوْمْ كَانَ 
اشد من یوم آخد. قَالَ: لَقَذْ لقيث من قَوْمِك ما لقیث وَكَانَ أَشَدَ ها لقیث مِنْهُمْ يَوْمَ العقبَة.. 

(وفي الحدیت) فاذا آنا بستحابة قذ أَظَلَتنِيء فَنَظَرْتْ فاذا فیها جبریل فناذاني فقال: إِنَّ اللّهَ قذ 
سنمع قول قومك لَكَء وَمَا رَدُوا عَلَيْكَ ....".'" 

وأهل السنة والجماعة پثیتون ون اه 
عز وجل عن نفسه: « لش کت عی2 وهو المي اليو 

فالله عز وجل يسمع السر والنجوی سواء عنده الجیر 0 والنطق والسکوت كما أنه - 
سبحانه- یقبل قول حامدہ ويجيب دعاء من ق 


قال الشيخ هراس - رحمه الله-: " أما السمع فقد عبّرت عنه الآيات بكل صيغ الاشتقاق» 


وهي : سمع» ويسمَع وسمیع وْسْمَع وَأَسمَعْ فهو شو حقيقية له يدرك بها الأصوات".(*) 


(1) سورة المجادلة: ١‏ . 

(2) صحيح البخاري- كتاب بدء الخلق- باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماءء آمين فوافقت إحداهما 
الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه- حدیث رقم ۳۲۳۱- (۰)۱۱5/۶ وصحیح مسلم- کتاب الجهاد والسیر - باب ما 
لقي النبي عٍ من آذی المشرکین والمنافقین- حدیث رقم ۱۷۹۵- (۱۶۲۰/۳). 

(3) سورة الشوری: ۱۱ . 

(4) انظر : شان الدعاء- للخطابي- (ص 2-5۹ ۰۰). 

(53) هو العلامة» السلفي المحقق» محمد خلیل هراس من محافظة الغريية بجمهورية مصر العربية» ولد بطنطا 
عام (۰)2۱۹۱۳ وتخرج من الأزهر في الأربعينات من کلية آصول الدین» وحاز علی الشهادة العالمية العالية 
(الدکتوراه) في التوحید والمنطق» وعمل أستادًا بكلية أصول الدين في جامعة الأزهر» وقد أمضى حياته في التعليم 
والتألیف ونشر عقيدة آهل السنة والجماعة» توفي عام (۱۹۷۰م) عن عمر يناهز الستين- انظر: شرح العقيدة 
الواسطية» ویلیه ملحق الواسطیة- محمد بن خلیل حسن هرّاس- ضبط نصه وخرّج آحادیثه ووضع الملحق: علوي 
بن عبد القادر السقاف- دار الهجرة للنشر والتوزیم- الخبر- ۰۳ ۱5 ۱ه- (ص ۲ - 4۳). 

(6) المصدر السایق: ص ۰۱۲۰ 





وقال في موضع آخر من كتابه " ومعنى السميع: المدرك لجميع الأصوات مهما خفتت» فهو يسمع 
السر والنجوى 57 هو صفةٌ لا يمائل أسماع خلقه ".() 

اق كن ع ا من ن ن ا م ل ن ن اة 
فأجاب عن الألفاظ بما يستحق» وميز بين الصوت الحسن والقبيح» وميز الكلام المستحسن من 
المستقبح ثم كان لسمعه مدى إذا جاوزه لم يسمع؛ وإن كلمه جماعة في وقتِ واحدٍ عجز عن 
استماع کلامهم» وعن ادراك جوابهم وا عز وجل السميع لدعاء الخلق وألفاظهم عند تفرقهم 
واجتماعهم» مع اختلاف آلسنتهم ولغاتهم» ویعلم ما في قلب القائل قبل آن یقول» ویعجز القائل عن 
التعبير عن مراده فيعلم الله فيعطيه الذي في قلبهء والمخلوق یزول عنه السمع بالموت والله تعالى 
لم يزل ولا يزال يفني الخلق ويرثهم» فإذا لم يبق أحدًا قال: لمن الملك اليوم فلا يكون من يردء 
فيقول: لله الواحد القهار.(") 


۲- صفة الانتقام من المجرمین: 

صفة الانتقام من المجرمین صفهٌ فعليةٌ لله عز وجل ثابتة في الكتاب والسنةء وقد ورد ذکرها 
في ثلاثة مواضع من سورة الزخرف في قوله تعالی: متا ما مهم فانظرک بف کانَعَبة تکیت 
()4ء وقوله تعالی: «قم تب یک قتَا تم موی ()»» وقوله تعالی:۲ لا ءاسَمُوا لت 
ودل عليها من السنة النبوية حديث عبد الله بن مسعود 5ه في قوله عن قريش: ہے 
فعاذواء فانتقم اللّهُ مِنهمْ يوم بَْرِء فدلِكَ قوله تعالی: ریت یم کی الکماهپشعان مين 4 ! 
قؤله ڪل ذَكُرهُ وی 
قال الامام الغزالي(- رحمه الله-: " المنتقم: هو الذي يقصم ظهور العتاة وينكل بالجناة ويشدد 
العقاب علی الطغاة وذلك بعد الاعذار والانذار وبعد التمکین والامهال وهو آشد للانتقام من 


(1) شرح العقيدة الواسطیة: ص ٩۷‏ . 

(2) انظر : الحجة في بیان المحجة وشرح عقيدة هل السنة- إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي 

الأْصبهاني آبو القاسم الملقب بقوام السنة- تحقیق: محمد بن ربيع بن هادي المدخلي- دار الراية- السعودية- 

الریاض- ط ۰۲ ۶۱٩‏ ۱ه- 19 (م- (۱۳۸/۱- ۹). 

)3( سورة الدخان: 0 

(4) صحيح البخاري- كتاب تفسير القرآن- باب قوله: «ِْإرَيََا كنف عَنَا اَلْعَدَابَإِنَا مُؤَمِبُونَ (4407 الدخان: ۱۲- 

حدیث رقم (4۸۲۲)- ( ۰)۱۳۱/۳ 

(5) هو محمد بن محمد بن محمد العَرَالي الطوسيء آبو حامد» حجة الاسلام» ولد سنة 40۰ ه في الطابران ( 

قصبة طوس» بخراسان) وبها توفي سنة ۰5ه. کان فیلسوفا متصوفا» رحل الی العدید من البلدان» نسبته الی 
٤١‏ 


المعاجلة کہ فإنه إذا عوجل بالعقوبة لم يمعن في المعصية فلم يستوجب غاية النكال في 
العقوبة '۔(١‏ 
والمنتقم هو الذي يبالغ في العقوبة والعذاب لمن شاءء والانتقام افتعال من نقم ينقم إذا بلغت به 
الکراهة حد السخط.(۲) 
وقد ذکر کثیر من العلماء آن المننقم لیس من أسماء الله تعالى» قال شيخ الاسلام ابن تيمية- 
رحمه الله-: " وا سم " المنتقم " ليس من أسماء الله الحسنى الثابتة عن النبي #6 وانما جاء في 
القرآن مقيدًا كقوله تعالی: إا ممیت ميم ۰۱ وقوله: ‏ إنَّ الله عير ڈو ایتار 4ٴا 
والحديث الذي في عدد الأسماء الحسنى الذي يذكر فيه المنتقم فذكر في سياقه (البر التواب المنتقم 
العفو الرءوف) ليس هو عند أهل المعرفة بالحديث من كلام النبي 2 ".*) 
وقال ابن القيم- رحمه اله-: 

وحديث إفراد اسم منتقم فمو ... قوف كما قد قال ذو العرفان 

ما جاء في القرآن غير مقيد ... بالمجرمین وجا بذو نوعان (") 


وقال الشيخ علوي السقاف': " يوصف الله عَنَّ وجَلَ بأنه (ذو انتقام) » وأنه ينتقم من المجرمين؛ 
كما يليق به سبحانه» وهي صفة فعلية ثابتةٌ بالكتاب والسنة» وليس (المنتقم) من أسماء الله تعالى 
000 


صناعة الغزل (عند من يقوله بتشديد الزاي) أو إلى غرالة (من قرى طوس) لمن قال بالتخفيف» له نحو منتي 
مصنف؛ منها: إحياء علوم الدينء وتهافت الفلاسفةء وغيرهاء انظر : الأعلام- الزرکلی- (۲۳/۷- .)٠٤١‏ 

(1) المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى- أبو حامد محمد بن محمد الغزالي- تحقيق: بسام عبد 
الوهاب الجابي- الجفان والجابي - قبرص- ط۱› ۱٤۰۷‏ ھ- ۱۹۸۷م- ص۳۹٠‏ . 

(2) انظر: شأن الدعاء- للخطابي- ص٠٠‏ . 

3 سورة السجدة: ۲ 

4) سورة ایراهیم: 1۷ . 

5) مجموع الفتاوی- (۹۰/۸). 

6) نونية ابن القیم- ص ۲۱۵ . 

(7) هو الشیخ علوي بن عبدالقادر بن محمد بن هادي السَتّاف» من علماء أهل السنة المعاصرین» ولد عام 
٦ھ‏ في مكة المكرمة وكان والده له أثرٌ في حب ابنه للعلم والاجتهاد فيه» والشيخ علوي له اهتمامٌ کبیژ بأمور 
العقيدة التوحید» وله عدة مؤلفات ما بین تألیف وتحقيق لكتب أهل العلم» ويعمل حاليًا مشرقًا عامًا على موقع الدرر 
السنية» ويعتبر موقعه مرجعًا علميًا موقّا علی منهج آهل السنة والجماعة- انظر : 5۳۲[۴ا۳۸۵۵://۵۵۲۵۲۰06۱/۳۳ 
(8) صفات الله عز وجل الواردة في الکتاب والسنة- علوي بن عبد القادر السَفَاف- الدرر السنية - دار الهجرة- 
۲ ۲۲ ۱هت ۲۰۰۲ م- ص۷۶ . 


) 
) 
) 
) 


3 





ذا لا یجوز لنا آن نقول: من صفات الله الانتقام مطلقًا أو أنه منتقم مطلقًاء وإنما يذكر مقيدّاء 


ل جو 


كما في قوله تعالى: ل إا من الجر میت تمو ١١4‏ 2 و بإضافة ذو إلى الصفة المشتق منهاء كما 
في قوله تعالى: ١‏ وَأمَهُعَرِيدُ دقار 4ء وذلك لأن إطلاق كلمة منتقم على الله توهم نقصًاء والله 
عز وجل منزة عن کل نقص. 


۳- صفهة القدرة: 

قال الشیخ علوي السقاف: " القدرة صفة ذاتية ثابتةٌ لله عَنَّ وجل بالکتاب والسنة» ومن آسمائه 
تعالی: (القادر ) و (القدیر) و (المقتدر)",() 
وقد وردت صفة القدرة في موضع واحد من سورة الزخرف» في قوله تعالی: ۷ آو نک الزیوعَتَهم 
مروت ).۰ 
ودل على هذه الصفة أيضًا قول الله تعالى في سورة آخری: « تج ور( ملق 
عند ملیل مقر 04 
ودل عليها من السنة النبوية عدة أحاديث» منها حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي7), أنه شكا 
إلى رسول الله 28 وجعًا يجده في جسده منذ أسلم فقال له رسول الله #: " ضّع يَدَكَ علَى الذي 
تألم من جمتدكء وَفُنَ بامئم الله ثلاثاء وفل ستبع مرت غود بالله وفذرته من شَرَ ما آجذ وأخاذز 
رم 


ہے سے 


ودلالة ذکر صفة القدرة في قوله تعالی: « أو نریتک الری وعدکهم و مروت( » آن آفعال 
کفار قريش کأفعال الذین ینکرون قدرة اه تعالی علیهم؛ من الکفر والطغیان ومحاربة النبي العدنان 
لذلك أکد الله تعالی أنه قادژ على عقابهم والانتقام منهم.( 


(1) سورة السجدة: ۲ 
(2) سورة آل عمران: ٤‏ . 
(3) صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة- ص١۲۷‏ . 
(4) سورة القمر: .)٠٥١ -٥٥(‏ 
(5) هو عثمان بن أبي العاص بن بشر الثقفيء أبو عبد الله الثقفي الطائفي» صحابی جليلٌ» كان أميرًا فاضلاً 
مؤتمناء أسلم مع وفد ثقيف وأمَّرهِ النبي 6 علیهم وکان آصغرهم» وكذلك كان أميرًا في خلافة أبي بكر وعمرء 
وسكن البصرة حتى توفي فيها سنة ٠5هء‏ وقيل ١ده‏ في خلافة معاوية» انظر: سير أعلام النبلاء- الذهبي- 
(۳۷:/۲- ۰۳۷۵ والاصابة في نمییز الصحابة- أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني- تحقیق: عادل 
آحمد عبد الموجود وعلی محمد معوض- دار الکتب العلمية - بیروت- ط 2-۱ ۱۶۱ ه- (۳۷۳/۶- ۳۷). 
(6) صحیح مسلم- کتاب آداب- باب استحباب وضع یده علی موضع الاألم مع الدعاء- حدیث رقم ۲۲۰۲- 
۸/٤(‏ ۱۷۰۲). 
(7) انظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور - ابراهیم بن عمر البقاعي- (4۳۶/۱۷). 

<۳ 


فالله عز وجل هو القادر على ما يشاءء لا یعجزه شيء ولا یفوته مطلوب. والقادر منا وان استحق 
هذا الوصف؛ فإن قدرته مستعارة وهي عنده وديعة من الله تعالى» ويجوز عليه العجز في حال 
والقدرة في أخرىء والله تعالى هو القادر فلا يتطرق عليه العجز ولا يفوته شيء» والمقتدر مبالغة في 
الوصف بالقدرة والأصل في العربية أن زيادة اللفظ زيادة المعنى فلما قلت اقتدر أفاد زيادة اللفظ 
زيادة المعنی.() 

قال الخطابي- رحمه الله-: " ووصف الله نفسه بأنه قادژ علی کل شيء آراده» لا یعترضه 
عجز ولا فتور» وقد یکون القادر بمعنی المقذر للشيء یقال: قدّرت الشيء وقدرئه؛ بمعنی واحد» 
کقوله: ‏ فرع [ المرسلات:۲۳ ]۰ آي: نعم المْفذرون ... والمقتدر هو التام القدرة 
الذي لا يمتنع عليه شىء 0 یحتجز عنه بمنعة وقوة» ووزنه مفتعل من القدرة؛ الا آن الاقتدار آبلغ 
وأعم لأنه يقتضي الإطلاق ". 
وقال الإمام السفاريني()- رحمه الله- عن صفة القدرة: " وهي صفةٌ آزلية تؤثر في المقدورات عند 
تعلقها بهاء فإنه -جل شأنه- قادرٌ على جميع الممكنات باتفاق المتكلمين وكذا الحكماءء لكن القدرة 
عند المتكلمين عبارةٌ عن صحة الفعل والترك» وعند الحكماء عبارةٌ عن كونه إن شاء فعل وان لم 
يشأ لم يفعل ".() 


4 - صفة المشيئة: 
صفة المشيئة ثابتةٌ لله تعالى بالكتاب والسنة» فقد وردت في عدة مواضع من القرآن» ففي سورة 
الزخرف وردت في موضعین» في قوله تعالی نظ وَقَالوا لو وَ شاه بحن مَا عبد كهُم I...‏ وفي قوله 
ےک ےس کر ہے مس محر )لگ و 
تعالی: ۲ ور ماه آتاینکر مَکیکد نیالکرض وت (ج)4. 


(1) انظر: تفسير أسماء الله الحسنى- إبراهيم بن السري بن سهلء آبو اسحاق الزجاج- تحقیق: أحمد یوسف 
الدقاق- دار الثقافة العربية- ص5ه . 

(2) شأن الدعاء- ( ص16- 35 ). 

(3) هو محمد بن آحمد بن سالم السفاريني النابلسي الحنبلي ولد في بقرية سفارین في نابلس سنة ۱۱۱ه» 
اشتهر بالفضل والذکاء وجلس لتدریس العلم» والافتاء» وآلف تألیف عديدة» وبرع في علم التاریخ وحفظ وقائع 
الملوك والأمراء والعلماء والأدبای وما وقع في الأزمان السالفة» وله شعرٌ لطيفٌ» توفي في شوال سنة ۱۱۸۸ھ 
بنابلس» ودفن رحمه الله في تربتها الشمالية- انظر: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر- محمد خليل بن 
علي الحسينيء أبو الفضل- دار البشائر الإسلامية» دار ابن حزم - ۰۳ ۵۱۰۸ - ۱۹۸۸م- (۳۱/4- ۳۲). 
(4) لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية- شمس الدين» أبو 
العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني- موسسة الخافقین ومکتبتها- دمشق- ط۲- ۱۶۰۲هب ۱۹۸۲م- 
(۱5۰/۱). 


۶ 


ویدل علیها من السنة النبوية حديث أبي هريرة ك قال: قال رسول الله ##: " اختجّت النَالُ 
وَالْجَنَهُ فَقَالَتْ هذه: يَدْخُلْنِي الْجَبَازُونَء وَالْمْتَكَبَرُونَ, وَقَالَتْ هَذه: يَدْخْلْنِي الضُعقاءْء وَالْمَسَاكِينُ؛ 
فَقَالَ الله عَنَّ وَجَلَ لهَذهِ: أَنْتِ عَدَابِي أَعَذّبْ بك مَنْ أَشَاءْ - وَرُبَمَا قَالَ: آصیب بك مَن أَشَاء - 
وَقَالَ لهذه: أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمْ بك مَنْ أَشاء وَلِكُلَ وَاحِدَةِ مِنْكُمَا مِلْوُهَا ".() 


قال الشیخ عبد الرزاق البدر!: " المشیئة: صفة لل تبارك وتعالی» فهو سبحانه یفعل ما یشاء 
والأمور كلها بمشيئته» ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» ومشيئة الله جل وعلا نافذةٌ في کل شيء 
لا تتخلف ولا ثرد» ولا معقب لهاء ما شاء الله لابد آن ینفذ ویقع وفقا وطبقا لما شاءه» لا یمکن أن 
يكون في الكون ذرةٌ أو حركةٌ أو سكونٌ أو قيامٌ آو قعود آو مرض آو صحد أو ضعف أو قوة أو 
یمان أو كف إلا بمشيئة الرب سبحانه وتعالى ".7) 


وكثيرٌ من أهل العلم عندما تُذْكَرُ المشيئة يذكر معها صفة الارادة» وقد وردت صفتي المشيئة 
والإرادة في آية واحدة» مثل قوله تعالى: ولوَشاء الما أف لوأو لک الله بعل مار پا فالمشيتة 
والإرادة معناهما متقاربٌء إلا أن المشيئة واحدة لا تنقسم» ويندرج تحتها كل ما ا الم عز وجل؛ 
كل ما قضاه الله وقدره في هذا الكون فإنه مندرحٌ تحت المشيئة؛ فالخير والشر وكل حادث وکائن 
في هذا الکون مندرجخ تحت مشيئة الله عز وجلء فالمشيئة شيءٌ واحدٌ يندرج تحته كل خلق الله جل 
وعلا؛ إذ كل شيء خلقه الله عز وجل فقد شاءه. 

أما الإرادة فتنقسم إلى قسمين: إرادةٌ شرعية دينية» وارادةٌ كونيةٌ خلقية» أما الأولى فيندرج تحتها كل 
ما يحبه الله من الواجبات والمستحبات» وأما الثانية فهي بمعنى المشيئة الكاملة لجميع الموجودات 
من خير وشرء والإرادة الشرعية الدينية لا يلزم وقوعهاء فالله تعالى أمر الناس بعبادته» ولكن قليل 


(1) صحيح مسلم- كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها- باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء- حديث 
رقم (5845)- .)۲۱۸٦/٤(‏ 
(2) هو الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر» من العلماء المعاصرين» ولد في مدينة الزلفي في المملكة العربية 
السعودية عام 7/87١ه‏ » حاصل على الدكتوراه في العقيدة الاسلامية» وله العدید من المؤلفات والبحوث العلمیة 
ويعمل حاليًا عضوًا في هيئة التدريس في الجامعة الاسلامية بالمدينة النبوية- انظر: 
http://www.islamacademy.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1 58&lIte‏ 
mid=155‏ 
(3) تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي- عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر-غراس للنشر 
والتوزیم- ط ۱- ۲ ۱ه ۲۰۰۳۰م- ص ۱۵۱ . 
(4) سورة البقرة: ۲۵۳ . 

to 


هم من عبدوه» أما الإرادة الكونية الخلقية التي بمعنى المشيئة فلابد أن تقعء فما أراده الله كونًا لابد 
أن يقع؛ لا راد لقضائه» ولا معقب لحكمه.() 


-٥‏ صفة الخلق والفطر: 

وردت صفة الخلق في عدة مواضع من سورة الزخرفء منها قوله تعالی: طولین سَلْهُم مَنْ عَلقَ 
آلتصوت والارش عون عم الْمَريرٌ اليم (40» وقوله تعالی:۲ والزی عَلقَ روم ھا وحعل لكر ين 
مب وال مارکنود 3)). 
ودل عليها من السنة النبوية حديث أبي هريرة 4 قال: سمعت النبي ‏ يقول: ' وَمَنْ أَظلَمْ مِمَنْ 
الخلق: " صفةٌ من صفات الله الفعلية الثابتة بالكتاب والسنة» وهي مأخوذةٌ أيضًا من اسميه 
(الخالق) و (الخلآق) » وهي من صفات الذات وصفات الفعل معًا ".) 
والخالق هو: " المبدع للخلق» والمخترع له على غير مثالٍ سابق .(*) 
وصفة الخلق بالألف واللام لا تجوز لغير الله تعالى» والخلق في كلام العرب يكون على ضربين» 
أحدهما: الإنشاء على مثالٍ أبدعه لم يسبق إليه أحدٌء والآخر: التقدير» فمثلاً قول الله عز وجل: 
مارك اقم الو 4 معناه: أحسن المقدرين» وكذلك قوله سبحانه: طوثو رفک 4(") 
أي : تقدرون کنیا () 
وصفة الفطر صفةٌ فعليةٌ ثابتةٌ لله تعالى في الكتاب والسنة» وهي بمعنی الخلق» وقد وردت في 
سورة الزخرف في قوله تعالی:« ای فطرّن و یبن ()؛». 


(1) انظر : شرح العقيدة الواسطیة- محمد بن صالح العثیمین- ( ص ۲۲۲- ۰/۲۲۳ والتعلیقات علی متن لمعة 
الاعتقاد- عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرین- اعتنی به: آبو نس علي بن حسین آبو لوز- دار الصميعي للنشر 
والتوزیع- ط ۰۱ ۶۱5 ۱ه- 2۱۹۹۵- ص۱۱۸ . 

(2) صحیح البخاري- کتاب التوحید- باب قول اللہ تعالی: وه تکوم 4[ الصافات: 87]- حدیث رقم 
9- (۱5۱/۹)- وصحیح مسلم- کتاب اللباس والزینة- باب لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة- 
حديث رقم ->ے .)۱٦۷٦/۳(‏ 

3) صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة- علوي السقاف- ص؛ ١5‏ . 

4( شأن الدعاء- ص۹٦‏ . 

5) سورة المؤمنون: ١5‏ . 

6) سورة العنكبوت: ١‏ . 

(7) انظر: تهذيب اللغة- محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي- تحقيق: محمد عوض مرعب- دار إحياء التراث 
العربي- بیروت- ط١ء‏ ١١٠٠5م- .)١5//0(‏ 


) 
) 
) 
) 


ا 





قال الطبري- رحمه الله-: " إلا من الذي فطرنيء يعني الذي خلقني ".(') 

ودل على صفة الفطر من السنة النبوية حديث عائشة رضي الله عنها لما سألها عبد الرحمن بن 
عوف: ' بأيّ شَيْءٍ كَانَ بی الله © یفتتخ صلاته إِذَا قَامَ من اللَيْلِ؟ قَالَتْ: كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَيْلٍ 
افتتخ صلاته: اللهْمْ رب جبرانیل. ومیکانیل. وَإِسْرافيل» فاطر الستماوات والاْزض. الم الْغَنِب 
والشهادة. أنت تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فیما 5 فيه 4 يَخْتلِفُونَ, اهْدِنِي لِمَا اخْتُلفَ فيه مِنَ الْحَق بادنك 
ات تهدي مَنْ تشناغ الی صراط نتقیم ".۱ 

فالله سبحانه هو المقدر الفاعل الصانع. والخلق منه علی ضروب: منه خلقّ بیده» ويخلق بهما إذا 
شاء. ومنه خلقّ بمشینته وکلامه» وهو يخلق إذا شاء» ولم یزل موصوفا بالخالق الباری المصور 
قبل الخلق بمعنی آنه یخلق ویصور .۲۱ 

واه تعالی خلق بیده عدة آشیاء» حيث دل على ذلك الأثر الذي ورد عن عبد الله بن عمر قال: 
خلق الله أربعة أشياء بيده: العرش والقلم وآدم وجنة عدنء ثم قال لسائر الخلق: كنء فکان.(*) 


وكذلك دل على خلق الله لآدم بيده قوله تعالى: ق ایس ما مک آن ن تج لماعت ید ہے ی اسککرت 


سے 


الال 4( . 
ومن أدلة خلق الله للجنة بيده ما ورد عن المغيرة بن شعبة هه أن النبي ‏ قال فيما يرويه عن 
ربه: ' أُولَِكَ الَذِينَ أَرَذْتُ: عَرَسْتُ كَرَامَتَهُمْ بِيَدِيء وَحَتَمْتُ عَلَيْهَاء فَلَمْ تر عَيْنْء وَلَمْ تممع أذن 
لم یهْطز غلی قلب بشرٍ .۲۱ 


وکذلك تبت أن الله تعالی کتب الُلواح لموسی اَل بیدہ ودلیل ذلك ما رواه أبو هريرة 5ه عن 
النبي 48 قال: ' اختخ آنم ومومتی» فقال مُوسى: يا آدَمْ أنت أَبُونَا یتنا وأخرجتنا من الْجَنةَ 


(1) جامع البیان في تأویل القرآن- (۵۸۸/۲۱). 
(2) صحیح مسلم- کتاب صلاة المسافرین وقصرها- باب الدعاء في صلاة اللیل وقیامه- حدیث رقم (۷۷۰)- 
(5۳۶/۱). 
(3) انظر : التوحید ومعرفة آسماء الّه عز وجل وصفاته علی الاتفاق والتفرد- محمد بن إسحاق بن محمد بن مَنْدَه 
العبدي- حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه: علي بن محمد ناصر الفقيهي- مکتبة العلوم والحکم المدينة المنورة- 
دار العلوم والحکم» سوریا- ط ۱- ۶۲۳ ۱ه- 2۲۰۰۲- (۷/۲). 
(4) هذا الثثر آورده الامام الذهبي في کتابه العلو للعلي العظیم وحکم علیه الشیخ الألباني بأن اسناده جید. انظر : 
مختصر العلو للعلي العظیم- شمس الدین محمد بن آحمد الذهبي- تحقیق واختصار : محمد ناصر الدین الألباني- 
المکتب الاسلامي- ط ۲- ۱۲ ۱ه-۱۹۹۱م- ص۱۰۵ . 
(5) سورة ص: ۷۵ . 
(6) صحیح مسلم- کتاب الایمان- باب آدنی هل الجنة منزلة فیها- حدیث رقم (۱۸۹)- (۱۷۹/۱). 

۷ 


فقال له آدم: أَنت مُوسىء اصطفاك الله بلامه. وخط لك بِيَدِهِ أَتَلُومُنِي عَلَى آمْرٍ قَدَرَهُ الله عَلَىَ 
قَبْلَ أن يَخْلْقَنِي بِأَرْبَعِينَ سَنَة؟ فَقَاَ النَبِىْ : فَحَجَّ آَدَمْ مُوستی: فَحَجَّ آدَمْ مُوسَى ".7 

وسوى هذه الأشياء فإنها مخلوقةً بمشيئة الله تعالى وكلامه؛ فاش 0 إنما يقول للشيء كن 
فیکون كما قال عن نفسه: اقلا لیلد آردتهآن ول لک یکن 04 . 


5 - صفة الأسّف (بمعنى الغضب): 

وردت هذه الصفة في کتاب اللہ في قوله تعالی من سورة الزخرف: ‏ فَلَعَا ءَاسَمُوبًا انتْعَعتا 
ذكر ابن جرير ۳ رحمه الله- ان قوله تعالی: ط قَلَمَءَاسَمُوکَا 4 أى: أغضبوناء ونقل هذا 
المعنى عن عدد من السلف» (لاوقان الشيخ هرّاس: " الأسّف يستعمل بمعنى شدة الحزنء و 
شدة الغضب والسخطء وهو المراد في الآية ".(؛) 
لذلك فإن الله تعالى لم يقل: فلما أغضبوناء وانما قال: فلما آسفونا» آی آغضبونا غاية الغضب؛ 
الذي استوجب الانتقام منهم واغراقهم جميعا في اليمٌّء » وبهذا يتيقن المؤمن أن هذا القرآن إنما هو من 
من لدن حكيم علیم. فالله سبحانه يذكر اللفظة والكلمة في غاية الدقة والإحكام» حتى تكون في 
مكانها المناسب من الایات» فسبحانه من اله عظیم!. 
ونقل القرطبي عن عمر بن نر(" آنه قال: " يأهل معاصي الله لا تغتروا بطول حلم الّه عنکم» 
واحذروا أَسَقَهُء فانه قال: ظ فََعءاسَمُودا متا مته مر 4 .۱ 
والغضب صفهة فعليةّ ثابتة شم في الکتاب والسنة» دل علیها من الکتاب قوله تعالی: « ولمس ةأنً 


عَصب الع مان کا ںالصَدوونَ 4'''ء وقوله تعسالی: ط ینتب 00 


4 < ص 


عضی وم ومن ِل ع یه ی فد هون 4(". 


(1) صحیح البخاري- کتاب القدر - باب تحاج آدم وموسی عند الْه- حدیث رقم 2-77۱۶ (۰)۱۲۳/۸ وصحیح 
مسلم- کتاب القدر - باب حجاج آدم وموسی علیهما السلام- حدیث رقم ۲۵۲ ۲- (۲۰۲/4). 

(2) سورة النحل: 4۰ . 

(3) انظر : جامع البیان في تفسیر القرآن- (1۲۲/۲۱). 

(4) شرح العقيدة الواسطیة- ص ۱۱۱ . 

(5) هو عمر بن ذر بن عبد الله بن زرارة الهمداني الكوفي» کان لمامّا زاهذا عابداء وثقه الکثیر من آهل العلم 
وقيل أنه كان يرى الإرجاءء توفي سنة ١٥۱ھ‏ انظر: سیر أعلام النبلاء- الذھبی- -۳۸٥/٦(‏ ۳۸۸). 

(6) الجامع لأحكام القرآن- .)١٠١7/١5(‏ 

(7) سورة النور : ٩‏ . 

(8) سورة طه: ۸۱ . 


۸ 


ودل عليها من السنة النبوية أحاديث كثيرةٌ» منها حديث الشفاعة الطويل؛ الذي رواه أبو هريرة ذه 
عن النبي 8ء وجاء فيه: ' ان رَبّي قذ غضب اليَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَعْضَبْ قَبْنَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَعْضَب بَعْدَهُ 
مثله ۰.() 

قال الشیخ الشنقيطي()- رحمه اللہ -: ' واعلم أن الغضب صفةُ وصف الله بها نفسه إذا 
المسلمین نمرها کما جاعت فنصدق ربنا في کل ما وصف به نفسه ولا نکذب بشيء من ذلك» مع 
تنزیهنا التام له جل وعلا عن مشابهة المخلوقین سبحانه وتعالی عن ذلك علوا کبیرا .۲۱ 
وقال الشيخ علوي السقاف: " وأهل السنة والجماعة يثبتون صفة الغضب لله عَنَّ وجل بوجه یلیق 
بجلاله وعظمته. لا یکیفون ولا یشبهون ولا یژولون؛ کمن یقول: الغضب ارادة العقاب» ولا یعطلون» 
بل یقولون: یس که کے التي الس 7 04( کرو 


-٠‏ صفة البَرَكَة والتبازك: 
البركة والتبارك صفه ذاتية فعلية لله عز وجل») ثابتهٌ بالکتاب والسنة. 


جم 


فقد وردت هذه الصفة في عدة آیاتٍ من سور القرآن» منها آيةٌ في سورة الزخرف» في قوله تعالی: 
ار یئ ناوات ودک ولغ لكا الد زیکوک( وقوله تعالى : 
رمت اوو رگن نک أفل انيري 74". 


َ‫ 
اہ ےج 


(1) صحیح البخاري- کتاب تفسیر القرآن- باب رَه من لتا مع وج له کات عَبدا شکور 4 [ الاسراء:۳]- 
حدیث رقم ۶۷۱۲- (۸4/1)- وصحیح مسلم- کتاب الایمان- باب آدنی آهل الجنة منزلة فیها- حدیث رقم 
14 - (۰)۱۸/۱ 
(2) هو الشيخ العلامة محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الشنقيطيء ولد سنة ١٣۱۳ھ‏ في قریة شنقيط 
الواقعة في موريتانياء كان زاهدًا ورعًا صاحب علم غزيرء انتقل إلى السعودية واستقر فيهاء وأخذ ينشر العلم ويعلمه 
للناس» وله من المؤلفات الشيء الكثير» منها: أضواء البيان لتفسير القرآن بالقرآن» وآداب البحث والمناظرة» وكانت 
وفاته في مكة سنة 1231١هء‏ انظر: جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف- عبد العزيز بن 
صالح الطويان- مكتبة العبيكان» الرياضء المملكة العربية السعودية- ط 2١‏ ١٤٢٥ھ‏ ۱۹۹۹م- (۲۹/۱- ۷۷). 
(3) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن- محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي- 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع- بيروت - لبنان- 5١5‏ ١ه-‏ 9915١م-‏ (27/5). 
(4) سورة الشورى: ١١‏ . 
(5) صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة- ص ۲۰۳ . 
(6) انظر: جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام- ابن قيم الجوزية- تحقيق: شعيب الأرناؤوط- 
عبد القادر الأرناؤوط- دار العروبة- الكويت- ط٢‏ ۷٤٢٥ھ‏ - ۱۹۸۷م- ص٣٣۳‏ . 
(7) سورة هود: ۷۳ . 

۹ 





ودل عليها من السنة النبوية حديث أبي هريرة 4ه عن النبي 22 قال: " بَيْنَا أَيُوبُ يَغْتَسِلُ غُزِيَانَا 
فَخَنّ عَلَيْهِ جَراذ من ذَهَبء فَجَعل أَيُوبُ يَختني في توبه. فتاداه رَبّهُ: يَا أيُوبُ أَلَمْ أكن أَعْنَيْئكَ عَم 


وقد ساق ابن القيم- رحمه الله- في كتابه بدائع الفوائد عدة أقوال لتفسير السلف للبركة» ثم قال: " 
وحقيقة اللفظة: أن البركة كثرة الخير ودوامه» ولا أحد أحق بذلك وصفا وفعلاً منه تبارك وتعالی» 
وتفسير السلف يدور على هذین المعنیین ۰( 


وذكر في موضع آخر من كتابه أن البركة نوعان: ' آحدهما: بركة هي فعله تبارك وتعالى والفعل 
شاف من رامول ھا سارت سی تا سا کات کان ما کا لہ فالی ز والقوع الخاض + 
بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة» والفعل منها تبازك؛ ولهذا لا یقال لغیره ذلك ولا بصلح الا 
له عز وجل» فهو سبحانه المبارك وعبده ورسوله المباك کما قال المسیح اع3: وجعَلی مار 
ینم اکن ۲۷4 فمن بارك الّه فیه وعلیه فهو المبازك وأما صفته تبارك فمختصة به تعالی كما 
أطلقها على نفسه بقوله: ١‏ تَبَارَكَ له رب المایت ۲۱۳4 تبرك ای ییوالملف ۳(4.... آفلا تراها کیف 
اطردت في القرآن» جاريةٌ عليه مختصة به لا تطلق علی غیره» وجاعت علی بناء السعة والمبالغة 
کتعالی وتعاظم ونحوهماء فجاء بناء تبارگ علی بناء تعالی الذي هو دال على كمال العلو ونهايتهء 
فکذلك تبارك دال علی کمال برکته وعظمها وسعتها ".(*) 


(1) صحیح البخاري- کتاب الغسل- باب من اغتسل عریائّا وحده في الخلوة» ومن تستر فالتستر أفضل- حديث 
رقم ۲۷۹- (14/۱). 

(2) بدائم الفوائد- (۱۸۱/۲). 
(3) سورة مریم: ۲۱ . 
(4) سورة الأعراف: ٤٥‏ . 
(5) سورة الملك: ۱ . 

(6) بدائم الفوائد- (۱۸5/۲- ۱۸۰). 





۸- القرآن كلام الله غير مخلوق. 

لقد ذكر الله عز وجل القرآن الكريم في سورة الزخرف» بل إنه سبحانه أقسم بهذا الكتاب في 
بداية السورة» فقال سبحانه: حم © والکتب الین © مامه ماعرَييلعَلَكُمْ تعقوت (2) 
ےھ 4 ہے۔ آذ هه 
َة فأو التپ لَدَرَتَالَعَِلَحَۂ ()4. 


فأقسم الله عز وجل بالقرآن ووصفه أنه بيّنُ واضحٌ المعاني والألفاظ؛ لأنه نزل بلغة العرب التي هي 
أفصح اللغات للتخاطب بین الناسء لعل الناس يفهمونه ويتدبرونه» کما قال سبحانه: ۷ ینعی 
شین 4( ثم بين الله شرفه في الملا الأعلى؛ ليشرّفه ويعظّمه أهل الأرضء فقال إن هذا القرآن في 
اللوح المحفوظ عندنا رفيع القدرء ذو مرتبة عالية» محکم بريء من اللبس والزيغ» وهذا كله تنبية 
علی شرف القرآن وفضله.() 


3 


وقد زعم المعتزلة!"! أن قوله تعالی: ۷ َجعَه ایا 4 أي إنا خلقناه قرآنًا عربيّاء فهم يقولون 
بأن القرآن مخلوقٌ کساثر المخلوقات. وأنه لیس بکلام اه تعالی» والصحيح أننا إذا رجعنا إلى 
إعراب الآية نرى أن كلمة جعلناه لايمكن أن تكون بمعنى خلقناه؛ وذلك لأن كلمة [جعلنا] إن تعدت 
لمفعولين فإنها تكون بمعنى صيرناء وان تعدت إلى مفعولٍ واحدٍ فإنها تکون بمعنی خلفنا» والواضح 
هنا أنها تعدت لمفعولين؛ فالمفعول الأول هو حرف الهاء في كلمة [جعلناه] والمفعول الثاني هو 
كلمة [قرآئا].) 


08 سورة الشعراء: 1۹° 8 

(2) انظر : تفسیر القرآن العظیم- ابن کثیر - (۲۱۸/۷). 

(3) هي فرقة إسلامية ظهرت في أواخر العصر الأموي وازدهرت في العصر العباسي وقد اعتمد المعتزلة في فهم 
العقيدة الاسلامية علی العقل المجرد لتأثرهم ببعض الفلسفات» وهم أتباع واصل بن عطاء الغزال» وكان قد اعتزل 
مجلس الحسن البصري بسبب قوله في مرتكب الكبيرة أنه في منزلة بين المنزلتين» فسمي هو وأصحابه بالمعتزلة» 
انظر : الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة- الندوة العالمية للشباب الإسلامي- إشراف 
وتخطيط ومراجعة: مانع بن حماد الجهني- دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزیم- ط 4 57١‏ ١ه-‏ 
»)14/١(‏ والانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار- يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني- تحقيق: سعود 
بن عبد العزيز الخلف- أضواء السلفء الرياضء المملكة العربية السعودية- ط 5١9 -١‏ ١اهء‏ 221۹۹۹ (1۸/۱- 
۹). 

(4) انظر: إعراب القرآن- أبو جعفر التَّحّاس أحمد بن محمد بن إسماعيل النحوي- وضع حواشيه وعلق عليه: 
عبد المنعم خلیل ابراهیم< منشورات محمد علي بیضون. دار الکتب العلمیة- بیروت- ط ۰۱ 57١‏ ١ه-‏ (15/5).. 


5۱ 


وان المتأمل في كتب المفسرين يجد أن تفسير كلمة [جعلناه] في الآية السابقة يحتمل هذه عدة 
معاني؛ منها: أنزلناه- صيرناه- سميناه- بيناه- وصفناه- ولا يحتمل معنى خلقناه لأن جعلنا قد 
تعدت لمفعولین (۱) 

وعقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن أنه: " كلام الله منه بدا بلا كيفية قولاء وأنزله علی رسوله 
وحيّاء وصدقه المؤمنون على ذلك حقاء وأيقنوا أنه كلام الله تعالی بالحقيقة» لیس بمخلوق ککلام 
البرية» فمن سمعه فزعم آنه کلام البشر فقد کفر ,۲ 

فاهل السنة والجماعة یثبتون آن الله تعالى يتكلم ويقول وينادي» وأن القرآن بصوت وحرف» وأن 
القرآن کلامه» منزل من عنده غير مخلوق» فالله عز وجل يتصف بصفة الكلام وهي صفة ذاتية 
فعليةٌ ثابتةٌ في الکناب والسنة.(۲) 

دلیلها من الکتاب: 


قال الله عز وجل: 5 21 5 رت ات سیت 
ای للم رکه بناج آن بتمومیٍزت اه زیشالعکیوک ۱ وقال آیضنا: وان مر 
0 // تم ل 

ودليلها من السنة: 


_ حدیث احتجاج آدم وموسی علیهما السلام» حیث جاء فیه: "فقال له آدمْ: آشت موی 
اصطفاك الله پکلامه ".۲۱ 

_ وحديث قصة الإفك» حيث قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ' وَلَكِنْ وَاللّه ما کت أظنْ 
أن الله مُنْزِلٌ في شأنِي وَخيًا يُثلى وَلَسَأَنِي في تَفْسِي قان أَخْقَرَ مِنْ أن يَتكلَمَ الّهُ فِيَ بأَمرٍ 
يُقتى (0, 


(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن- القرطبي- (١١/١١)ء‏ و معالم التنزیل في نفسیر القرآن- البغوي- (۰)۲۰۲/۷ 
وجامع البیان في تأویل القرآن- الطبري- .)٩7۲/۲۱(‏ 
2( شرح العقيدة تا ابن أبي ای او ص۱۱۸ . 


) 

(3) انذ 

(4) 

(5) سورة القصص: ۳۰ . 

(6) سورة التویة: ٩‏ . 

(7) سد 

(8) 

-۲۷۷۰ کتاب 00 اق جک الإفك وقبول توبة القاذف- حديث رقم‎ - e O 
) 


.))۹٤ 


o 


وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على إثبات صفة الكلام لله تعالى» وأن القرآن كلام اللهء وكلام 
الله غير مخلوق لأنه صفة الرب سبحانه. 

قال قوّام السنّة الأصبهاني!)- رحمه الله-: " خاطر أبو بكر 4ه [ آي راهن ] قومّا من أهل 
مكة» فقرأ عليهم القرآن» فقالوا: هذا من كلام صاحبك» فقال: ليس بكلامي ولا كلام صاحبيء ولكنه 
كلام الله تعالى» ولم ينكر عليه أحد من الصحابة» وقال عمر بن الخطاب 45ه على المنبر: إن هذا 
القرآن كلام الله. فهو إجماع الصحابة واجماع التابعين بعدهم ... أشاروا إلى أن كلام الله هو 
المتلو في المحاريب والمصاحف ".(") 


وأما بالنسبة للصفات المتبقية وهي ( الألوهية» والربوبية» والرحمة» والعزة» والعلم» والحكمة ) فقد 
سبق أن تكلمت عن هذه الصفات عند الكلام على أسماء الله ( الإله» والرب» والرحمنء والعزيز» 
والعلیم» والحكيم ) لأن تلك الصفات مشتقةٌ من هذه الأسماء» فهي مرتبطةٌ مع بعضها البعض؛ 
لذلك شرحت تلك الصفات مع هذه الأسماء. 


(1) هو إسماعيل بن محمد بن الفضل بن عليء الحافظ الكبير أبو القاسم التيمي الطلحي الأصبهانيء الملقب بِقوَّام 
السنّةء كان إمامًا في التفسير والحديث واللغة والأدب» له عدة تصانیف» ولد سنة 46۷ هه وتوفي يوم الأضحى سنة 
5ه انظر: طبقات المفسرين العشرين- عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي- تحقيق: علي محمد 
عمر - مكتبة وهبة- القاهرة- ط 2١‏ ۱۳۹۲ھ- (ص۳۷- ۳۸). 
(2) الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة- اسماعيل بن محمد الأصبهاني- .)550/١(‏ 

or 





المطلب الثالث: تنزيه الله عن الصاحبة والولد. 

الله عز وجل متصفٌ بصفات الکمال لذلك فهو سبحانه ينزه نفسه عن كل نقصٍ وعيبء فنفى 
عن نفسه ما ينسبه إليه المشركون من اتخاذ الصاحبة والولدء وكل صفة منفية عن الله عز وجل 
تكون دليلآً من وجه آخر علی الکمال فنفي الصاحبة والولد عن الله تعالى دليلٌ على كمال غناہ 
وكمال وحدانيته. 
وقد أنكر الله في آیات کثيرة من کتابه علی المشرکین الذین نسبوا له الصاحبة والولد» فمن هذه 
الآیات قول الله تعالى : « بی الوت والذرض ای یکن کہ واد وکر کک لھ یبا نف تن ومیل شنم 
عم 4( فيخبر سبحانه في هذه الآية أنه مبدع السموات والأرض وخالقهما ومنشئهما على غير 
مثالٍ سَبَقَ» وکیف یکون له ولذء ولم تکن لھ صاحبأ؟ فالولد إنما یکون متولدًا عن شیئین متناسبین 
والله لا يناسبه ولا يشابهه شيء من خلقه؛ لأنه خالق كل شيءء فلا صاحبة له ولا ولدء فبيّن تعالى 
آنه هو الذي خلق کل شيء وأنه بكل شيءٍ عليم» فكيف يكون له صاحبةٌ من خلقه تناسبه؟ وهو 
الذي لا نظير له فأنى يكون له ولدٌُ؟ تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا.(") 


وقال الله عز وجل حكاية عن الجن: ل وأنه رتم جد راما اَذ ص وك و ا4ء هؤلاء الجن آمنوا بالله 
تعالى وعظموه ونزهوه عن الصاحبة والولدء لأنهم علموا أن ربهم متصف بالكمال» فالمؤمنون من 
الجن أفضل من مشركي البشر الذين وصفوا الله بالنقص» ونسبوا له الصاحبة والولد. 

قال الطبري- رحمه الله- في تفسير الآية السابقة: ' وانما عَنَوا أن حظوته من المُلك والسلطان والقدرة 
والعظمة عالية» فلا یکون له صاحبهة ولا ولدٌ؛ لأن الصاحبة إنما تكون للضعيف العاجز الذي 
تضطره الشهوة الباعثة إلى اتخاذهاء وأن الولد إنما يكون عن شهوة أزعجته إلى الوقاع الذي يحدث 
منه الولد» فقال النفر من الجنّ: علا مُلك ربنا وسُلطانه وقدرته وعظمته أن يكون ضعيفًا ضعف 
خلقه الذین تضطرهم الشهوة الی اتخاذ صاحبة» آو وقاع شيء یکون منه ولد ".(*) 


وقد ورد في سورة الزخرف عدة آیات تنطق بتنزیه الله عن كل نقصء والإنكار الشديد على من 


۴ مود ے وم 


نسب لله الولد» فقال الله عز وجل: ولوا له من عبادو جرا إا لاض كفو ر مين (ه)) راد ما 
ہے 2ر2 <f‏ سل ر ما ہے کے ےر کر e‏ ک2 > ر 


ومن يوا ف الَحلیَد وَهو فِ لصا عم (4)۵>. 


1) سورة الأنعام: ٠١١‏ . 

2) انظر: تفسير القرآن العظيم- ابن كثير- (۳۰۸/۳). 
3) سورة الجن: ۳ . 

4) جامع البیان في تأویل القرآن- (15۰/۲۳- 1۵۱). 
o٤‏ 


) 
) 
) 
) 


يخبر الله في هذه الآيات عن المشركين الذين جعلوا لله من خلقه نصیبّاء فنسبوا لله الولد وقالوا عن 
الملائكة: هم بنات اللهء فجعلوهم جزءًا له وبعضّاء كما يكون الولد بِضْعَةٌ من والده وجزءّا له» وهذا 
يدل على أن الإنسان لذو جحد لنعم ربه التي أنعمها عليه» وكفره لهذه النعم واضخ بَيّنّ لمن تأمله 
بفکر قلبه» وتدبر 00007( 
ثم آنکر اه علی المشرکین آشد الانکار» موبخٌا لهم آشد التوبیخ؛ حیث افتروا علیه الولد» ثم جعلوا 
له آنقص الولدین وأحقرهما _ في نظرهم _ وهو الأنثى» كما قال هنا: أم اتخذ مما يخلق بنات» وهي 
النصيب الأدنى من الأولاد» (وأصفاكم) أنتم» أي خصكم وآثركم (بالبنين) الذين هم النصيب الأعلى 
من الأولاد _ في نظركم _ فكيف تجعلون لله الاناث وأنتم لو بُشرّ الواحد منكم بأن امرأته ولدت 
أنثى لظل وجهه مسودًا من الكآبة» ممتلئ حزناً وغماًء وهؤلاء المشركين مع افترائهم عليه -جل 
وعلا- الولد جعلوا له أنقص الولدين» الذي لنقصه الخلقي ينشأ في الخُلِيَ والزينة من صغره إلى 
كبره؛ ليجبر بتلك الزينة نقصه الخلقي الطبيعي» وهو في الخصام غير مبين؛ لأن الأنثى غالبًا لا 
نقدر علی القیام بحجتها ولا الدفاع عن نفسها.( 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية- رحمه الله-: " فبين سبحانه: آن الرب الخالق آولی بأن ینزه عن 
الأمور الناقصة منکم» فکیف تجعلون له ما تکرهون آن یکون لکم» ونستحیون من إضافته إليكم» 
مع أن ذلك واقعٌ لا محالة» ولا تنزهونه عن ذلك وتنفونه عنه. وهو آحق بنفي المکروهات 
المنقصات منکم؟ ".(۲) 
وقد ورد في السنة النبوية أحاديث تنزه الله عن الصاحبة والولدء منها حديث ابْنِ عَبّاسِ رضي الله 
عَنْهْمَاء عن النبي ##۶» قال: ' قَالَ اللّهُ: كَذْبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يكن لَه ذَلِكَ وَشَتَمَنِيء وَلَمْ يَكُنْ لَه 
ذَلِكَء فََمَا تكذيبه إِيَايَ فرعم أي لآ أَقْدِرُ أَنْ أعيدَهُ كَمَا كَانَء وَأَمَا شَتْمَه إِيَايَء فَقَوْنُهُ لِي وَلَدَ: 
شنبحاني آن أتخذٌ صَاحبَة أو وَلَدَا ".9) 
وفي رواية أخرى من حديث أبي هريرة 5ه عن النبي 4 قال: ' قَالَ اللّهُ: عَذَبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ_يَكنْ 
لَهُ ذلك. وشتمني ولم ین له ذلك. فَأَمَا تذیبه يّاي فَْلْهُ: لَنْ يُعِيدَنِيء كَمَا بَدَأَنِي» وَلَيْسَ أَوَلُ 


1) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن- ابن جریر الطبري- (۰)5۷۸/۲۱ والجامع لأحکام القرآن- القرطبي- 
۹+ 

2 انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن- محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي- (۹۰/۷- .)٩۱‏ 
3) درء تعارض العقل والنقل- تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن محمد ابن تيمية- تحقيق: محمد 
رشاد سالم- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ المملکة العريية السعودیة- ۶۱۱۰۲ ۱هت ۹۱٩۱1۹م-‏ 


سح سا للح سح 


.)۷ -۳/۱( 
21-0 2 


(4) صحیح البخاري- کتاب تفسیر القرآن- باب ف(وَقَال و آغََدَاسَهُ وَلّدَا4 [البقرة: »]١١"‏ حدیث رقم 4۸۲ - 


.)۱۹/٦( 


oo 


الخَلق بِأَهْوَنَ عَلَىَ من اغادته. وَأمّا شثمه ايّاي فَقَوْلْهُ: اتَحَدَ اللّهُ وَلَدَا وَآنَا الأَحَدْ الصَّمَدُء نَم أذ 
وَلَمْ أولذء وَلَمْ يَكْنْ لي كْفْتا أَحَدْ ".(“ 

قال ابن حجر*- رحمه الْه-: " |نما سماه شتمّا لما فیه من التنقیص لان الولد انما یکون عن 
والدة تحمله ثم تضعه ویستلزم ذلك سبق النکاح والناکح يسندعي باعّا له على ذلك والله سبحانه 
ا ذلك " 0( 
منزه عن جميع : 
وعن عبد الله بن قيس 4ه قال: قال رسول الله : " مَا أَحَدّ أَصَبَرَ عَلَى أَذَّى يَمنْمَعْهُ مِنَ الله 
تعالی. إِنْهُمْ يَجْعَلُونَ له نِدَا وَيَجْعَلُونَ لَهُ وَلَدَا وَهْوَ مَعَ ذلك يَرْرْقَهُمْ وَيُعَافِيهِمْ ویْغطیهم .*) 
فهذا الحديث يبين أن الله يتأذى ممن أشرك معه ونسب له الولد» إلا أن حلم الله تعالى واسعٌ حتى 
مع هذا الكافر الذي نسب له الولد» فهو سبحانه صبوز لا یعاجل العصاة بالعقوبة» حليمٌ يصفح 
ویتجاوز مع قدرته علی الاننقام,(*) 


ولأهمية هذه القضية وهي تنزيه الله تعالى عن كل نقص بما في ذلك اتخاذ الصاحبة والولد» أكدّ الله 
على ذلك في نهاية سورة الزخرف فقال: فل نكا لرن ول نات أولالمليريك ) سحن رب الوت 
وَألْدرضٍ رب المرش عماءء يصقو ©4 . 

ففي هذه الآيات يأمر الله تعالى نبيه محمد © أن يقول للمشركين: إن ثبت ببرهان صحيح أن لله 
تعالى ولِدٌّء فأنا أول من يعبد هذا الولد الذي تزعمون ثبوته» وأول من يعظمه كما يعظم الرجل ولد 
الملك لعظم آبیه ولكن هذا ممتنغ في حق الله تعالی» ويستحيل أن يكون له ولذ فهو محال في 
ذاته؛ لأنه يؤدي إلى العجز والحاجة لغيره والنقص» والإله كامل الصفات. والجملة شرطية لفظًا 


م سس صرح سے 


(1) صحيح البخاري- كتاب تفسير القرآن- باب قوله: «وَآمْرَاَتُه. حَمَالَهَ لْحَطبٍ 4 [سورة المسد: 4] حديث رقم 
-)4٩۷۶(‏ (۰)۱۸۰/۳ 

(2) هو أحمد بن علي بن محمد السقلاني» آبو الفضل» شهاب الدين» أصله من عسقلان بفلسطينء ولد بالقاهرة 
سنة "/الاهء كان من أئمة العلم والتاريخ» رحل إلى عدة بلدان في طلب العلم» وكان حافظ الاسلام في عصرهء له 
مولفات کثیرة؛ منها: الاصابة في تمییز الصحابة» وبلوغ المرام من آدلة الأحکام» وتوفي بالقاهرة سنة ۸۰۲ھ 
انظر : الأعلام- الزرکلی- (۱۷۸/۱- ۱۷۹). 

(3) فتح الباري شرح صحیح البخاري- آحمد بن علي بن حجر آبو الفضل العسقلاني- دار المعرفة- بیروت» 
۹ ه- رقم کتبه وأبوابه وأحادیثه: محمد فواد عبد الباقي- قام باخراجه وصححه وأآشرف علی طبعه: محب 
الدین الخطیب- علیه تعلیقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز - (۱۰۸/۸). 

(4) صحيح مسلم- كتاب صفات المنافقين وأحكامهم- باب لا أحد أصبر على أذى من الله عز وجل- حدیث رقم 
(۲۸۰۶)- (۲۱۲۰/۶). 

(5) انظر: المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج- محيي الدین یحیی بن شرف النووي- دار |حیاء التراث 
العربي- بیروت- ط ۰۲ ۵۱۳۹۲ - (۱4۳/۱۷). 


5۹ 





ومعنىَ» مركبة من شرط وجزا والشرط لا يلزم منه الوقوع ولا الجواز أيضاء وهذا كلام وارد على 
سبیل الفرض والتمتیل» بقصد المبالغة في ن؛ نفي الولد» وهو أبلغ وجوه النفي وأقواهاء كما تقول لمن 
يجادلك: إن ثبت ما تقول بالدليل فأنا أول من يعتقد به» وهو مثل قوله تعالی:ظ وراد له آن تخد 


(2 


ود لطن مِمَاض لی ما کا2 کہ ماد لے ال4 ار 14 وأكد سبحانه نفى الولد في قوله: « 


َ‫ ۶ 
ی 


مت والرض رب الم رش عمایصمُوحَ 4 أي : تعالى وتنزه وتقدس خالق الأشياء عن آن یکون 
له ولدٌ» فهو مالك السموات والأرضء ورب العرش المحیط بالکون» وهو منزةٌ عما یصفه به 
المشركون كذبًا من نسبة الولد إليه.(") 


)1( سورة الزمر: ٤‏ . 
(2) انظر : التفسیر المنیر في العقيدة والشريعة والمنهج- وهبة الزحيلي- (۱۹9/۲- ۱۹۲). 


5۷ 


المبحث الثالث 


نواقض التوحيد في ضوء سورة الزخرف 


وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: الكفر. 
المطلب الثاني: الفسق. 
المطلب الثالث: الظلم. 
المطلب الرابع: السّحر. 


5۸ 


المبحث الثالث: نواقض التوحيد في ضوء سورة الزخرف. 

لقد أرسل الله تعالى إلى الناس الرسل والأنبياء يدعونهم إلى التوحيد الخالصء والى نبذ كل ما 
یخالف التوحید وینقضه. وان نواقض التوحید خطرها جسیم؛ فهي من أعظم الذنوب على الإطلاق» 
لها تخرج صاحبها من دانرة الایمان اٍلی داثرة الکفر والخذلان» فیحبط عمله الصالح؛ كما قال الله 
تعالی: رارقا یط عتهمکاکوایتملوة ۱۱۸ وقال سبحانه آیضا: «ومن یک لایکن فد حرط 
عَمَلْه وهو نی آلخروین لسن 4ء ولو أن المرء مات على أحد هذه النواقض کالاشراك با مثلاً؛ 
فإن الله تعالی لا یغفر له بل إنه مخلدٌ في نار جهنم والعیاذ باشه قال اللہ في کتابه: ۲ وان له 


و قوس مره 2 7 + مي مه م4 مصم مر ۳ ٠‏ 2 < 
فان مقر پو یغور ما دوت ذلك لمن یکا ومن شرك باه فد لکلا ید۰۱ وقال تعالی: له 


2 


و فورح 


» مج کہم ماهد مهو سل مج وه مرجم و مه 2 2 لے کچ 4 
من دشرك پالله فقد حرم له یه لجنة ومأونه التار وما لاظلمیت من تمحار 4( ۳ 


تعریف الناقض لغة: 
هو المفسد لما آبرم من عقدء أو بناء» هو بمعنى ناكث الشيء. والنقض ضد الابرای ونقیضك؛ 
هو الذي یخالفك(» وقد نکر هذا المعنی في الفرآن قال الله تعالی: «لَررک عَهدتَینم 2 


4و sh roel‏ . ےپ دي 2 > ۔کھ 1 ۳ 8 و ع ےو ےر می مہم کے 
ضوح عَهدَهم نق ڪل مرو وهم لابتقورت ۷4 وقال تعالى: واي يفصو عه أ بعد ميقو 


ہ 


مہ کو سرےہ مر ہے ہعم ہر ۔ مہ کہ لاچ 
وبقطعو ما 


مر له ی آن بوصل وَيِفْسِدوت فى الارض أَوْلِيِكَ هم اللعنة وطم سوه 


کے 
0 
ےا 
A‏ 
33 
م 
+٦‏ 
۷ 
م 
۷ 
۲ 
١‏ 
۷ 
۷ 
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تعریف الناقض اصطلاها: 

" هو الاعنقاد والقول والفعل المکفر؛ الذي ينتفي به ایمان العبد ویزول» ویخرجه من دائرة 
الإسلام والإيمان إلى حظيرة الكفرء والعياذ بالله. 
وفي المصطلح الفقهي عند الفقهاء؛ يطلق اسم المرتد على الذي ينقض إيمانه بهذه المكفرات 
القلاث ۷ (۸) 


1) سورة الانعام: ۸۸ . 
سورة المائدة: © 
3 سورة النساء: . 


)1( 
)0 
)3( 
(4) سورة المائدة: "لا . 
)5( 
)6( 
)7( 


(8) الإيمان حقيقته» خوارمه» نواقضه عند أهل السنة والجماعة- عبد الله بن عبد الحميد- مراجعة وتقديم: عبد 
الرحمن بن صالح- مدار الوطن للنشر » الریاض- ط ۰۱ ء ۶۲ ۱ه - ۰۳۲ 7-۰ ص۲۳۲. 
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ولخطورة هذه النواقض فإنه يتعيّن على كل مسلم معرفتها والحذر منهاء ونواقض التوحيد أكثر من 
أن تحصى» ولها عدة مسمیات عند العلماء» مثل: نواقض الاسلام آو نواقض لا اله الا اش أو 
نواقض الایمان» وقد احتوت سورة الزخرف على بعض هذه النواقض؛ كالكفرء والسّحرء والظلم» 
والفسق» وسوف أفصّل هذه النواقض في المطالب الآتية. 


المطلب الأول: الكفر. 

لقد خلق الله الناس جميعًا وفطرهم على الإسلام» كما صح في الحديث الذي رواه أبو هريرة ذه 
عن النبي ‏ قال: "ما من مَوْلُود إلا يولد علی الفطرة. فأبواه بهودانه» وَيتَصرانه» أو يُمَجّسَانِه 
كما تنتجُ البَهِيمَة بَهِيمَةَ جَمْعَاءَء هَلْ تُحِسُونَ فيها من جذغاع تم ول أبُو 00 « فِطرَتَ 
لله أَلّى فط رأَلدَّاس عَليهَا لبیل للع له لاک انیت ام 4 الروم: ۳۰] الاية ۱۲ فقد بين النبي 
آن الاأصل في هذا المولود هو الایمان باش تعالي والاستسلام له» فهو مفطورٌ على ذلك» 


والکفر ما هو الا حالةٌ طرأت علی هذا المولود بسبب والدیه الکافزین. 


ولتوضیح الکفر آکثر؛ فاني قد قسمت هذا المطلب إلى مسألتين: 
المسألة الأولى: تعريف الکفر . 
أولاً: الكفر لغة: 

الكاف والفاء والراء أصلٌ صحيحٌ يدل على معنى واحد» وهو الستر والتغطية» فيقال لمن غطى 
درعه بثوب: قد کف درعه؛ والمُگفر: الرجل المتغطي بسلاح» وسمي الزارع کاف لأنه يغطي البذر 
المبذور بتراب الأرض» کما قال تعالی: ظ کلب نتب الکما ربا ٩.04‏ 


ثانياً: الكفر اصطلاحًا: 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله-: " والكفر: عدم الإيمان؛ باتفاق المسلمين سواء اعتقد 


نقيضه وتكلم به أو لم يعتقد شينًا ولم یتکلم 6٩."‏ 


(1) صحيح البخاري- كتاب الجنائز- باب إذا أسلم الصبي فمات؛ هل يصلى عليه؛ وهل يعرض على الصبي 
الإسلام- حديث رقم -١755‏ (15/7)؛ وصحيح مسلم- كتاب القدر- باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم 
موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين- حديث رقم ۲5۵۸- (۲۰۷/4). 

(2) سورة الحديد: ٠١‏ 

(3) انظر: معجم مقاييس اللغة- ابن فارس- (٥/۱۹۱)ء‏ ولسان العرب- ابن منظور- (ه/له5 .)١55 -١‏ 

(4) مجموع الفتاوی- .)۸٦/۲۰(‏ 





وقال أيضًا: " الكفر يكون بتكذيب الرسول © فيما أخبر به أو الامتناع عن متابعته مع العلم 
بصدقه» مثل کفر فرعون والیهود ونحوهم ".7") 

وعرفه ابن القیم بقوله: " الکفر جحد ما علم آن الرسول جاء به» سواء كان من المسائل التي 
تسمونها علمية آو عملیة. فمن جحد ما جاء به الرسول © بعد معرفته بأنه جاء به فهو كافرٌ في 
دق الدين وجله ".(") 

فالكفر هو نقيض الإيمان» فقد يكون تكذيبًا في القلب» وهو بذلك يكون مناقضلٌ لقول القلب_ وهو 
التصديق _ء وقد يكون الكفر عملا قلبيًا كبغض الله تعالى؛ أو آياته» أو رسوله 22 وهذا يناقض 
الحب الإيماني» الذي هو آكد أعمال القلوب وأهمهاء كما أن الكفر يكون قولاً ظاهراً يناقض قول 
اللسان» وتارةً يكون عملاً ظاهرًا كالإعراض عن دين اللہ تعالیء والتولي عن طاعة الله ورسوله 22 
وهو بهذا يناقض عمل الجوارح القائم على الانقياد والخضوع والقبول لدين الله تعالی.(۲) 


المسألة الثانية: الكفر في ضوء سورة الزخرف . 

لقد ورد لفظ الكفر بعدة صيغ في سورة الزخرفء وذلك في آربعة آیات من السورة» وهذه الآيات 
هي : 
۱- قول اه تعالی: ‏ وَجَعَلُوأ لهم ينَ عبادو جرْءا نانسا لفو مین ()4. 
جاءت هذه الآية في سياق الرد على الكفار الذين زعموا أن لله عدلاً أو ولدَا أو أنه اتخذ من 
الملائكة إنانّاء فعجبٌ لأمرهم؛ فإنهم قد أثبتوا أن الذي خلق السماوات والأرض هو الله ولم يعلموا 
آن من قدر. علی خلق السموات والارض لا بحتاج الی شیء تختطلة انيه أو ن جه ا ھا 
من صفات النقص. والّه سبحانه منزهٌ عن صفات النقصء فأخبر تعالى أن من نسب لله الشريك أو 
الولد فإنه كافرٌ جاحدٌ باه وینعمه علیه» مظهّر للکفر والجحد.!" وهذا الكفر المذكور بالآية من 
جنس الكفر الأكبر؛ لأن من أضاف لله الشريك أو الولد؛ فقد وصف الله بالنقصء ولاشك أن من 
وصف الله بالنقائص فقد كفر الكفر الأكبر. 


(1) درء تعارض العقل والنقل (۲۶۲/۱). 

(2) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة- مولف الاصل: ابن قیم الجوزية - اختصره: محمد بن 
محمد بن عبد الکریم بن رضوان البعلي شمس الدین» ابن الموصلي- تحقیق: سید ابراهیم- دار الحدیث. القاهرة - 
مصر- ط۰۱ ۲۲ ۱ه- ۲۰۰۱م- ص5۹1 . 

(3) انظر: نواقض الایمان القولية والعملیة- عبد العزیز بن محمد بن علي العبد اللطیف- مدار الوطن للنشر - 
ط٣-‏ ۱۶۲۷ه- ص۲۸ . 

(4) انظر : الجامع لاحکام القرآن - الامام القرطبي- (1۹/۱7)» وجامع الیبان في تأویل القرآن- محمد بن جریر 
الطبري- (5۷۸/۲۱). 
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۲- قال الله عز وجل: قل اوو جت کدی ماود َيه لی ابا اراتا مآ ساتم شود ))۰ 
هذه الآية متصلةٌ مع الآيات قبلهاء حيث أن هؤلاء الكفار أصروا على كفرهم وشركهم بالله» وقالوا: 
ٍن هذا هو دین الاباء والاجدای فهم مقتدون ومهتدون بهم» " وکان جواب الرسل لأقوامهم عن 
التقليد: أتتبعون آباءكم» ولو جثناکم بدین آهدی من دین آبائکم؟ فأجابوهم معلنین کفرهم صراحة: لا 
نعمل برسالاتکم» ولا سمع ولا طاعة لکم» وانا جاحدون منکرون ما آرسلتم به ".7") 


۳- قال الله عز وجل: وم هیودا یحرُو بوکیروة (4)6. 

يقول الله جل ثناوه: ولما جاء هولاء المشرکین القرآن من عند الله ورسولٌ من الله أرسله إليهم 
يدعوهم إلى اتباع هذا القرآن؛ قالوا: هذا الذي جاءنا به هذا الرسول سحرٌ يسحرنا به» لیس بوحي 
من اللهء وانا به جاحدون منکرون ننکر آن یکون هذا من عند ای ا وهذا الکفر المذکور في الابة 
يعتبر من الكفر الأكبر؛ لأن جحد القرآن أو بعضه يعتبر كفرًا واضحًا بمن أنزل هذا الكتاب وهو 


الله عز وجل. 


- قال الله تعالى: ول آنیکوت لاس ام وجده لَجعتالمن بر بلتم لمیوتهم قفا ین مه 
ومعارج ا يظه روت 4۳9 
يبطل الله تعالى في هذه الآية اعنقاد خاطئ عند كثيرٍ من الجهلة؛ حيث أن بعض الناس يعتقد أن 
رزق الله لشخص ما وإعطاؤه المال الكثير؛ إنما هو ناشيءٌ عن حب الله لهذا الشخصء وهذا 
الاعتقاد خاطىء؛ فإن الله تعالی يعطي المال من یحبه ومن ولا یحبه ولا يعطي الإيمان والتقوى 
إلا لمن أحبهء ورصي عنه. 

قال ابن كثير- رحمه الله- في تفسير الآية: ' لولا أن يعتقد كثيرٌ من الناس الجهلة أن إعطاعنا 
المال دليلٌ على محبتنا لمن أعطيناه» فيجتمعوا على الكفر لأجل المال ".(") 
فالله تعالى قادرٌ على أن يعطي الكفار ثرواتِ طائلة» وأن يوسع عليهم في متاع الدنياء فيجعل 
سقف بیوتهم» وسلالمهم ومصاعدهم التي يرتقون ويصعدون عليهاء وأبواب البيوت والسّرر التي 
يتكئون علیها من فضة خالصة. وذهب وزينة ونقوش فائقة» ولكن الله عز وجل لا يفعل ذلك حتى 


(1) التفسیر الوسیط- وھبة الزحیلی- .)۲۳٣٣/۳(‏ 
(2) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن- محمد بن جرير الطبري- .)051/5١(‏ 
(3) تفسیر القرآن العظیم- ابن کثیر - (۲۲۳/۷). 
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لا ينخدع بهم الناسء فيميلوا إلى الدنيا وزخرفهاء فيخرجوا من الإيمان والهدى إلى الكفر 
ال 

وهذه الآية تبين هوان الدنيا عند الله تعالى» وأنها لا تساوي عند الله شيئّاء ولكنّ أكثر الناس لا 
يعلمون» وهذا مصداق قول النبي : ' لو كانت الدُنْيَا تعْدِلُ عِنْدَ اللّه جَنَاحَ بعوضة ما ستقی کافزا 
منها شزبة ماء ۲۱ 


المطلب الثاني: الفسق. 
الفسق یعتبر ناقضّا من نواقض التوحید» ونعني بذلك الفسق الأکبر الذي یخرج من الملة 


ا1ا وہہ 


ویستحق فاعله a‏ فيهاء قال اللہ تعالی: ط وال 000 لما رادو ان 


۳ 2 


روا نها آمیدو نیا وقیللهم دوف اب الا ری کش به مُكتبورت 4(". 


ولتوضیح الفسق فاني قد قسمت هذا المطلب إلى مسألتين: 
المسألة الأولى: تعريف الفسق. 
أولاً: الفسق لغة: 

الفاء والسين والقاف كلمةٌ واحدةٌ» وهي الفسق» وهو الخروج عن الشيء أو القصدء وتعني أيضًا 
الخروج عن الطاعة. 
والفسوق: يطلق على الفجورء ويقال إذا خرجت الرطبة من قشرها؛ قد فسقت الرطبة من قشرهاء 
ويقال كذلك للفأرة إذا خرجت من جحرها.') 


ثانياً: الفسق اصطلاحًا: 

هو معصية اه تعالی وترك آوامره» والخروج عن طاعتهء وعن الطريق الحقء ويقال: رجلٌ 
فاسق: آي عصی وجاوز حدود الشرع ويقال: فسق عن أمر ربه؛ أي خرج عن طاعته.(° 
ومن التعريف الاصطلاحي لق تی تس فط بمعناه اللغوي» حيث أنه في اللغة بمعنى 
قترصمیلی ااا في اكرون فا فة ا کالہ اوت 


(1) انظر: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج- وهبة الزحيلي- .)٠٤١/٠٠١(‏ 

(2) سنن الترمذي- أبواب الزهد- باب ما جاء في هوان الدنيا على الله عز وجل- حديث رقم ۲۳۲۰- (550/4)» 
وقال الشیخ الألباني: صحیح لغیره» انظر: صحيح الترغيب والترهيب- حديث رقم 5٠‏ ؟؟- (7/5: .)١‏ 

(3) سورة السجدة: ۲۰ . 

(4) انظر : لسان العرب- لابن منظور - (۰)۳۰۸/۱۰ ومعجم مقاییس اللغة- لاين فارس- (۵۰۲/4). 

(5) انظر : الایمان حقیقته» خوارمه» نواقضه عند آهل السنة والجماعة- عبد الله بن عبد الحميد- ص١٠٠‏ . 
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والفسق أعم من الكفر؛ فكل كافرٍ فاسق» وليس كل فاسقٍ كافر» فالفسق يشمل الكفر وما دونه من 
المعاصي بنوعیها الکباثر والصغاثر واذا أطلق الفسق فيراد به أحيانًا الكفر الذي يخرج من 
الإسلام» كما قال الله عز وجل: ون ميحد دلت یک هم افو 4 EE‏ 
الذنوب والمعاصي التي هي دون الكفر؛ بحسب درجة المعصيةء وحال مرتكبها.( 


المسألة الثانية: الفسق في ضوء سورة الزخرف . 


ورد الفسق في آية واحدة من سورة الزخرف» وهي قوله تعالی: « فََسَتَحَف 


2te 


مه سوه هم 
کانوا هما فَسِقِينَ َسِقِينَ 0 4 > في هذه الآية يتكلم ربنا سبحانه عن فرعون وقومه» حيث آن فرعون وجد 
قومه خفاف العقول» وسفهاء الأحلام فدعاهم إلى الغواية فأطاعوه وصدقوه 2 موسی | اء ثم 
علل الله ذلك بأنهم کانوا قومّا فاسقين» أي : خارجين عن طاعة الله تعالی,() 


وفسق فرعون وقومه من جنس الفسق الأكبر الذي يدخل صاحبه نار اجهنم خالدًا مخلدًا فيهاء 


ففرعون وقومه خرجوا عن طاعة الله خروجًا كليّاء وفسقهم هذا من جنس الفسق الذي وقع فيه 
ایلیس» حيث قال الله تعالى: 8 وَإِدْ قلا ِْمَككةَ دوا لآم سَجَدُوأ إِلَّإبلسَكانَّ من الْجِنّ مَفَسَقَ عَنْأه 
ا 


(1) سورة النور : ۵۵ . 
(2) انظر : فتح القدیر الجامع بین فني الرواية والدراية من علم التفسیر - محمد بن علي بن محمد الشوكاني- دار 
ابن کتیر» دار الکلم الطیب- دمشق» بیروت- ط۱- ٤‏ ١ه-‏ (۰)0۸/۱ وروح المعاني في تفسير القرآن العظیم 
والسبع المثاني- للالوسي- (۱۳۰/۱۱). 
(3) انظر : جامع البیان في تأویل القرآن- لابن جریر الطبري-(۰)1۲۱/۲۱ والجامع لأحکام القرآن- للفرطبي- 
(۱۰۱/۱۲). 
(4 ور الكهف: ,وه 
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المطلب الثالث: الظلم. 

الظلم عواقبه وخيمة على الفرد والمجتمع؛ لذلك فإن الله تعالى قد حرمه على نفسه» وحرمه 
على عباده؛ قال الله تعالى عن نفسه: طولديظلم ريك دا ۱4 وثبت في الحديث عن أبي ذر ي 
عن النبي 4# فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: " يَا عِبَادِي إِنّي حَرَّمْتْ الظَلْمَ عَلَى تَفْسِي» 
وَجَعَلَتُهُ بَيْتَكُمْ مُحَرَّمَاء قَلَا تَظَالمُوا .... ("). 
وقد علق شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- على هذا الحديث؛ فذكر أنه حديث شريف القدر 
عظيم المنزلة» تضمن الكثير من قواعد الدين العظيمة في العلوم والأعمال والأصول والفروع؛ فقوله 
سبحانه: " اٍئي حَرشث الظم غلی تفبي " بتضمن جل مسائل الصفات والقدر لذا آعطیت حقها من 
التفسيرء وأما فوله: " وَجَعَلَه بَْتكُمْ مُحَرّمّاه فلا تظالمُوا " فانها تجمع الدین کله؛ فان كل شيء نهی 
الله عنه راجغ إلى الظلم» وکل شيء آمر به راجغ الی العدل .۱ 
والظلم یعتبر ناقضّا من نواقض التوحید» ونقصد بذلك الظلم الکبر الذي برادف الشرك والکفر . 


ولتوضیح الظلم فاني قد قسمت هذا المطلب إلى مسألتين: 
المسألة الاولی: تعریف الظلم. 
آولا: الظلم لغة: 
الظلم في اللغة يأتي بمعنی وضع الشيء في غیر موضعه ومنه قول القائل: ظلم الأرض: أي 
حفرها في غير موضع حفرها» وأصل الظلم الجور ومجاوزة الحد.(*) 


ثانياً: الظلم اصطلاحًا: 

تعريف الظلم في الاصطلاح قريبٌ من تعريفه لغةء فهو " عبارة عن التعدي عن الحق إلى الباطل؛ 
وهو الجور» وقیل: هو التصرف في ملك الغیر ومجاوزة الحد ۰ وقیل الظلم هو " وضع الشيء في 
غیر موضعه؛ والتصرف في حق الغیر؛ ومجاوزة حد الشارع ".(") 


1( سورة الکهف: ٩‏ . 

2) صحيح مسلم- كتاب البر والصلة والاداب- باب تحریم الظلم- حدیث رقم ۲۷۷- .)۱۹۹٤١/٤(‏ 

3) انظر: مجموع الفتاوی- (۱5۷/۱۸- ۱۵۸). 

4( انظر: لسان العرب- لابن منظور - ٢‏ ۸۱) ومعجم مقاييس اللغة- لابن فارس- )٥٦۸/۳(‏ والقاموس 
المحیط- للفیروزآباديی- .)۱۱۳٣١/١(‏ 

(6) الكليات (معجم في المصطلحات والفروقات اللغوية)- أبي البقاء أيوب ابن موسى الحسيني الكفوي- تحقيق: 
عدنان درویش» ومحمد المصري- مؤسسة الرسالة- ط؟- ١٤٢۱ھ‏ ۱۹۹۸م- ص٥۲۹‏ . 


) 
) 
) 
) 
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المسألة الثانية: الظلم في ضوء سورة الزخرف. 
لقد ورد لفظ الظلم بعدة صيغ في سورة الزخرف» وذلك في ثلاث آیات من السورة» وهذه الآيات هي : 
-١‏ قال الله عز وجل: ١‏ ون کم الوم زد شم اک نی المتاب ترک (ج))4. 

في هذه الآية توبيخٌ وتأنيبٌ من الله لأهل النار الذین ظلموا آنفسهم الظلم الأکبر فوقعوا ة في الکفر 
والاشراك بالله» فكما أنهم اشتركوا في الدنيا بالكفر ؛ فإنهم يشتركون في الآخرة في العذاب» وبيّن الله لهم 
أن اشتراكهم جميعًا في العذاب لن يخفف عنهم ما هم فيه من الشدة والألم» فإن عذاب الآخرة لا يقارن 
بمصائب الدنیا وعذاباتھاء حيث أنّ اشتراك الناس في مصيبة من مصائب الدنيا يحصل به تسلية 
لمن شاركه في مصيبته؛ كما قالت الخنساء تيْكي أخاها: 

ولَؤلا كثرة الْبَاكِينَ حَؤْلي .. عَلی قلاهم لقتلت نفسي 
راو کوک ... اسلّي النفس علّ بالتاني 

فقطع الله بذلك بين أھل النارء فلا يحصل لهم بذلك تسليةٌ ولا تخفيف؛ لأنَّ اشتغال کل واحد بنفسه 
في شدة العذاب» يذهله عن حال الآخرء فلا تفيد الشركة الخفّة في العذاب» ولا يتمكن كل واحدٍ من 
مواساة الآخر في كربه وحزنه وألمه» فلكلٍ قدرٌ مشتركٌ من العذاب.۲) 
۲- قال اللہ عز وجل: ال مراب نیبم فک ظکمواین عداب بو ليم (42. 

جاءت هذه الآية في سياق الحديث عن عبسی ات وقومه بني اسرائیل» حيث أنه دعاهم إلى 
توحيد الله وعبادته وطاعته ولكنهم أعرضوا عن هذا الصراط المستقيم؛ فكان من نتائج هذا 
الإعراض أنهم اختلفوا في شأن عيسى اث إلى فرق وأحزاب» فمنهم من زعم أنه هو الله» ومنهم 
من قال: هو ابن الله» ومنهم من قال: هو ثالث ثلاثة» فتوعدهم الله بالعذاب والويل» وهو وادٍ من 
القيح والصديد في نار جهنمء لأنهم وقعوا في هذا الظلم وهو الكفر والشرك بالله تعالى» وقد استقر 
آمر طوائف النصارىء الكاثوليك والأرثوذكس على أن عيسى ال هو الرب والاله» وکتبوا علی 
الصفحة الأولى من الإنجيل: «هذا كتاب ربّنا والهنا يسوع المسيح» .0 
فالظلم الوارد في هذه الآية هو الظلم الأكبرء الذي يرادف الكفر الأكبر المخرج من الإيمان» وقد 
وردت آيةٌ في سورة مريم وضحت أن ظلم هؤلاء النصارى هو من جنس الشرك والكفرء حيث قال 
الله عز وجل: ١‏ فََْتلَالْأحرَاب مِْيَوم یل گفرواین منم یو عم (9) ۰4 ففي سورة مریم سم هم 
الله کفارا. وفي سورة الزخرف سمّاهم ظالمین» والمعنی واحذ. 


(1) انظر : تفسیر القرآن العظیم- ابن کثیر - (۰)۲۲۸/۷ والجامع لأحکام القرآن- القرطبي- ۰٩۱/۱۳(‏ 47)- 
والتفسیر المنیر في العقيدة والشريعة والمنهج- وهبة الزحيلي- (۱5۷/۲۵). 

(2) انظر : جامع البیان في تأویل القرآن- القرطبي- (۰1۳/۲۱ 1۳۷)- والتفسیر المنیر في العقيدة والشريعة 
والمنهج- وهبة الزحيلي- (۱۷۷/۲۰). 


11 


۳- قال الّه عز وجل: وماظ امتهم ركهم اشير (4)5. 

جاءت هذه الآية في سياق الحدیث عن عذاب المجرمین في نار جهنم فيخبر الله تعالى أنه لم 
يعذب هؤلاء المشركين ظلمًا منه لهم. فالله منزهُ عن الظلم» وإنما هم الذين ظلموا أنفسهم بعبادتهم 
في الدنيا غير من كان عليهم عبادته» وکفرهم وشرکهم بان وجحودهم توحیده. فاله لم یعذبهم الا 
بعد |قامة الحجج علیهم» وارسال الرسل لهدايتهم» ولکنهم کذبوا وعصوا فکان جزاء وفاقا من الله أن 
یعذبهم في جهنم.() 
وهذا الظلم المذكور في الآية من جنس الظلم الأكبر أيضاء فهوّلاء المجرمون ظلموا آنفسهم بالکفر 
والشرك؛ فاستحقوا العذاب في النار. 


(1) انظر : جامع البيان في تأویل الفرآن- الفرطبي- (14۰/۲۱)» وتفسیر القرآن العظیم- ابن کثیر - (۲۶۰/۷). 


۷ 


المطلب الرابع: السّحر. 

ان من المسلّم به عند أهل الإيمان أنَّ الله عر وجل هو الخالق الرازق المدبّرء المتفرّد بالربوبية 
والألوهية» لذلك فإِنَّ النفع والضر لا يكون إلا بإذن الله تعالى» وهذا ما وضّحه النبي © لابن 
عباس 4 عندما قال له: ' يَا غْلَامُ إِنّي أَعَلَمْكَ كَلِمَاتِء احقظ اللَّهَ يَحْفَظكَء اخفظ اللَّه تجذه 
تُجَاهَكَء إذَا سنألت فاسنأل اللّ وَإِذَا امنتَعنْت فَامْتعِنْ بالنّه وَاعْلَمْ أنَّ الأمَهَ نو اجْتَمَعَتْ عَلَى أن 
ينقَُوكَ بشَيْء لم يَنْقغُوك إِلّا بشَئء قد كَتبَهُ الله تك وَلَو اجْتمَعُوا عَلَى أَنْ يَضْرُوكَ بشَيْءٍ لَمْ 
يَضرُوكَ إِلَّا بشَيْءٍ قَذ کَتبَة اللّهُ عَلَيْكَ رُفعت الأَقْلَامْ وَجَفَتْ الصّحْفْ ".() 
ولكنٌّ الناظر في حال كثيرٍ من الناس في زماننا هذا؛ يرى أنَّ اعتقاد النفع والضر بيد الله يكاد 
یکون معدومًا عندهمء وما هذا إلا لبُغدهم عن عقيدتهم» واعراضهم عن ربھمء فاستهوتهم الشياطين» 
ولحقتهم الأمراض البدنية والنفسية» فبدلاً من أن يلجؤوا إلى الله تعالى الذي بيده نفعهم وضرهم؛ 
لجؤوا إلى السحرة والمشعوذين ظنًا منهم أن الشفاء عندهمء ولکتّهم زادوهم رهقًا. 


ولتوضيح السسّحر؛ فإني قد قسّمت هذا المطلب إلى ثلاثة مسائل: 
المسألة الأولى: تعريف السُحر. 
أولاً: الستحر لغة: 
السّحر في لغة العرب هو کل ما ما آطف مأخذه ودق» وقیل: هو |خراج الباطل في صورة 
الحق. ویقال هو الخدیعة.(") 


ثانياً: السّحر اصطلاحًا: 

ان المتأمل في تعاريف العلماء للسحر يجدها كثيرةً ومتعددة؛ وذلك لكثرة الأنواع الداخلة تحت 
السّحرء قال الشيخ الشنقيطي - رحمه الله-: " اعلم أن السّحر في الاصطلاح لا يمكن حده بحدٍ 
جامع مانم؛ لکثرة الأنواع المختلفة الداخلة تحته» ولا يتحقق قدرٌ مشترك بينها يكون جامعًا لها 
ما لها ومن هنا اختلفت عبارات العلماء في حده اختلاقًا متباينًا ".9) 


(1) سنن الترمذي- أبواب صفة القيامة والرقائق والورع- حديث رقم 7517- (5717/4)- وقال عنه الترمذي: 
حديث حسن صحيح- وقد صححه الشيخ الألباني في تحقيقه لكتاب المشكاة» انظر: مشكاة المصابيح- محمد بن 
عبد الله الخطيب العمري» أبو عبد اللهء التبريزي- تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني- المكتب الإسلامي- 
بيروت- ط۳ ۱۹۸۰م- حدیث رقم ۰۳۰۲- .)۱٤٥۹/۳(‏ 
(2) انظر: لسان العرب- ابن منظور -)۳٣۸/٤(-‏ ومعجم مقاییس اللغة- ابن فارس- (۱۳۸/۳)- ومختار 
الصحاح- زین الدين أبو عبد الله محمد بن آبي بکر الرازي- ص ۳ ۱- والقاموس المحيط- الفيروزآبادي- 
ص٤٠٣‏ . 
(3) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقران- (4۱/۶). 
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ولكي تكتمل الفائدة فإني سوف أذكر بعضًا من تعاريف العلماء للسسّحرء حيث عرّفه الطبري رحمه 
الله- بقوله: " السّحر: تخييل الشيء إلى المرء بخلاف ما هو به في عينه وحقيقته ". (۱) 

وعرّفه ابن قدامة المقدسي!- رحمه الله- فقال: " السسّحر: عزائم ورقی وغقد تؤثر في الأبدان» 
والقلوب» فيُمضء ويَقثل» ويفرق بين المرء وزوجهء ویأخذ آحد الزوجین عن صاحبه .۲۱ 

وقال الألوسي(*1- رحمه اللہ- في تعریفه للسحر: " آمژ غريبٌ يشبه الخارق- وليس به- إذ يجري 
فيه التعلم» ویستعان في تحصیله بالتقرب الی الشیطان بارتکاب القبائح, قولاً كالرقى التي فيها ألفاظ 
الشرك ومدح الشیطان» وتسخیره» وعمللاً کعبادة الکواکب» والتزام الجنابة» وسائر الفسوقء واعتقادًا 
کاستحسان ما یوجب التقرب ٍلیه ومحبته یاه .۴۱ 

إلى غير ذلك من تعاريف العلماء للسّحرء ولعلها كلها تدور حول معنىّ واحدا. 


والسّحر ثابتٌ بالكتاب والسنة» فأمًا آدلته من الکتاب» قوله تعالی: «واتَبعواً ما لوا آلشّمطِينُ عل مك 


,+ يي 


لیس وم اکفرشلیمَن وک الط ککنَووا لمو الگا لير وما أل ع 00 


مہو ے سے ےل ان > سے مور کے ہے تما عن ف و لا تک عون , 2 ۳ راومه ۶ 


رو 2و 


اتہا 
۶ 
۳ مرآ ے . چ ادن آل ممه دعو ولا تند > 
الم وروجا“ ومّا هم بضازین بو بن أحّر إلا بإذن الله رط وش ول کنیع 7 
5 د دوست كي 9 2 م ت و > 2 وم 5 عد 4 1 57 عم ا 
وقال سبحانه: ٭ فلما الْقَوَاً قالموسی مَاجِمثُم به 7 آنه سبط له الله ایمَیع علّالمتییع 4 


وقال سبحانه أيضًا: © قال بل افو قدا اهم وع صمهم مله ن يخر بات 4(. 


(1) جامع البیان في تأویل القرآن- .)٥٤٤/٢(‏ 

(2) هو موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد ابْن قدامَة الْمَقدسي الاأْصل ثم الدمشقي, الفقیه الزاهد» أحد أئمة 
الإسلام» أخذ مر و اک ل ل أشهرها: المغنى» توفي يوم عيد الفطر في 
منزله بدمشق سنة ١57ه-‏ انظر: المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد- إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن 
محمد ابن مفلح- تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين- مكتبة الرشد- الرياض- السعودية- ط ۰۱ ۱۱۰ه- 
2-۰ (۱5/۲- ۱۹). 

(3) الكافي في فقه الإمام أحمد- أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي- دار الكتب 
العلمیة- ط١ء 5١5‏ ١ه-‏ ١۱۹۹۰م-(٤/٦٤٦).‏ 

(4) هو محمود بن عبد الله الحسيني الآلوسيء شهاب الدينء أبو الثناء: مفسرء محدثء أديب» من العلماء 
المجتهدین المجددین» كان سلفي الاعتقاد» تنسب أسرته إلى جزيرة آلوس وسط نهر الفرات» ولد في بغداد سنة 
7ه وتوفي فيها سنة ۱۲۷۰ه- انظر : الأعلام- الزركلي- (۱۷۳/۷). 

(5) روح یبن القرآان العظیم والسبع المتاني- (۳۳۷/۱). 

(6) سورة البقرة: ۲ 

(7) سورة يونس: 8١‏ . 

(8) سورة طه: 55 . 
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وأمّا أدلته من السنة النبوية ما رواه أبو هريرة 5ه عن النبي © قال: " اجْتَنِبُوا السنّبْعَ الموبقات» 
قالوا: یا زمنول اللّه وَمَا هْنَ؟ قَالَ: الشرِكُ باللّه» وَالسّخْرُء وَقَثْلُ النَفْسِ الَّتِي حَرّمَ الله إلا بالحقء 
وَأَكُلُ الرّيَاء وَأَكْلُ ال الیتیم وَالتَوَلّي يَوْمَ الزَخْفِء وَقَذّف المخصتات المْوّمتات الغافلات ۱۲ 
وكذلك قد ثبت في الصحيحين أنّ النبي © قد سُحرء فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
قالت: " سَحَرَ رَسُولَ اللّه 48 رَجْلْ من بني ژریق. یقال له لبیذ بْنْ الأغصّم, حَتَّى كَانَ رَسنُولُ اللّه 
يُخَيّلُ الیه أنَهُ کان یفعل الشني۶ وما فْعَلَهُء حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْم أؤ ذَات لین وَهْوَ عندي 
لَكِنّهُ دَعَا وَدَعَاء ثُمَّ قال: ' يا عائشَةء أشَعزت أن الله أفتاني فيمَا امنتفتيْئه فيه, آتاني زجلان 
ميء وَالآخَرُ عند رِجْلَيَ فَقَالَ أَحَدْهُمَا لصَّاحبه: مَا وَجَعْ الرَّجُلٍِ؟ فَقَالَ: 
مَطبُوبَ. قال: مَن طبْه؟ قال: لبیذ بُنْ الأغصم. قَالَ: في أي شَيْء؟ قَالَ: في مشط ومشاطة 
وجف طلع نَخْلّة ذَكَرِء قَالَ: وَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ: في بثرٍ ذَرْوَانَ " فآتاها زنول الله 8 في ناس مِنْ 
أصحابهء فجاء فقال: يَا عَائِشَة؛ كَأَنَّ مَاءَهَا تُقَاعَةٌ الحنّاءء أو كَأنَّ رُوُوس تخلها رُعُوسُ 
الشنیاطین. قُنْت: يَا رَسسُولَ اللّه: فلا اسْتخْرَجْته؟ قَالَ: قَدْ عَاقَانِي اللَّهُ فکرفث آن أَتَوْرَ عَلَى 


الاس فيه شر فَأمَرَ بها فذفتث ۳0۰ 


فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عند را 


وقد رد جماعة هذا الحديث» زاعمين أنّ القول بإثبات سحر النبي © فيه تنقص منہء وأنه لا 
يتناسب مع نبوته وعصمته» والصحيح غير ذلكء قال ابن القيم - رحمه الله-: " قد أنكر هذا 
طائفةً من الناس وقالوا: لا يجوز هذا عليه» وظنوه نقصًا وعيبّاء وليس الأمر كما زعموا؛ بل هو 
من جنس ما كان يعتريه ‏ من الأسقام والأوجاع؛ وهو مرضلٌ من الأمراضء واصابته به كإصابته 
بالسم لا فرق بینهما "(*) 

وقال القاضي عیاض( - رحمه اله-: " السحر مرضل من الأمراضء وعارضٌ من العلل» یجوز 
عليه #2 كأنواع الأمراض مما لا يُنْكَرُء ولا يَقْدَحُ في يوّته» وأمّا کونه يُخَيّلَ إليه أنه فعل الشيء 


08 صحيح البخاري- كتاب الحدود- باب رمي المحصنات- حديث رقم ۷ - (۱۷۰/۸) وصحيح مسلم- 
کتاب الایمان- باب بیان الکباثر وأکبرها- حدیث رقم -۸٩‏ (4۲/۱). 

)2( صحيح البخاري- کتاب الطب- باب السحر- حدیث رقم ۳« (۰)۱۳۰/۷ وانظر : صحیح مسلم- کتاب 
الآداب- باب السحر - حدیث رقم 2۲۱۸۹ (۱۷۱۹/۶). 

(3) وهذه الطائفة هي المعتزلة انظر : مفاتیح الغیب- الرازي- (۳۲/ ۳۰۸). 

(4) زاد المعاد في هدي خبر العباد- موسسة الرسالة» بیروت- مکتبة المنار الاسلامية الکویت- ط ۲۷ء 
۵ ۶/۵۱ 2۱۹۹- (۱۱۳/۶). 

(5) هو عیاض بن موسی بن عیاض بن عمرو. آبو الفضل. العلامة القاضي عالم المغرب ولد سنة ۷7 ه» 
وأصله آندلسي. امام الحدیث في وقته» وأعلم الناس بعلومه» وتوفي مغرجّا عن وطنه سنة ؛ 4 هه ودفن في 
مراکش- انظر : تذكرة الحفاظ- شمس الدین محمد بن آحمد بن عنمان الذهبي- دار الکتب العلمیة- بیروت» 
لبنان- ط ۰۱ ۱٩‏ ۱ه- ۸ (م- (1۹-۲۷/۶). 


ولم يفعله» فلیس في هذا ما یدخل علیه داخلة في شيء من صدقه. لقیام الدلیل والاجماع علی 
عصمته من هذاء وانما هذا فیما يجوز طْرُوُهُ عليه في أمر دنياه التي لم يُبْعَتْ لسببهاء ولا فُضّل 
من أجلهاء وهو فيها عرضة للآفات كسائر البشرء فغير بعيدٍ أنّهِ يُخَيّنْ إليه من أمورها ما لا حقيقة 
له» ثم يَنْجَلِي عنه كما كان ".() 

من الأدلة السابقة يتَضُحُ جليًا أن السّحر ثابتٌ وله حقيقةٌ كحقيقة غيره من الأشياءء وقد نقل الإمام 
النووي() في شرحه للحدیث السابق کلامّا لامام المازري7 - رحمه الله- حيث قال: " مذهب آهل 
السنة وجمهور علماء الأمة على إثبات السّحرء وأنّ له حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء الثابتة» 
خلافا لمن أنكر ذلك ونفى حقيقته» وأضاف ما يقع منه إلى خيالاتٍ باطلةٍ لاحقائق لهاء وقد ذكره 
الله تعالى في كتابه وذكر أنه مما يُتَعَلّمه وذكر ما فيه إشارةً إلى أنه مما يُكَمّر به» وأنه يفرق بين 
المرء وزوجه وهذا كله لا يمكن فيما لاحقيقة له» وهذا الحديث أيضًا مصرحٌ بإثباته» وأنه أشياء 
ثفقت وأُخْرجَّت وهذا كله يبطل ما قالوه» فإحالة كونه من الحقائق محالٌء ولا يُسْتَدْكَرُ في العقل أنّ 
الله سبحانه وتعالى يخرق العادة عند النطق بکلام ملفق آو ترکیب آجسام أو المزج بين قوى على 
ترتيب لا يعرفه إلا الساحرء واذا شاهد الإنسان بعض الأجسام منها قاتلةٌ کالسمومء ومنھا سُنْقِمَةُ 
كالأدوية الحادة» ومنها مُضِرَّةٌ كالأدوية المضادة للمرض؛ لم يَسْتَيْعد عقله أن ينفرد الساحر بعلم 
قوى قتّالة أو كلام مهلك أو مود لی التفرقة .۱ 


(1) الشفا بتعريف حقوق المصطفى- عياض بن موسى بن عياض بن عمرونء أبو الفضل- دار الفيحاء- 
عمان- ط ۲- ۱۶۰۷ه- (4۱۲/۲). 
الشافعی الژاهد» ولد سنة 1۳۱ه بنوی من قری حوران بسورية. تعلم بدمشق وأقام بها زمثا طویلا» له مولفاتٌ کثیرة؛ 
منها: المنهاج شرح مسلم بن الحجاج» والأذكار» وریاض الصالحین» وکانت وفاته بنوی سنة 5177ه»ء انظر: تاريخ 
الاسلام ووفیات المشاهیر والأعلام- الذهبي- (۱۵/ ۰۳۲۶ والاًعلام- الزركلي- (۱۹/۸- ۱۵۰). 
(3) هو أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازري المالكي» كان إمامًا وبحرًا في كثيرٍ من 
العلوم ألّف في الفقه والأصول» وقيل أنه درس الطبء له عدة تصانيفء منها: المُعْلِم بفوائد شرح مسلم» ولد في 
مدينة المهدية بافريقية وبها مات سنة ۵۳ه- انظر : سیر أعلام النبلاء- الذهبي- (۱۰۲-۱۰۶/۲۰). 

۷۱ 


المسألة الثانية: حكم السّحر. 

السّحر يعتبر ناقضًا من نواقض التوحيدء وقد عدّه النبي #: من السبع الموبقات التي تهلك 
صاحبها وترمي به في نار جهنم» فهو حرامٌ بالإجماع» وقد وقع خلافٌ بين العلماء في تكفير من 
يمارس السّحر؛ فمنهم من كمّره ومنهم من لم يكقّره» والصحيح هو التفصيل في شأن مرتكب 
السّحر؛ فقد يكون سحره مما يوصل إلى الكفرء وقد يكون من المحرمات التي لا توصل إلى الكفر. 
قال الشافعي!''- رحمه الله-: " السجر اسمْ جامعٌ لمعان مختلفة» فيقال للساحر صف السّحر الذي 
تسحر به؛ فإن كان ما يسحر به کلام كفر صريح أُسْتُئيب منه فإن تاب» ولا قُتِل» وأخذ ماله قَيْنَاء 
اکا رک و کن کن کان عو موسر رکز اک لہ و عاد 
عُزْرء وإن كان يعلم أنّه يَضْرُ به أحدًا من غير قتلٍ فعمد أن يعمله عُزْرء وان كان يعمل عملاً إذا 
عمله فتل المعمول به وقال عَمَذْث قله فتل به قَوَدَاً الا آن یشاء آولیاوه آن یأخذوا دیته ".(") 


وقد ذكر الإمام النووي - رحمه الله- عبارةً جامعة في حكم السنّحر فقال: " قد يكون [ السّحر] كفرّاء 
وقد لا يكون كفرًا بل معصیته کبیرة؛ فان کان فیه قول آو فعل يقتضي الكفر كَفَرَء والا فلاء وم 
تل وتَعَليمُ فحرامٌء فان و 8 ها یقت 5 : الکفر کفز والا فلاء واذا لم يكن فيه ما یقت 4 : الكفر 
0 
وبنحو هذا الكلام ذكر الشنقيطي- رحمه الله- في نفسیرہء حيث قال: " التحقيق في هذه المسألة 
هو التفصيل؛ فإن كان السّحر مما يُعَظَّم فيه غير الله كالكواكب» والجن»ء وغير ذلك مما يؤدي إلى 
الکفر فهو کفژ بلا نزاع ومن هذا النوع سحر هاروت وماروت المذكور في سورة البقرة فإنه كفز 
بلا نزاع؛ کما دل عليه قوله تعالى: #وَمَاكَمَرَ سُلَيَمَنُ وَل ليطي ت مروا بعلمو الاس 
س وم 2 م ٠‏ 24 رم وم لیے ہے TIA‏ کے ہم ےو 

لیر 4[ سورة البقرة: ۱۰۲]» وقوله تعالی: وا یمان من آحد حى بقولاً إنما خن فته فلا تکفر 14 
سورة البقرة: ۱۰۲] .... وان کان السّحر لا يقتضي الکفر کالاستعانة بخواص بعض الأشیاء من 
دهانات وغيرها فهو حرامٌ حرمة شديدةً ولكنّه لا یَبلغْ بصاحبه الکفر ",(*) 


(1) هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان ابن شافع الهاشمي القرشيء أبو عبد اللهء عالم عصرهء وفقيه الملة» 
وناصر الحديث أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة» ولد سنة ۱۵۰ه بغزة» برع في الشعر واللغة والفقه والحديث» 
وكان ذكيًا مفرضًاء وأفتى وهو ابن عشرين سنة» له مؤلفات كثيرة؛ منها: الأم» والرسالة» وغيرها توفي في مصر 
سنة 54١٠هء‏ انظر: سير أعلام النبلاء- الذهبي- -5/٠١(‏ 5)» والأعلام- الزركلي- (5/5؟). 
(2) الأم- أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي- دار المعرفة- بيروت- الطبعة: بدون- ١٢۱ھ/۱۹۹۰م-‏ 
(۰)۲۹۳/۱ 
(4) آضواء البیان في ایضاح القرآن بالقران- (2۰/۶). 

۷۲ 





المسألة الثالثة: السّحر في ضوء سورة الزخرف. 

لقد ورد السّحر في آيتين من سورة الزنخرفء مرةً بلفظ (السّحر)» ومرة بلفظ (السّاحر)» وهاتين 
الايتين هما: 
-١‏ قال الله عز وجل: او لما جاء ھم الق الوا دا حر وا بکیزون ))۰ 

هذه الآية تتكلم عن كقار قريشٍ؛ حيث أنَّ الله تعالى أرسل إليهم محمدًا 8ء وأنزل عليه القرآن 
لهدايتهم وارشادهم إلى الطريق المستقيم» فما كان منهم إلا الكفر والإعراض والتكذيب» فاتهموا 
النبی # أنه قد أف القرآن من عنده» واخترعه من تلقاء نفسه» وأن هذا القرآن ما هو إلا سحڙ 
وخيالٌ لا حقيقة لهء لذلك أعلنوها صراحة ومکابرة أنهم منكرون لهذا الكتاب» وجاحدون به.7") 


4 قال اللہ تعالی:  ولو یاه سح اذغ لن رَيِكَ بما هد عند إا لمهحدود‎ -١ 

هذه الآية جاءت في سياق الحديث بين موسى اكا وقومه» حيث أن الله تعالى أرسل إليهم مع 
موسى اط الآيات العظام» كالعصا والطوفان والجراد والفْمّل والضفادع والدم» وابتلاهم بنقص 
الژروع والأنفس والثمرات» وكانت كل آية أكبر من التي قبلها لعلهم يؤمنوا بالل ولكنهم مع كل هذا 
ما رجعوا عن غيّهم وضلالهم» وکانوا كلما تَرّل عليهم عذابٌ من الله تضرعوا إلى موسی اط 
لیدعو رجّه حتی یکشف عنهم العذاب» فكانوا ينادونه بلطفب قائلين: يا أيّها الّاحرء أي: يا أيّها 
العالم الكامل الحاذق» وهم إِنّما قالوا هذا توقيرًا وتعظيمًا لموسی التا؛ لأنٌ السّحر عندهم كان علمًا 
عظيمّاء وصفةّ ممدوحة فکانوا یسمُون العلماء سحرةً علی وجه التعظیم لهم وقيل: معناه يا أيها 
الذي عَلَبَنَا بسحرهء لذلك بَختمل آن یکون آرادوا به السّاحر علی الحقيقة, فلم يَلْمْهُم موسى اكللا 
علی ذلك رجاء آن یومنوا.(۲ 


(1) انظر: جامع البیان في تأویل القرآن- القرطبي- (5۹۱/۲۱)» ونظم الدرر في تناسب الأیات والسور - 
البقاعي- (4۱۷/۱۷). 

(2) انظر : معالم التنزيل في تفسير القرآن- محيي السنة؛ آبو محمد الحسین بن مسعود البغوي- تحقیق: محمد 
عبد الله النمر- عثمان جمعة ضميرية- سليمان مسلم الحرش- دار طيبة للنشر والتوزیع- ط ۰۶ ۱۷ ۱ه 
7مم- (۰۲۱۲/۷ ۰/۲۱۷ والجامع لأحکام القرآن- القرطبي- (۰)۹۷/۱ وتفسير القرآن العظيم- ابن كثير- 
(۲۳۰/۷). 


۷۳ 





المبحث الرابع 


عقيدة الولاء والبراء في ضوء سورة الزخرف 


وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف الولاء والبراء. 

المطلب الثاني: أهمية الولاء والبراء. 

المطلب الثالث: عقيدة أهل السنة والجماعة في الولاء والبراء. 


المطلب الرابع: عقيدة الولاء والبراء في سورة الزخرف. 
المطلب الخامس: التقليد الأعمى ينافى الولاء والبراء. 


V٤ 


المبحث الرابع: عقيدة الولاء والبراء في ضوء سورة الزخرف. 

ان المتأمل في حال المسلمین الیوم؛ یری الذل والهوان والخضوع لأعداء الله» وهذه نتيجة 
طبيعيةٌ لمن أَخل بمقتضیات کلمة التوحید» ومن أعظم هذه المقتضيات تحقيق الولاء والبراء» فان 
المسلم عندما يدخل في دين الإسلام وينطق الشهادتين» فإنه یر آلا معبود بحق الا اس ولا نبي 
متبع غير رسول الله محمد » ومن لوازم هذا الإقرار التبرء من كل من خالف الله تعالى ورسوله 
2 من أهل الكفر والنفاق وغيرهم» ولن تعود العزّة والكرامة إلى الأمة إلا إذا حققت كلمة التوحيد 
بمقتضياتها وواجباتهاء وعلى رأس هذه المقتضيات تحقيق مفهوم الولاء والبراء. 


المطلب الأول: تعريف الولاء والبراء. 

أولاً: تعريف الولاء والبراء لغة: 

١‏ الولاء لغة: 

الولی: الفْزب وال یقال: تباعد بعد وَلي, أي بعد قرب والوَلِيُ: يطلق على الصّدیق والتأصیر 
والمحب» ومن أسماء اللہ الوَلیُ: بمعنی الناصرء والوَليٌ كذلك: ضد العدوء والموالاة ضد المعاداة؛ 
من والی القوم والمَوّلی: اس يقع على جماعة كثيرة» فهو: الرب. والمالك والسید» والمنعم؛ 
والمعتق والناصرء والمحبء والتابع» والجار» وابن العم» والحلیف» والعقید» والصهر » والعبد وهذه 
الالفاظ كلها بمعنى الُصرة والمحبة» والولاية بفتح الواو وکسرها تأتي کذلك بمعنی النصرن.() 

إذاً الولاء لغةَ يطلق على عدة معان منها: المحبة والنصرة» والاتباع والقرب من الشيء والدنو 
منه. 

۳ البراء لغة: 

قال ابن فارس: " الباء والراء والهمزة فأصلان |لیهما ترجع فروع الباب » ثم قال بعد ما ذكر الأصل 
الاول: والاصل الاخر: التباعد من الشيء ومْزایلنه» من ذلك ابر وهو السلامة من السقم یقال: 
برئث وبرأث... ومن ذلك قولهم: بَرِنْث اليك من حقك. وأهل الحجاز يقولون: إنا بَرَاءٌ منك» وغیرهم 
یقولون: أنا بريء منك ۱۰۳ وقال ابن منظور(: " قال ابن الأٌعرابي(*): بر لذا تخلص» وبری إذا 


08 انظر: لسان العرب- ابن منظور - (۰1۱/۱۰ وما بعدھا)ء والقاموس المحيط- الفیروزآبادي- ص ء ء ۱۳- 

ومختار الصحاح- محمد بن آبي بکر الرازي- ص۰۳۵ ومعجم مقاییس اللغة- ابن فارس- (۱4۱/۲). 

(2) معجم مقاييس اللغة- (۲۳۱/۱). 

(3) هو محمد بن مكرم بن علي» أبو الفضل» جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي» من نسل 

الصحابي رويفع بن ثابت الأنصاري» كان حجة وإمامًا في اللغةء ترك بخط يده نحو خمسمائة مجلد» وعمي في 

آخر عمره ولد سنة ۰٠ف‏ وتوفي في مصر سنة ١١لاه-‏ انظر: الأعلام۔ الزرکلی- (۱۰۸/۷). 

(4) هو محمد بن زياد بن الأعرابي الهاشمي مولاهمء أبو عبد اللهء كان إمامًا في اللغة» وکان صاحب سنة واتباع 

ولد بالكوفة سنة ٠6١هء‏ وتوفي بسامراء في سنة ١77ه-‏ انظر: سير أعلام النبلاء- الذهبي- .)188-541//٠١(‏ 
Vo‏ 





تنزّهِ وتباعد» وبَرِىَ إذا أعذر وأنذرء ومنه قوله تعالى: «إبراءة من ٗ٦‏ و ۱] آي: (عذاژ 
وانذاز... وليلة البراء: ليلة يتبرأ القمر من الشمسء وهي أول ليلة من الشهر ". 
من الكلام السابق يتبين أنَّ البراء في اللغة يطلق على عدة معانٍ منها: البعد» والتنزه» والتخلص» 
والعداوة. 
ثانياً: تعريف الولاء والبراء اصطلاحًا: 

التعريف الاصطلاحي للولاء والبراء مرتبط بالتعريف اللغوي لهما؛ لذلك نستطيع أن نقول أن 
الولاء هو: محبة الّه تعالی ورسوله ۶ والمژمنین ونصرنهم والقرب منهم» ومساعدتهم» ومساندتهم 
على من ظلمهم. والبراء هو: البعد عن الکفر وأهله» وبغضهم؛ ومعاداتهم» والتخلص من مظاهر 
موالاتهم. 
فالولاء والبراء قانمان علی الحب والبغخض. قال الشیخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن آل الشیغ( 
" واصل الموالاة: الحب؛ وأصل المعاداة: البغض؛ وینشاً عنهما من آعمال القلوب والجوارح ما 
یدخل في حقيقة الموالاة والمعاداة» کالنصرةء والأنسء والمعاونة» وکالجهاد» والهجرة ونحو ذلك من 
الاْعمال؛ والولي ضد العدو ,(۲) 


المطلب الثاني: آهمية الولاء والبراء. 

الولاء والبراء عقیدهٌ راسخه من عقائد المسلمين» فهو أصلٌ من أصول المنهج النبوي في الدعوة 
إلى اللهء وتظهر أهمية الولاء والبراء من خلال الأدلة الكثيرة الدالّة عليها من الكتاب والسنةء فالقرآن 
رس هذه العقيدة في قلوب المسلمين» فلقد أخبر الله تعالى أن المؤمن لا يوالي إلا المؤمن» وأن من 
فوائد هذه الموالاة بينهم أنهم يتواصّؤن بالمعروفء ويتناهؤن عن 0 ويجتمعون على طاعة الله 
5 ورسوله 22 قال سبحانه: ذا والَمه نو امک سم آزلیاه بعض بعض بآمروت بالمع روف وَمَٹھوْنَ 
عَنِ السکر وق مور الصلوٰہ وہؤثوت الرکوٰہ ونطیغوت الد ورسو کیک سمه م ا ۳ نَأل عير 


یڑ ۵4 


(1) لسان العرب- (۳۳/۱). 
(2) هو عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب ولد سنة ١۱۲۲ھ‏ من علماء نجد. كان 
بحرًا في العلم» قوي الشخصية صادق اللهجة» آوقف حیاته في نشر الدعوة» وقد آخذ عنه العلم الکثیر من طلاب 
العلم» وله مولفات کثیرث منها: البراهین الاسلامية في الرد علی الشبهات الفارسية. توفي في شهر ذي القعدة سنة 
۳ هه انظر: مشاهیر علماء نجد وغیرهم- عبد الرحمن بن عبد اللطیف بن محمد بن عبد الوهاب- ( ص ۷۰- 
.(٤‏ 
(3) الدرر السنية في الأجوبة النجدية- علماء نجد الأعلام- تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم- الناشر: 
بدون- ط ۰1 ۱۷ 2۱۹۹/۵۱- (۳۲/۲). 
(4) سورخ التوبة: ۷۱ . 

۷٦ 


وكذلك فإِنّ الله تعالى قد نهانا في آیات صريحة عن مولاة الكفارء فقال سبحانه: «إيكايها الَذِينَ امنأ 
لا سدوا پود والصری ارہ جا ا بتض من نیکم بتکم اد ینہ ہو کہ و 04 
وقال أيضاً: (لا یر مه اکر اول ون دون الْمُؤْمِنينَ وَمَِيْقصل َلك داس مر الو ف کی لا 
اکتا رة ودر اق تنس إل ولتم 4. 

ولقد حفل :الله ا اا ار ن غلى بإيكنان: العية؟ يل لا يتحقق الایمان الواجب الا بالبراءة 


من الکفر وأهلهء قال الله عز وجل: « کریٰ ڪيا من مروت این کنووا یقن مامت 
كو ۶ > 2r, A‏ ہ ےر موہ ودج رصه 4+ دس 
لز آنشممم آن مخ له مهم وق لمداب هم حلدون لع ولو ڪا واب ووت باه وال وما أ 


اما دوه یاه ول کید مهم کسفوت (0) ۱4. 

قال القرطبي- رحمه الله- في تفسيره لهذه الآية: " يدل بهذا على أنَّ من اتخذ کافرا ولیّا؛ فلیس 
بمزمن |ٍذا اعنقد اعتفاده ورضي آفعاله ".(*) 

5 2020 0 رحمه الله- موضحًا للآية السابقة: ال ھی ام 
© ولو ڪا وا ومنو ت اہ وای وما اک ال نیما اَی أرية 4 فدل على أن الإيمان المذكور 

ينفي اتخاذهم أولياء لیاء ویضتاده ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب» ودل ذلك على أنّ مخ 
اتخذهم أولياء» ما فعل الإيمان الواجب من الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه '.(° 


وقد بیّن الله عز وجل أنّ المؤمنين من عادتهم وديدنهم البراءة ممّن خالف الله ورسوله ولو كانوا 
آقرب الناس الیهم» فلا يلتفي إيمان عبدٍ مع موالاته للكقّارء قال سبحانه في ذلك: نہ" 


سے 


موب انلو وأليوم لخر دوادوت من اد آله سوه ول کاووا ءابآءشم أ ےا ما نَم 
ع ۳ ڪب ف فورم الاين يدهم برج وچ مله ا جح کک 


ک سم 


ددن يهأ ریس آله عَتہم رَشرعنةُ الیک رب آله لاجرب و هم ایخ >.''| 


(1) سورة المائدة: ۵۱ . 

(2) سورة آل عمران: ۲۸ . 

(3) سورة المائدة: (۸۱-۸۰). 

(4) الجامع لأحکام الفران- (۲5۶/۲). 

(5) الإيمان- ابن تيمية - تحقیق: محمد ناصر الدین الألباني- المکتب الاسلامي- عمان الأردن- طه- 
۲ ۹/۱ ۱۹م- (ص ۱۷- ۸). 

(6) سورة المجادلة: ۲۲ . 


۷۷ 





ومما يوضّح أهمية الولاء والبراء أنَّ النبي 2# جعله سببًا لحلاوة الإيمان» فعن أنس بن مالك ذه 
عن النبي ‏ قال: ' ثَلآَثْ مَنْ كُنّ فيه وَجَدَ حَلاَوَةَ الإيمان: أنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولْهُ أَحَب إِلَيْهِ مِمًا 
سِوَاهْمَاء وَأَنْ يحب المزع لا يحب ال له ون یکره أن يَعُود في الكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أن یِقذف في التار ۱۲ 
ولقد كان النبي 8ء یبایع آصحابه علی تحقیق عقيدة الولاء والبراء» وهذا ما فعله مع جرير بن عبد 
الله البجلي ده يقول جرير: أَتَيْتُْ الب 4 وَهُوَ يُبَايعْ» فلت یا زسول اللّه» ابسط دك حتّی 
لبایعت. واشترط علی. فانت آغلم. قال: بایغ علی آن تقبد ال وثقیم الصلاف وَئوّتي الرکَاف 
وتناصح الضنلمین. وثفارق المشرکین .۲۱ 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية- رحمه الله-: " تحقيق الشهادة بالتوحيد يقتضي أن لا يحب إلا لله 
ولا یبغض إلا لله» ولا يوالي إلا لله» ولا يعادي إلا لله» وأن يحب ما يحبه الله ويبغض ما أبغضه 
ويأمر بما أمر الله به» وينهى عما نهى الله عنه ".۱ 
وفي أهمية الولاء والبراء يقول العلامة أبو الوفاء بن عقيل - رحمه الله-: " إذا أردت أن تعلم 
محل الإسلام من أهل الزمان فلا تنظر إلى زحامهم في أبواب الجوامع؛ ولا ضجيجهم في الموقف 
بلبيك» وإنما انظر إلى مواطأتهم أعداء الشريعة ".(*) 


(1) صحيح البخاري- كتاب الإيمان- باب حلاوة الإيمان- حديث رقم -١5‏ (۰)۱۲/۱ وصحيح مسلم- كتاب 
الإيمان- باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان- حديث رقم 57- .)15/١(‏ 

(2) المجتبى من السنن- السنن الصغرى- أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» النسائي- تحقيق: 
عبد الفتاح أبو غدة- مكتب المطبوعات الإسلامية- حلب- ط ۰۲ ۱۶۰۲ه- ۱۹۸۲م- حدیث رقم 4۱۷۷- 
(۰)۱۸/۷ وانظر : مسند الامام أحمد بن حنبل- أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني- تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط- عادل مرشدء وآخرون- |شراف: عبد الّه بن عبد المحسن الترکي- موسسة الرسالة- ط ۱ ۱۶۲۱ه- 
۱ - مسند الکوفیین- حدیث رقم ۱1۹۲۳۲- (۰)99۹/۳۱ وقد صحح اسناده الألباني في کتابه سلسلة 
الأحادیث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها- مكتبة المعارف للنشر والتوزیع» الریاض- ط ۱- ۱۱ ه- 
65ام- حديث رقم -۲٣۷/٢( ٦‏ ۸). 

(3) مجموع الفتاوی- (۳۳۷/۸). 

(4) هو علي بن عقيل بن محمد أبو الوفاء الظفري الحنبلي» أحد الأعلام وفرد زمانه علمًا ونقلاً وذكاءً وتفندًاء ولد 
سنة 4۳۱ه» خالف السلف ووافق المعتزلة في عدة بدع» ثم رجع عن ذلك وأعلن توبته» وصنف في الرد على 
المعتزلة» ألّف كتاب الفنون في أکثر من آربع مائة مجلد» وتوفي سنة ۱۳ه- انظر: لسان المیزان- آبو الفضل 
آحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني- تحقیق: دائرة المعرف النظامية - الهند- موسسة الأعلمي 
المطبوعات- بیروت» لبنان- ط 2-۲ ۵۱۳۹۰ /2۱1۹۷۱- (۳-۳۳/۶). 

(5) الاداب الشرعية والمنح المرعیة- محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج» أبو عبد الله المقدسي» تحقیق: شعیب 
الأرنؤوط وعمر القيّام- مؤسسة الرسالة» بیروت- ط ۳- ۱۶۱۹ه» 2۱۹۹۹- (۲۵۵/۱). 


۷۸ 





لأعدائهم من الكفار والمشركين. 


المطلب الثالث: عقيدة أهل السنة والجماعة في الولاء والبراء. 

آهل السنة والجماعة هم آهل الوسطية والاعتدال فكما أن الأمة وسطّ بين الأمم» فهم كذلك 
وسط بين الفرق؛ وما ذلك إلا لأنهم يلزمون أنفسهم بكتاب الله تعالى وسنة رسوله 8ء فلا یوجد 
عندهم افراط ولا تفریط في أي آمر من آمور الدین» لذلك كان موقفهم واضحٌ في مسائل العقيدة 
ولاسیما في مسألة الولاء والبرای وهذا ما وضّحه شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- فقال: المؤمن 
عليه أن يوالي في الله ويعادي في اش فإن كان هناك مؤْمنٌ فعليه أن يواليه وان ظلمه؛ لأنَّ الظلم 
لا يقطع الموالاة الایمانی ة» کما قال اله تعالی: ظ ون یمان مِنَالْمُوْمِنينَ أَفتََلُواقأصَلِحُوا ها 
 ....‏ فجعلهم اللہ إخوةً مؤمنین مع وجود القتال والبغي؛ وآمر بالاصلاح بینهم» فالمؤمن تجب 
موالاته وان ظلمك واعتدی عليك. والکافر تجب معاداته وان آعطاك وأحسن اليك؛ فان اه سبحانه 
بعث الرسل وأنزل الکتب ليكون الدين كله لله. فيكون الحب لأولیائه والبغض لاعدائه» والاکرام 
لأوليائه والاهانة لأعدانه» والواب لاولیائه والعقاب لأعدانه» واذا اجتمع في الرجل الواحد خی 
وش وفجوژ وطاعةء وسنة وبدعة: استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخیر» واستحق 
من المعادات والعقاب بحسب ما فيه من الشرء فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام 
والإهانة» فيجتمع له من هذا وهذاء كاللص الفقير تقطع يده لسرقته» ويعطى من بيت المال ما 
یکفیه لحاجته» وهذا هو الاأصل الذي اتفق علیه آهل السنة والجماعة.(") 
وقال في موضع آخر : آما الموالاة والمعاداة فانما تکون بالأشیاء التي آنزل الّه بها سلطانه وسلطانه 
کتابه» فمن کان مومتّا وجبت موالاته من آي صنفب کان» ومن کان کافرّا وجبت معاداته من آي 
صنف كان ... ومن كان فيه إيمانٌ وفيه فجور ؛ أغطي من الموالاة بحسب إيمانه» ومن البغض 
بحسب فجوره» ولا يخرج من الإيمان بالكلية بمجرد الذنوب والمعاصي.("ا 
هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة في الولاء والبراء» فالناس عندهم لَیْسُوا على نحو واحد في 
موالاتهم ومعاداتهم» بل هم علی آقسام متفاوتة: 
القسم الأول: من يحب محبة خالصة لا معاداة معهاء وهم المؤمنون الخلّص من الأنبياء 
والصديقين والشهداء والصالحين» وفي مقدمتهم رسول الله #» وزوجاته وصحابته رضوان الله 


عليهم: 


(1) سورة الحجرات: ٩‏ . 
)2( انظر : مجموع الفتاوى- (۲۸/ .,.د-۔ ۹). 
(3) المصدر السابق- (۲۲۸/۲۸- ۲۲۹) بتصرف یسیر . 


۷۹ 


القسم الثاني: من یبغض ويعادى بغضًا ومعاداةً خالصين لا محبّة ولا موالاة معهماء وهم الكفار 
والمشركين والمنافقين والمرتدين والملحدين على اختلاف أجناسهم. 

القسم الثالث: من یُحَبٌ من وجه ويبعّض من وجهء فيجتمع فيه المحبّة والعداوة» وهم الذين خلطوا 
عملا صالحًا وآخر سیثاء فهؤلاء يحَبّون لما فيهم من الایمان» ویبعضون لما فیهم من المعصية 
التي هي دون الكفر والشرك» ومحبّتهم تقتضي مناصحتهم والإنكار عليهم» فلا يجوز السكوت على 
معاصیهم بل ینگر علیهم» ویومرون بالمعروف» وینهون عن المنکر» وتقام علیهم الحدود 
والتعزیرات حتی یکثوا عن معاصیهم ویتوبوا إلى ربهم.7") 


المطلب الرابع: عقيدة الولاء والبراء في سورة الزخرف. 
لقد ذکرت عقيدة الولاء والبراء في کثير من سور القرآن» ولاسیما في سورة الزخرف التي هي 


> زرو سدس 


موضوع هذا البحث» حيث قال الله تعالی في السورة: : © ولمم لاه وی وه نی بر بو 
5 إلا الى مَطرَن ونه سَيهُدِينِ (0) وجعلها کِمة بافیة ن عقیه عَفَبِهء لعا مھت © 
يخبر سبحانه في هذه الآيات عن عبده ورسوله i‏ تھا ات إمام الحنفاء» ووالد من بعث 
بعده من الأنبیای الذي تنتسب إليه قريش في نسبها ومذهبهاء أنه قد تبرأ من أبيه وقومه في 
عبادتهم الأوثان والأصنامء حيث أنهم اتخذوها آلهة من دون الل وأخبرهم أنه لا يعبد إلا الذي 
خلقه د وهو اللهء فهو الذي يهديه ويرشده لما فيه منفعته في الدنيا والآخرة» وهذا يدل على ثقة 
إبراهيم اث بربه» وتنبيهًا لهم أنَّ الهداية من الله وحده.( 

قال الرازي- رحمه الله-: جعل إبراهيم كلمة التوحيد التي تكلم بها وهي قوله ١‏ إِنَبَرآنَمًا 
تَمْبْدُودَ (5) إِلَاألِى فَطرَن 4 جاريًا مجرى قوله لا إله إلا اللهء ثم بين تعالى أنَّ إبراهيم جعل هذه 
الكلمة باقيةٌ في عقبه أي في ذريته» فلا يزال فيهم من يُوَحّد الله ويدعو إلى توحيده هم َو 
أي لعل من أُشرك منھم یرجع بدعاء من وَحَدَ منهم.(*) 
وقد وضّح الله تعالى في موضع آخر من كتابه أنَّ إبراهيم أعلن لقومه أنه عدوٌ لهم» ويبغضهم في 


٠ ۰ 1‏ ۰ 5 55 .0 کے هه ۰ یم ۶ و کت ل سل ر 
الله عز وجل؛ حتى يؤمنوا ويستجيبوا للحق» قال الله في ذلك: فد کات لح اسر حسكة ف إدهيم 


0 تفسير د ا ابن كثير - 0 والجامع لأحكام القرآن- القرطبي- .)77/١5(‏ 

(3) هو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التيمي البكري» أبو عبد الله. فخر الدين الرازيّء كان إمامّا في 
التفسیر» صله من طبرستان» ولد في الري سنة ٤٥ھ‏ والیھا ینسبء له عدو مصنفات» آشهرها کتابه في التفسیر : 
مفاتیح الغیب توفي في هراة سنة 7۰ه- انظر : الأْعلام- الزركلي- (۲۱۳/۲). 

)4( مفانیح الغيب- )14/۲۷( بتصرف پسیر . 





مدکی ہے 


و > کیک سے۔م ا روم مہ مره مس 
ال مهد ی سم روا منک وی عیدوت من دون ل وکا یک ویدا بنا وتک آلعداوة وال 


| لو 


سے ہے کے یہ و 


آیدا حى ومنوا باه وده ...4('. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- : " فقد أمرنا الله أن نتأسى بإبراهيم والذين معه إذ 
تبرعوا من المشرکین ومما یعبدونه من دون ال وقال الخلیل: یبد © إل الى 
رن تسین )4" والبراءة ضد الولايةء وأصل البراءة البغض» وأصل الولاية الحب» وهذا 


لأن حقيقة التوحيد ألا يحب إلا اللهء ويحب ما يحبه الله للهء فلا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله ".9) 


المطلب الخامس: التقليد الأعمى ينافي الولاء والبراء. 

التقليد الأعمى إنما ينشأ عن حب المقلّد وتوليه لمن يقلده» فتراه يطيعه طاعةً عمياء في كل ما 
أمرء وينتهي عن كل ما نهى عنه» وهذا المفهوم لا يصح مع أي مخلوق غير رسول الله #» وأما 
إذا صرفت هذه الطاعة العمياء إلى غيره» فإنها حينئذٍ تكون مفتاحٌ لأبواب الغيّ والضلال» وهذا 
كان حال اليهود والنصارى مع علمائهم» حيث قال الله عز وجل عنهم: : « اكد كوا حارش 
وَرَهبسَتَهُمْ أربسابًا ين ذؤ أله وَألْمَسِيعَ کا وا یروا را یت را کہا الا 
إل لام شك گا ماف ركوب 4. 

قال عدي بن حاتم ذه ' أَتَيْتُ ہے ی عَدِيُ اطرّخ عَنْكَ 
هذا الو وسمغٹة يَأ في سوزة بَراءة: «( اغَدُدأ ارف رتم زان سار 4 
[التوبة: ۳۱] ۰ قال: آما إِنَهُمْ لَمْ يكوئوا يَعْبدُونَهُمْء وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إذَا وا هم شبن امْتَحَلُوهُ وَإذَا 
فهذه الطاعة العمياء تتنافى مع عقيدة الولاء والبراء القائمة على حب الله ورسوله» وبغض كل من 
خالفهماء وحديثي عن التقليد إنما هو منصبٌ على التقليد الذي يوصل إلى الكفرء وان المتأمل في 
كتاب الله يجد آياتٍ كثيرة تذم وتحذر من التقليد الأعمى؛ وقد ذکر ذلك في سورة الزخرف» حيث 
قال الله عز وجل: ( ا٤اک‏ ڪ مان بل قم بو مس کمک © بل تاوا إا ءاهنا علخ کر 


(1) سورة الممتحنة: ٤‏ . 

(2) سورة الزخرف .)۲۷-۲٢(‏ 

(3) مجموع الفتاوى- .)555/١٠١(‏ 

(4) سورة التوبة: ”١‏ . 

(5) سنن الترمذي- أبواب تفسير القرآن- باب: ومن سورة التوبة- حديث رقم ۳۰۹- (۲۷۸/۰)» وقد حسّن 
الشیخ الألباني هذا الحدیث انظر: سلسلة الأحاديث الصحیحهة- حدیث رقم ۳۲۹۳- (۸1۱/۷- 8560). 


۸۱ 





ے 
2 2 ۳7 کے وہ ےھر ا 


َإنَاعَكَ ءاگرهم مهدو (0) ودک ما آزسآت من بل في ریت من ذم لا مال ماروا إا وتا 6171 علخ أ وَإنَا 
لخ >اكرهم کدوک () *ه کل آوومتدکر بآ هدع کا ودح عو ابا فلوم لش گنود © 
ینکر اللہ تعالى في هذه الایات علی المشرکین الذين عبدوا غیره» فیقول: هل آنزلنا علیهم کتابّا 
قبل هذا القرآن» ينطق بما يدّعون» مكتوباً فيه اعبدوا الأصنام والأوثان؟ فهم یتمسکون بهذا الکتاب؛ 
ویحتجون به» فلیس الأمر كذلك؛ وهذا كقوله تعالى: آم انزلا هم سلطا فهو یکلم یم نیو 
يرو 4ء أي لم يكن ذلك أصلاًء ثم ذكر الله تعالى ألا حجة لهم على شركهم إلا التقليد 
الأعمى للآباء والأجدادء فقالوا: لقد وجدنا آباءنا على طريقة ساروا عليها في عبادتهم الأصنام» وانا 
سائرون على منهجهم مهتدون بهدیهم» وهذا اعتراف صريحٌ منهم بأنه لیس لهم مستند ولا حجّة 
عقلية ولا نقلية على الشرك سوى تقليد الآباء والأجداد واتّباعهم في الضّلالة» ثم وضنّح الله أن مقالة 
هؤلاء قد سبقهم إليها أشباههم ونظراؤهم من الأمم السالفة المكذبة للرسل؛ فهم متشابهون في كفرهم 
وتقليدهم لآبائهم» فبمثل تلك المقالة قال المترفون المنعمون من كل أمَّةٍ لرسولهم المرسل إليهم 
للإنذار من عذاب الله: إِنّا وجدنا آباءنا على ملّة ودین» واّا علی طريقتهم سائرون متبعون. 
وقد رد الرسل على هذا التقليدء فقالوا لهؤلاء المشركين: أتتبعون آبائكم» وقد جتناکم بدینِ أهدى 
وأقوم من دينكم» فما كان منهم إلا الكفر والعنادء لذلك كان العذاب والهلاك نهايتهم» فانتقم الله من 
هذه الأمم المكذبة لرسلهء بأنواع من العذاب» وهذا فيه تهديدٌ ووعيدٌ لأهل مكةء وتسلية لقلب النبي 
نبالا ان من کر ر راه اا لی عا اا فهذا الد ضا قت وت 
إلى الهلاك.7") 


ومن الآيات التي فيها ذم التقليدء قول الله عز وجل: #وإدًاقيل هب تعالواإك ماأنزل الله وإ الرسول 


م ا سا مرحم رضم مو م 
قالواحسبتا ماوجدنا علیه ءاباءنا ولو كان ءابآژهم لايعلمون سينا ول يدون 4 0 


وقال الله تعالی مبیتّا حسرة المقلدین في الاخرة: ظ واو رانا أطعتا سادا وکر تقاض وتا ساد © 


سم 


ا > .> EE sgl TE‏ 3 ۳ ا ع وم ک م2 ۶ مه م3 
راء اتمم ضقن مت اعاب وألمتبم سنا را ۱6 1 وقال سبحانه: اد تبرا لذن أتبعوا من أ ذبرت أتبعوأ 


(1) سورة الروم: ۲۵ . 

(2) انظر : تفسیر القرآن العظیم- ابن کثیر - (۲۲/۷)» والتفسیر المنیر في العقيدة والشريعة والمنهج- وهبة 
الزحيلي - (۱۳۶/۲- ۱۳۲). 

(3) سورة المائدة: ء ۱۰ . 

(4) سورة الحزاب: (1۷- 1۸). 


۸۲ 





» 
8 
1 ١ 


7 


۔ َ‫ 


وراو صدا ب رکفت بھے السات © الزن ٹوا تر کلت کر زاین کنا 


ق ری اکر 


۴ 


من هذه الآيات يتبين خطورة التقليد وعواقبه الوخيمة» خاصة إذا كان فيه إتباعٌ للكافرين» فهو بذلك 
يهدم عقيدة الولاء والبراء عند المسلمينء وإنَّ الناظر في واقع كثيرٍ من المسلمين اليوم يراهم قد 
انخدعوا بالغرب الكافرء وتشبهوا بهم في عاداتهم وتقاليدهم وأعيادهم الدينية» وهذا مصداق الحديث 
الذي رواه أبو سعيد الخدري 2ه عن النبي 2 قال: ' لَتَتَبِعْنّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شَبْرًا شِبْرَا وَذْرَاعَا 
بذراع» حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُخْرَ ضّبٌ تَبِعْتْمُوَهُمْ قُلنَا: يَا رَمُولَ اللّهء اليَهُودْ والْصازی؟ قال: فَث ٠."‏ 

ل تك N gE TNE‏ 
عن الدولة» أو يدعو إلى اعتناق بعض المذاهب الکافرة» فتراه يدعو إلى الكفر مختبنًا تحت عباءة 
الاسلام !!» لذلك فإن الواجب على المسلمين أن يقفوا سدًا منيعًا أمام هؤلاء» وأن يحاربوا مظاهر 
التشبه بأعداء اللهء وذلك لا يكون إلا بترسيخ عقيدة الولاء والبراء في قلوب أبناء الأمة. 


(1) سورة البقرة: .)۱٦۷ -۱٦١(‏ 
(2) صحيح البخاري- كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة- باب قول النبي ٭8: لتتبعن سنن من كان قبلكم- حديث 
رقم 2-۷۳۲۰ (۱۰۳/۹). 


AY 


الفصل الثاني 
المسائل المتعلقة بالنبوات في سورة الزخرف 


وفيه خمسة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف النبي والرسول. 

المبحث الثاني: وجوب الایمان بالرسل. وحاجة البشرية لهم. 
المبحث الثالث: عصمة الاأنبیای وآنهم من الرجال دون النساء. 
المبحث الرابع: الأنبیاء والرسل المذکورون في سورة الزخرف. 
المبحث الخامس: بقية المسائل المتعلقة بالنبوات في سورة الزخرف. 


۸٤ 


المبحث الأول 


النبي والرسول 


وفیه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف النبي والرسول لغة واصطلاحًا. 
المطلب الثاني: الفرق بين النبي والرسول. 


Ao 


المبحث الأول: النبي والرسول. 
إن الرسل والأنبياء هم خيرة الله من خلقه» اصطفاهم لنفسه وابتعثهم برسالته؛ لهداية الناس 
وارشادهم ٍلی توحیده وعبادته» وما من أمة إلا وقد بعث الله فیها رسلاً أو أنبياء لإقامة الحجة 
عليهم بالدليل والبرهان» قال الله تعالى: ل وقد بق ن كل موسولا لا آب آعبدوا له ونوا 
وت (. 
وقد اتفقت دعوة الرسل والأنبياء جميعًا في أصل الدين وهو توحيد الله عز وجل. والاستسلام له 
بالطاعة والعبودية» وإنما الخلاف كان في فروع الشرائع» حيث أن الله قد فرض على کل أمة شريعة 
تناسب حالهاء فقد تبت في الحديث عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الثم 2:: "نا وی التّاس 
بعيستى ابْنِ مَزيَم في الذُنْيَا وَالآخزة» وَالْأَبَاء وه بعلاب. أَمَهَائهُمْ شتى وَدِينهُمْ واجد .۲۱ 
المطلب الأول: تعريف النبي والرسول لغةً واصطلاحًا. 
أولا: تعريف النبي والرسول لغة: 
- النبي لغة: 
النبي في لغة العرب مشتقّ من النبأ وهو الخبرء كما قال الله عز وجل: عم بتساءلونلن)عَ 
َلنَيَالْعَظِيرٍ14"» فالنبي مُخْبَرَ من الله, ومُخْبِرٌ عن الم أي أنه يوحى إليه من اش ومأمورٌ بتبليغ ما 
أوحي إليهء وقيل: إن النبوة مشتقة من اللَبوة وهي المكان المرتفع من الأرض» ولفظ النبي يفيد هذا 
المعنى؛ حيث أن النبي ذو رفعة ومقام عظيم» والعرب تطلق لفظ النبي على كل عَلَّم من أعلام 
الارض التي يهتدي بها.(*) 
- الرسول لغة: 
الإرسال في اللغة: مأخود من التوجیه» كما قال تعالى عن ملكة سباً: هن مرک لهم بھ یکر 


اظ یم بیع موه 4 فالرسول: مرسل وموجة من قبَلِ الله تعالى إلى الناس. )11 


(1) سورة النحل: ۲۲ . 
(2) صحيح البخاري- كتاب أحاديث الأنبياء- باب قول اه «دکر لمع این لها 4[ سورة مريم: 
7 - حدیث رقم 4۳ ۳- .)۱٦۷/٤(‏ 
(3) سورة النباً: (۲-۱). 
(4) انظر : معجم مقاییس اللغة- ابن فارس- (۰)۳۸۹/۵ ومختار الصحاح- محمد بن آبي بکر الرازي- ص ۰۲۰ 
ولسان العرب- ابن منظور - (۰)۱۰۳-۱۲/۱ والقاموس المحیط- الفيروزآبادي- ص ۰۳ . 
(5) سورة النمل: ۲۵ . 
(6) انظر : لسان العرب- ابن منظور - (۰)۲۸۳/۱۱ والقاموس المحیط- الفیروزآبادي- ۱۰۰۲ . 
۸1 


ثانياً: تعريف النبي والرسول اصطلاحًا: 

اختلف العلماء في تعريف النبي والرسول في الشرع على أقوالٍ كثيرة» ولعل أرجح هذه 
التعريفات عند كثيرٍ من العلماء هو أنَّ: الرسول إنسانٌ ذكرٌ حر أُوحِيَ | ليه بشرع جديدء والنبي 
إنسانٌ ذكرٌ حرٌ مبعوثٌ لتقرير شرع من قبله.7") 
واختلاف العلماء في تعريف النبي والرسول قائمٌ على اختلافهم في مسألة الفرق بين النبي والرسول» 
وهذا ما سأذكره في المطلب الآتي. 


المطلب الثاني: الفرق بين النبي والرسول. 

انقسم العلماء في هذه المسألة إلى فريقين» فمنهم من يرى أنه لا فرق بين النبي والرسول!' 
ومنهم من يرى إثبات الفرق بين النبي والرسول وهم جمهور العلماءء والرأي الراجح هو إثبات الفرق 
بین النبي والرسول» وذلك مبنيّ على أدلة من القرآن والسنة» حيث قال الله تعالى: « وَمَآأَرْسَلْمَامِن 
َبَيِكَ ين رو لات إِلإَا تی القی النَّيِطَنٌ ف ديو 14) فقد عطف الله في هذه الآية النبي على 


الرسولء وهذا يقتضي المغایرة (*. 


ومما يثبت الفرق بين النبي والرسول أيضا؛ أنّ عدد الأنبياء أكثر بكثيرٍ من عدد الرسل» حیث جاء 
في الحديث عن أبي ذرٍ 5 ظلہ قال: " يَا رَسُولَ اللَّه كَمْ وَفَى عدَة الانبیاء؟ قَالَ: مات ألف وَأَرْبَعَةٌ 


وعننزون أَلْقَاء البُسْلُ مِن ذَلِكَ ثلاثماتة وَخَمْسَة عَشر جَمًا غَفِيرَا ".*) 
فهذا الحديث يدل على أن النبي أعم من الرسول» فكل رسولٍ نبي» وليس كل نبي رسول. 


(1) انظر: الرسل والرسالات- عمر بن سليمان الأشقر- مكتبة الفلاح للنشر والتوزیع» ودار النفائس للنشر 
والتوزيع» الكويت- ط -٤‏ ۱۶۱۰ه- 2۱۹۸۹-< ص۰۱5 وروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني- 
الألوسي- .)١55/9(‏ 

(2) وأول من ذكر أنه لا فرق بين النبي والرسول هو الماوردي في تفسیره» ولم ینسب هذا القول لأحدٍء ووجدت أن 
الرازي في تفسیره قد نسب هذا الرأي للمعتزلة» انظر: النكت والعيون- علي بن محمد (الشهير بالماوردي)- تحقيق: 
السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم- دار الكتب العلمية- بیروت - لبنان- (۳۶/۶)» ومفاتيح الغيب- فخر 
الدين الرازي- .)۲۳٣/۲۳(‏ 

(3)شورة الهج 01 

(4) انظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني- الألوسي- .)١55/9(‏ 

(5) مسند الإمام أحمد بن حنبل- تتمة مسند الأنصار- حديث رقم ۲۲۲۸۸- (۳۲/ ۰/۱۱۸ والحدیث مختلف في 
صحته بین هل العلم» وقد صححه الشيخ الألباني في تحقيقه لكتاب مشكاة المصابيح- لمحمد بن عبد الله الخطيب 
العمري- حديث رقم 5۷۳۷- (۱۵۹۹/۳). 


۸۷ 


وأما بالنسبة لماهية الفرق بين النبي والرسولء فقد تعددت الأقوال في ذلك ولا تسلم هذه الأقوال من 
اعتراضات عليهاء وقد ذكر البيضاوي!'- رحمه الله- بعضًا من هذه الأقوال فقال: 

- قيل أن الرسول من جمع إلى المعجزة كتابًا منزلاً عليه» والنبي غير الرسول من لا كتاب له. 

- وقيل أن الرسول من يأتيه المَلّك بالوحيء والنبي يقال لمن يُوْحَى إليه في المنام. 

وقد رجّح البيضاوي: أنّ الرسول من بعثه الله بشريعة جديدة يدعو الناس إليهاء وأما النبي فهو من 
بعثه الله لتقرير شرع سابق؛ كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا بين موسى وعيسى عليهم السلام؛ 
ولذلك شبه النبي ف علماء آمته بهم .۲۱ 


ولعل أفضل من تكلم عن الفرق بين النبي والرسول هو شيخ الاسلام ابن تيمية- رحمه الله-. 
وكلامه قريب من تعريف البيضاوي الأخيرء وملخص كلامه أنه قال: 

- النبي هو الذي ينبئه الله؛ فيخبره بأمره» ونهيه» وخبره» ثم هذا النبي يخبر المؤمنين الموافقين له 
في الدين بما أنبأه الله من الخبرء والأمرء والنهي. 

- والرسول يرسله الله إلى قوم كفارٍ مخالفين» فيدعوهم إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له 
ولابد آن یدب الرسول من قومه آو من بعضهم. کما قال تعالی: کلف من ین قبلهم مرول 
لآ الوا سل م رود ۱4. 

- والنبي ہت الإطلاق؛ لأنه لم يُرسل إلى قوم بما لا يعرفونه؛ بل كان يأمر 
المؤمنين بما يعرفون أنه حقّ» أما الرسول فإنه يُسمّى رسولاً على الإطلاق؛ لأنّه يُرسل إلى قوم بما 
لا يعرفونه. 

- ليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة؛ فإِنّ يوسف 7٤6+‏ و على ملة 
ایراهیم یله وداود وسلیمان علیهما السلام کانا رسولیّن» وکانا علی شريعة التوراة.(* 


(1) هو عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي» ناصر الدين البيضاويء ولد في المدينة البیضاء بفارس قرب 
شیراز كان قاضيًا ومفسرّاء حيث أنه تولي قضاء شيراز مده ثم صرف عن القضاءء فرحل إلى تبريز وتوفي فيها 
سنة ٥۸١ھ‏ له عدة تصانيف منها كتابه في التفسير: أنوار التنزيل وأسرارا التأويل» انظر: الأعلام- الزركلي- 
(۰)۱۱۰/۶ 

(2) انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل- ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي- 
تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي- دار إحياء التراث العربي - بيروت- ط١- 5١8‏ ١ه-‏ (75/4). 

(3) سورة الذاريات: 7ه . 

(4) انظر: النبوات- تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية- تحقيق: عبد العزيز بن صالح 
الطویان- أضواء السلف- الریاض. المملكة العربية السعودیة- ۰۱ ۱۲۰ه/0۲۰۰۰- (۷۱۸-۷۱۷/۲). 


۸۸ 


المبحث الثاني 


وجوب الإيمان بالرسل وحاجة البشرية لهم 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: وجوب الإيمان بالرسل. 
المطلب الثاني: وظيفة الرسل. 
المطلب الثالث: حاجة البشرية للرسل. 


۸۹ 


المبحث الثاني: وجوب الإيمان بالرسلء وحاجة البشرية لهم. 
المطلب الأول: وجوب الإيمان بالرسل. 

لقد آوجب ال علینا الایمان برسله» وذلك ثابتٌ بأدلة كثيرة من القرآن والسنة» قال اللہ تعالی: ط 
ام اسول بعش نژیو ومد لمع ال موه و وشوو کا تر بے انر ین 
رسو 4ء فقد أخبر سبحانه آن الایمان بالرسل من جملة ما آمن به الرسول والمومنون وأنهم 
یؤمنون بجمیع الرسل من غیر تفریق بینهم في الایمان. 
ولقد حكم الله تعالى بكفر من لم يؤمن برسلهء أو فرّق بينهم في الایمان؛ فیقمن ببعض ویکفر 
ببعض. فقال سبحانه: ۷ لک یکَفرودباه وشوو دوک آن یعرف بل ورس 
قولوت دومن ہیں فرغو وتریشوآن دوبک کات سیبلا (2) ایک هم لدع 
وَعَتَدهللگنرن عَدَابا مهيا 4ء لذلك فإن من لوازم الإيمان بالرسل؛ أن نؤمن بهم جميعا من غير 
تفريق بينهم» فمن كفر برسولٍ واحدٍ فهو كاف بالجمیم» وذلك لأن دعوة الرسل جميعًا كانت رسالة 
واحدة وهي الدعوة إلى توحيد الله» ونبذ كل ما يعبد من دونه. 
وقد وضنّح النبي # أن الإيمان بالرسل يعتبر ركئًا من أركان الإيمان» حيث جاء في حديث جبريل 
الطویل لما سأل النبي 8 عن الاسلام والإیمان والإحسان والساعةء فأجابه عن الإيمان بقوله: ' 
أن تومن بالله. ومَلائكته» وَكُثبهء وَرُسُْلِه وَالْيَوْمِ الاخر. وَتَؤْمِنَ بِالْقَدَرٍ خَيْره شه ". 

" ومعنى الإيمان بالرسل هو التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولاً يدعوهم 
إلى عبادة الله وحده لا شريك له» والکفر بما یعبد من دونه» وآن جمیعهم صادقون مصدقون باون 
راشدون کرام بررة آتقیاء آمناء هداةٌ مهتدون» وبالبراهین الظاهرة والایات الباهرة من ربهم مویدون» 
وآنهم بلغوا جمیع ما أرسلهم الله به؛ لم یکتموا منه حرفاء ولم يغيروه ولم يزيدوا فيه من عند أنفسهم 
حرفاً ولم ينقصوه» فهل على الرسل إلا البلاغ المبين» وأنهم كلّهم كانوا على الحق المبين والهُدًی 
المستبینء وأن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلاًء واتخذ محمدًا ‏ خليلاًء وكلم موسى تكليمّاء ورفع 
إدريس مكانًا عليّاء وأن عيسى عبد الله ورسوله وکلمته آلقاها الی مریم وروخْ منه» وأن الله تعالى 
فضّل بعضهم على بعض ورفع بعضهم على بعض درجاتٍ ۲ صلوات ريي وسلامه علیهم 


2 


أجمعين. 


(1) سورة البقرة: 586 . 
(2) سورة النساء: (۱5۰- ۱۵۱). 
(3) صحیح البخاری- کناب الایمان- باب سوال جبریل النبي #۶ عن الاسلام. والایمان» والاحسان وعلم 
الساعة- حدیث رقم 75۰ کتاب (۰)۱۹/۱ وصحیح مسلم- کتاب الایمان - باب معرفة الایمان» والاسلام» والقدر 
وعلامة الساعة- حدیث رقم ۸- (۳۳/۱). 
(4) معارج القبول بشرح سلم الوصول الی علم الأصول - حافظ الحکمي- (7۷۷/۲). 

۹۰ 


المطلب الثاني: وظيفة الرسل. 

لاشك أن الوظيفة الأساسية للرسل هي الدعوة إلى الله عز وجل» وتبليغها للناس كاملة كما 
أنزلها الله وإن المتأمل في كتاب الله تعالى وسنة نبيه #؛ يجد أن مهمة الرسل عليهم السلام يمكن 
إجمالها في الأمور الآتية: 
-١‏ تبليغ رسالة الله ودعوة الناس إليها: 

لقد أرسل الله الرسل إلى الناس» وأمرهم بتبليغ رسالته إليهم» قال سبحانه: یرس ول بل از 
الاک من ریک ک إن ل مل قبت رساك 4 » ويكون البلاغ بدعوة الناس إلى عبادة الله وحده» ونبذ 
کل ما یعبد من دونه» کما قال الله تعالی: ا ومد تن کل سوه لا آب اعبذوا له ونوا 
وت 4ء فالدعوة إلى الله تعالى هي أشرف وظيفة علی الاطلاق» وهذا ما بینه ربنا في قوله: 


همم 


من لَحسَنْ فولا معا ال لول صبعا وقالاتنی من السَلیتَ ۰4 وفي فضل الدعوة الی ال 


جح مه 


یقول النبي ۶ اه 


ودعوة الرسل قائمةٌ علی الترغیب والترهیب» وذلك لأن طبيعة النفس الإنسانية أنها تحب الخير وما 
يقرب إليه» وتكره الشر وما يقرب إليه» فالرسل بشروا من اتبعهم بالحياة الطيبة في الدنيا والنعيم 
المقيم في الآخرة» وأنذروا من خالفهم بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة» قال الله تعالى: مومَارْسِلٌ 
المَسَلینَ ار" مسرن فمن من ءامن وَأصلح فلا خوف ڪلم وکا هم روت 0 لذن كَدَيوَأ ينا ايت اسه 

اعدا بِمَأكَانوا يَفْسَقُونَ 4 ذكر ابن كثير- رحمه الله- في تفسيره للآية: أن الله تعالى يرسل الرسل 
مبشرين عباده المؤمنين بالخيرات» وأنه لا خوف عليهم بالنسبة إلى ما يستقبلونه» ولاهم يحزنون 
بالنسبة إلى ما فاتهم وتركوه وراء ظهورهم من أمر الدنيا وصنيعهاء فالله وليهم فیما خلفوه» وحافظهم 
فيما تركوه» ومنذرين لمن كفر بالله» وتعدّى حدوده من وقوع النقمات والعقوبات عليهم» جزاءً لفسقهم 


وخروجهم عن طاعة اللہ وانتهاك حرماته.(") 


(1) سورة المائدة: 1۷ . 

(2) سورة النحل: ۲۲ . 

(3) سورة فصلت: ۲۳ . 

(4) صحیح مسلم- کتاب العلم- باب من سن سنة حسنة أو سيئة» ومن دعا إلى هدى أو ضلالة- حديث رقم 
NEVE‏ (۲۰۳۲۰/۶). 

.)٦۹ -٦۸( سورة الأنعام:‎ )5( 

(6) انظر: تفسیر القرآن العظیم- .)۲٥۸/۳(‏ 


1١ 





۲- تقویم الفكر المنحرف والعقائد الزائفةء وإقامة الحجة على المخالفين: 

لقد كان الناس في آول الخلق علی الفطرة السليمة» یعبدون الّه وحده» ولا يشركون به أحدّاء 
فلمًا تفرقوا واختلفوا أرسل الله إليهم الرسل ليعيدوهم إلى جادة الصواب» وینتشلوهم من الضلال 
والإنحراف الذي حل بهمء قال سبحانه: کن الاس آم جد معت اله ليحن مسري ومنذِرِن ونر 
معهم الككب لحن ليخ بن اهما افوأ فيو 4ء فالله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب لكي 
لا يبقى للناس حجة يوم القيامة « سلا مُبَصَرِنَ وَمنَذِرِنَ لتَلَا يكو لئاس عل الله حبة بِعَدَ الرس 4ء 
وقد كان كل رسولٍ يدعو قومه إلى الصراط المستقیمء ويقوّم الانحراف الحادث في عصره؛ وقد كان 
إنحراف الأمم عن الصراط المستقيم يتمثل في أشكالٍ مختلفةء فكل رسول يهتم بتقويم الانحراف 
الموجود في عصره» فنوحٌ ال: أنكر على قومه عبادة الأصنامء وكذلك الخليل إبراهيم» وهودٌ الفلا 
آنکر علی قومه الاستعلاء في الأرض والتكبر والتجّر على الناس» وصالخ اكت أنكر على قومه 
الإفساد في الأرض واتباع المفسدين» ولوط تة حارب جريمة اللواط التي استشرت في قومه»ء 
وشعيبٌ قاوم في قومه جريمة التطفيف في الميكال والميزان» وبخس الناس حقوقهم وهكذاء فكل هذه 
الجرائم وغيرها التي ارتكبتها الأمم خروج عن الصراط المستقيم وانحراف عنهء والرّسل يبينون هذا 
الصراط القويم الذي لا اعوجاج فیه» ويحاربون الخروج عليه بأيّ شكلٍ من الأشكال كان.7") 
۳- سسياسة الأمة: 

لاشك أن كثيرًا من الناس قد استجابوا لدعوة الرسل» وآمنوا بهم لذلك فانه یقع علی عانق 
هولاء الرسل سياسة شوون الاأمة» ورعاية مصالحهاء قال الله تعالی مخاطبّا نبیه داود 3: ظ 
ادا جاک عِیمهٌ ی الرض تیال ۰۱4 وثبت آن بني اسرائیل کانت تحکمهم الأنییاء 
فقد جاء في الحديث عن أبي هريرة 4 عن النبي ‏ قال: ' كَانَتْ بَنُو إسئرائيل تَُوسُھُم الأَنبِيَاءْ 
لا هك تبی خلفه تبیْ ۳۳ وقال اه عن التوراة: ۲ ارلا الوزن هی وه که یبا 
یوت آسکموالنَ‌هادوا ۱ من هذه النصوص نعلم أنّ الرسل كانوا یحکمون بین الناس 
ويقودون الأمة في السلم والحرب» ويلون شؤون القضاءء ويقومون على رعاية مصالح الناس.(") 


(1) سورة البقرة: ۳ . 
)2( 
(3) انظر : الرسل والرسالات- عمر بن سلیمان الأشقر - (ص 5۱- 5۲). 
)4( سورة ص : E‏ 
(5) صحيح البخاري- كتاب أحاديث الأنبياء- باب ما ذکر عن بني اسرائیل- حدیث رقم ۵۰ ۳- (/۰)۱5۹ 
وصحیح مسلم- کتاب الامارة- باب الْمر بالوفاء ببيعة الخلفای الأول فالأول- حدیث رقم ۱۸۶۲- (۱4۷۱/۳). 
(6) سورة المائدة: ٤٤‏ ۔ 
(7) انظر: الرسل والرسالات- عمر بن سليمان الأشقر- ص٤٥‏ . 

۹۲ 


سورة النساء: ٥‏ . 





المطلب الثالث: حاجة البشرية للرسل. 

لقد خلق الله البشرية وأوجدها على هذه الأرض لحكمة عظيمة» وغاية جليلةء ألا وهي عبادته 
سبحانه. كما وضح ذلك صريحًا في قوله: «وَمَاحَلَمَتٌ لْلْنَّ والإنى إِلَا إيَمْبْدُونِ 4( لذلك لم يخلقنا 
ربنا عبتّاء ولم يتركنا سدّى» نأكل ونشرب ونتمتع من غير أن يكون هناك يومٌ للحساب والجزاء 


27 تابر كاش عو ول رن نشمة غم ذلك ففال : 0 تما د عم 


وکا حشر © متس ا الك لی کر هو رب امرش رر 4 . 
وان الإنسان بطبعه يميل إلى الشهوات التي قد تمنعه من عبادة ربه» وأعداء الإنسان الذين يزينون 
له هذه الشهوات كُثْرء أولهم الشيطان الذي أقسم بعزة الله أن يغوي الناس ويضلهم عن 0 
المستقيم» حيث قال الله عنه: ‏ قال بعر ب كلخو نموت ین 9 إلابادك نهم املو ا 
أعداء الإنسان أيضًا نفسه الأمارة بالسوءء والرفقة السيئة التي قد تقود صاحبها إلى نار جهنم 
العقل البشري لا يستطيع بمفرده أن يهتدي إلى الحق ويبتعد عن الشرء لذلك أرسل الله الأنبياء 
والرسل رحمة بالخلق» ليخرجوهم من الظلمات إلى النورء ومن الكفر إلى الإيمان» ويبينوا للناس 
وجهتهم في هذه الحياة وعلاقتهم بخالق هذه الحیاة» فيرشدوهم إلى ما فيه صلاح قلویهم» وهداية 
عقولهم. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية- رحمه الله- مبينًا أهمية الرسل والرسالات: " الرسالة ضرورية 
للعباد. لا بد لهم منهاء وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى كل شيءء والرسالة روح العالم ونوره 
وحياته» فأي 2 إذا عم 00 والحياة والنور؟ وان فطل إلا ما طلعت عليه 
ظلمة؛ وهو من الأموات قال الله تعالى: 9 ۴ ات بض ده تک 
مه طلست لیس بتارج نها ٩4‏ / فهذا وصف المؤمن كان ميّنَا في ظلمة الجهل فأحياه الله بروح 
الرسالة ونور الایمان» وجعل له نوا يمشي به في الناس» وأما الکافر فمیت القلب في الظلمات 
)°( 
وكذلك فقد بين ابن القيم حاجة الناس إلى الرسل» والى معرفة ما جاؤوا به فقال- رحمہ اللہ-: ' 
ومن هاهنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به» وتصديقه فيما 
أخبر به. وطاعته فيما أمرء فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على 


(1) سورة الذاريات: 5ه . 

(2) سورة المومنون: (۱۱۵- ۱۱۰). 
(3) سورة ص: (۸۲- ۸۳). 

(4) سورة الأنعام: ١77‏ . 

(5) مجموع الفتاوی- (۹۳/۱۹- ۹۶). 


۹۳ 





آيدي الرسل ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم» ولا ينال رضا الله 
البتة إلا على أيديهم» فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديّهم وما جاءوا به. فهم 
الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال» وبمتابعتهم 
یتمیز آهل الهدی من آهل الضلال فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه» والعين إلى 
نورهاء والروح إلى حياتهاء في ضرورة وحاجة فرضّت. فضرورة العبد وحاجته الی الرسل فوقها 
بکثیر )۱( 

وان من عدل الله وعظيم رحمته أنه لا يعذب قومًا حتى يبعث فيهم رسولاً يدلهم على الخيرء 
ويحذرهم من الشرء ويقيم عليهم الحجةء كما قال سبحانه: «وماها معدن حى تكرش 04 . 
فالرسل هم الواسطة بين الله وعباده» وهم السراج المنير والطريق المستقیم» فمن تبعهم فقد نجا 
وحصّل السعادة في الدنيا والآخرة» ومن أعرض عنهم وعما جاؤوا به فهو من الخاسرين الهالكين» 
والعياذ بالله. 


(1) زاد المعاد في هدي خير العباد- -54/1١(‏ 15). 
)2( سورة الإسراء: تہج 
1 


المبحث الثالث 
عصمة الاأنبیاء وأنهم من الرجال دون النساء 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: عصمة الأنبياء. 
المطلب الثاني: الأنبیاء من الرجال دون النساء. 


المبحث الثالث: عصمة الاأنبیای وأنهم من الرجال دون النساء. 
المطلب الأول: عصمة الأنبياء. 
_ معنی العصمة لفة: 

العصمة في اللغة ترد بمعنی المنع والامساك والملازمة. والعاصم: هو المانع الحامي؛ 
والاعتصام هو الامساك بالشيء.() 
ویدل علی هذا المعنی قوله الّه تعالی في قصة یوسف التلا: وقد رود یکیو تم ۱4) 
آي: امنتع.(۲) 
_ معنی العصمهة اصطلاحًا: 

العصمة هي: " ملكة اجتناب المعاصي مع التمکن منها ".(*) 
وعصمة الأنبياء هي: " حفظ الله آنبیاءه ورسله من النقائص» وتخصیصهم بالکمالات النفسية 
والنصرة والثبات في الأمور وانزال السكينة "(*) 
لقد اتفق علماء الامة علی آن الانبیاء علیهم الصلاة والسلام معصومون فیما یتعلق بتبلیغ الوحي, 
فهم یستحیل علیهم الکذب علی اش آو آن بنقصوا شیثّا مما آوحاه لهم» أو يزيدوا عليه» بل إنهم 
معصومون من نسیان شيء من الوحي» كما قال الله عز وجل للنبي ع#: «سْترعَ نات 4( 


ومما يدل على عصمتهم في التبلیغ قوله تعالی: < ومایطش من أََرَة (0) اد هو زلاری می ''۔ 


قال شیخ الاسلام ابن تیمیة- رحمه اللد-: " الألبیاه صلوات الله علیهم معصومون فیما بخبرون به 
عن الله سبحانه وفي تبلیغ رسالاته باتفاق الأمة» ولھذا وجب الإیمان بکل ما أُوْثُوہ كما قال تعالی: 


ج 000 re‏ 4 - مر + 4 گر | ہے رحس ہب ہے ے مرو گر م عم ع وم ےہ ہے۔ رح مر مر 
© ولا اماب وما أنزِل إلينا وما الإ رهم وَإِسْمَعِيلٌ سح ویعغوب وا لاسَباط ومَا آوق مُومی وعیسی وم 


+ بح 2 


وق الوت م رَه لا دقرف بین حل نهم ون له مُسَلمُونَ 14 سورة البقرة: ۱۳ ] .... وهذه العصمة 
الثابتة للأنبياء هي التي بحصل بها مقصود النبوة والرسالة؛ فان " النبي " هو المنبأ عن الله و" 


غریب الحدیث والثر- ابن الأثیر - (۲4۹/۳). 


التعریفات- الجرجاني- ص ۱5۰ . 
فتح الباري شرح صحيح البخاري- ابن حجر العسقلاني- )۱ ۱ 2). 


۹٦ 





الرسول " هو الذي أرسله الله تعالى» وكل رسولٍ نبيّ وليس كل نبي رسولاًء والعصمة فيما يبلغونه 
عن الله ثابتة فلا يستقر في ذلك خطاً باتفاق المسلمين ".() 


أما بالنسبة لعصمة الأنبياء من الذنوب والمعاصيء فالأمة مجمعةٌ على عصمتهم من كبائر 
الذنوب وما هو قبيحٌ منهاء فهي لا تصدر منهم مطلقا. وآما صغائر الذنوب فان آکثر العلماء على 
جواز وقوعها في حق الأنبیاء» آو وقوعها من بعضهم ولكنهم لا يُقَرُون علی هذه المعاصي؛ بل 
يعاتبهم الله عليهاء وينبههم إلى خطأهم ليتوبوا ويستغفرواء قال ابن تيمية- رحمه الله-: " ان القول 
بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام .... وهو أيضًا 
قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاءء بل لم يُنْقَل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين 
وتابعيهم إلا ما یوافق هذا القول ۰۳ وقال أيضًا: " وعامة ما ينقل عن جمهور العلماء أنهم [ أي 
الأنبياء ] غير معصومين عن الإقرار على الصغائرء ولا يُقَرُون عليهاء ولا يقولون إنها لا تقع بحال 
0 
وقد ورد في كتاب الله تعالى الكثير من الشواهد التي تدل على جواز وقوع الأنبياء في صغائر 
الذنوب» من ذلك قول اللہ تعالی: طوعصی ادم ری نوی © نے ابه ر قاب َو وهی ۱4 فهذه 


الآية صرحت بمعصية آدم ال حيث أن الله نهاه عن الشجرة ولكنه أكل منهاء واذا کک 





سے سے سے ےک و و 


فيستغفر ربه وینیب إليهء وقال سبحانه عن داود اعتل: طقاس خفر رید و راکنا ما وناب ((دی) عم 1 رلک 
ون همینا رحس عمعاب 4( وکانت معصية داود ات أنه سمع من أحد الخصمین ولم یسمع 
من الآخرء فرجع سريعًا إلى ربه مستغفرًا تائبًا. 

وقد عاتب الله نبينا محمد #8 بسبب إعراضه عن الرجل الأعمى ابن أم مكتوم 4ه حينما جاءه 
يكلمه» فأعرض النبي 2# عنه لأنه كان مشغولاً بدعوة رؤوس الكفر إلی الاسلامء ثم بيّن الله تعالى 
أن الإقبال على ابن أم مكتوم أولى من الحديث مع هولاء المشرکین! ۰ فقال سبحانه: ۷ب وتو 
O‏ ان جا الى 1 ومايذ ربك عل یرف ا او دک فتنقعد اللیکری (رت) آمامن نی ی ات ل دی ن وما 
عك ارد 4 وأمثلة ذلك في القرآن كثيرة. 


(1) مجموع الفتاوی- (۲۹۰-۲۸۹/۱۰). 
(2) المصدر السابق: .)۳۱۹/٤(‏ 
(3) المصدر السابق: (۳۲۰/۶). 
(4) سورة طه: (۱۲۱- ۱۲۲). 
(5) سورة ص: (۲6-۲). 
(6) انظر : جامع البیان في تأویل القرآن- الطبري- (؛ ۲۱۸/۲). 
(7) سورة عبس: (1-۱). 


۹۷ 





وقد نقل الإمام القرطبي كلمة نفيسة عن أحد العلماء فقال: " الذي ينبغي أن يقال إن الله تعالى قد 
أخبر بوقوع ذنوب من بعضهم [ أي: من بعض الأنبياء ] ونسبها إليهم وعاتبهم عليهاء وأخبروا بها 
عن نفوسهم وتنصلوا منها وأشفقوا منها وتابواء وكل ذلك ورد في مواضع كثيرة لا يقبل التأويل 
جملتها وان قبل ذلك آحادهاء وكل ذلك مما لا يُزْرِي بمناصبهم, وانما تلك الأمور التي وقعت منهم 
على جهة النُدُور وعلى جهة الخطأ والنسيان» أو تأويلٍ دعا إلى ذلك فهي بالنسبة إلى غيرهم 
حسنات وفي حقهم سيئات بالنسبة إلى مناصبهم وعلو آقدارهم إذ قد يؤاخذ الوزير بما يثاب عليه 
السائس» فأشفقوا من ذلك في موقف القيامة مع علمهم بالأمن والژمان والسلامة.... فهم- صلوات 
الله وسلامه عليهم- وإن كان قد شهدت النصوص بوقوع ذنوب منهم فلم یُخْل ذلك بمناصبهم ولا 
قدح في ژثبهم؛ بل قد تلافاهم واجتباهم وهداهم ومدحهم وزکاهم واختارهم واصطفاهم» صلوات الله 
عليهم وسلامه كن 

فهؤلاء الأنبياء هم أكرم الناس على الله» وهم صفوته من خلقه» ومع ذلك فقد وقع منهم بعض 
الهفوات والزلات واستحقوا اللوم والعتاب عليها من الله عز وجلء فكانوا يسارعون في الاستغفار 
والتوبة والإنابة» وهم المبشرون بالجنة» لذلك ينبغي لنا أن نتأسى بهم» وأن نكون على حذرٍ ووجلٍ 
من ذنوبنا ونقصیرنا في حق ربنا» ونسارع في التوبة والاستغفار تأسیّا برسل الله وأنبيائه حتى نحشر 
معهم یوم القيامة. 


(1) الجامع لأحکام القرآن- القرطبي- (۳۰۹/۱). 


۹۸ 


المطلب الثاني: الأنبياء من الرجال دون النساء. 
لقد وضح الله عز وجل في كتابه أنه لا يرسل للناس إلا رجالاًء وقد ورد ذلك صريحًا في ثلاث 
آياتِ من القرآن» وهي: 


5 ر رہ۸ موم < کی ۔ 0 + رم ےہ gt‏ ۳ ۲ ررب 2 موم 
قوله تعالی: ‏ وَمَآأَرْسَلْنَاوِن قبللت الا رجا لا فی ایہم من اص الْفروح14» وقال تعالى: وما اس 
بت لايكلا وج تي کار ن از کی لاد ۰۱۷ قل سبحانه: رک 


اس 7 


عاس ے۔ ص د 


للد رجا زیی کیم ااال کڪری نش لانت کے 4" . 

والإرسال يشمل النبي والرسول كما قال الله عز وجل: ل وما آرم لتا من كبلك نرسو ل ولام له 
تم القی لین من 4ء فأثبت سبحانه الإرسال للرسول والنبي» وبناٌ علی الایات السابقة 
فان الرسل والأنبیاء کانوا جمیعّا من الرجال» ولم یکن منھم إِمرأۃٌ قطء وهذا قول جمهور آهل العلم 
وخالف في ذلك بعض العلماء(» حیث انهم یرون جواز آن تکون النبوة في النساء کما هي في 
الرجال» ومتلوا لذلك بمریم وم موسی وسارة زوجة ابراهیم ا ولاشك أن قولهم هذا مرجوخ» بل 
مخالفٌ لصریح القرآن» وقد احتجوا بأدلة منها: آن الملائكة بشرت سارة باسحاق» ومن وراء اسحاق 
يعقوب» وأنه سبحانه أوحى إلى أم موسى أن ترضعه»ء وبأن الملك جاء الی مریم فبشرها بعیسی 
اقلت وكذلك أن الملائكة أخبرت مريم أن الله طهرها واصطفاها على نساء العالمين» وهذا القدر 
حاصلٌ لهنء ولكن لا يلزم من هذا أن يَكُنَّ نبيات بذلك» فان آراد القائل بنبوتهن هذا القدر من 
التشریف» فهذا لا شك فیه. ولکن هذا لا یدل علی نبوتهن» والذي علیه أئمة آهل السنة والجماعة 
أنه ليس في النساء نبيةٌ» وانما فیهن صدیقاث کما قال عز وجل عن مریم: ما سیخ ال 
معسم الا ا کد اک مر کب یراس راک سیک 6( فالاية نصت آن عیسی كلذ وول : 
ووصفت مریم في شرف مقاماتها بالصديقية» فلو کانت نبية لذكر الله ذلك في مقام التشریف 
والإعظام» وإنما هي صديقةٌ بنص القرآن .7" 


وفتح الباري شرح صحيح البخاري- ابن حجر العسقلاني- (۷/۳ - ۰:۸ ). 
(6) سورة المائدة: ۷۰ . 
(7) انظر : تفسیر القرآن العظیم- ابن کثیر - (۲۳-۶۲۲/۶). 

۹۹ 





لقد اختار الله الرسل من الرجال دون النساءء وذلك لحكم بليغة» منها:(") 

۱ _ أَنّ الرسالة تقتضي الاشتهار بالدعوة» ومخاطبة الرجال والنساء» ومقابلة الناس في السرّ 
والعلانية» والتنقل في فجاج الأرضء واعداد الجيوش وقيادة الأمة» حيث كان الأنبياء هم الذين 
یسوسون آقوامهم» وکل هذا یناسب الرجال دون النساء. 

۲_ المرة یطراً علیها ما یعطلها عن كثيرٍ من الوظانف والمهمات» کالحیض والحمل والولادة 
والنفاس» وتصاحب ذلك اضطرایات نفسية وآلام وآوجاع» عدا ما یتطلبه الولید من عناية» وكل ذلك 
مانغ من القیام بأعباء الرسالة وتکالیفها. 

۳_ لقد جعل اش القوامة للرجل علی المرة ولیس العکس» حیث قال: «الربال توَمُوت عل 
لس اء ۰14 ولو آرسل اه لمرأةٌ لریما ُعرض عنها الکثیر من الناس لکونها إمرأة» والمرأة بطبيعتها 
ضعيفةٌ لا تقوى على القضاء والحکم بين الناس. 

۶ _ الرجال آکمل دیا وعقلاً من النساء لان النساء ناقصات عقل ودین حيث قال النبي 22 
مخاطبًا النساء: ' ما رَأَيْتْ من ناقصات عَفلٍ ودین أَذْهَب لِلْبَ الرَجُلِ الحَازِم من إِحَدَاكُنَ ".7) 


(1) انظر: الرسل والرسالات- عمر بن سليمان الأُشقر- (۸۳-٥۸)۔‏ 

(2) سورة النساء: ۳۶ . 

(3) صحیح البخاري- کتاب الصوم- باب ترك الحانض الصوم- حدیث رقم ۳۰4- (۰)۸/۱ وصحیح مسلم- 
کتاب الایمان- باب بیان نقصان الایمان بنقص الطاعات» وبیان (طلاق لفظ الکفر علی غیر الکفر باش ککفر 
النعمة والحقوق- حدیث رقم ۷۹- .)۸٦/١(‏ 





المبحث الرابع 


الأنبياء والرسل المذكورون في سورة الزخرف 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: إرسال موسى الغ إلى فرعون وقومه. 
المطلب الثاني: نزول عيسى اكا في آخر الزمان. 


المبحث الرابع: الأنبياء والرسل المذكورون في سورة الزخرف. 

مر سابقًا أن سورة الزخرف سورةً مكية» والمتأمل في موضوعات السور المكية؛ يجدها تتكلم 
عن الأنبياء وقصصهم مع أقوامهم» لذلك فإن الله تعالى قد ذكر في سورة الزخرف بعض الأنبیای 
وهم ( إبراهيم» وموسى» وعيسى ) عليهم الصلاة والسلام» وقد مر الكلام عن إبراهيم كل 
مبحث الولاء والبراء۱) آما موسی وعیسی عليهما السلام فسيتم ذكرهم في المطلبين الآتيين. 


المطلب الأول: إرسال موسى الان إلى فرعون وقومه. 
لقد ذكر الله تعالى نبيه موسى اكك في مواضع كثيرة من كتابه» وذكر قصته مع فرعون وبني 
SS‏ 


وقد ورد في سورة الزخرف طرفا من قصة موسی ال مع فرعون وقومه» حیث قال الله تعالى: 


و 
2 تب مو ۶ رت امن ے مسم و 


وقد رسلا موی ایتا اک روت وما یو ما ی رول ری ایی لے ماما جوزتا سو 
یکوت (2) وم تیه من اي لا هی آسکبر من 2 ات و 4 
سدع ریک ل ا ما فا عبم داب لا هم بنکلوت (ح)4. 

يخبر الله تعالى في هذه الات عن عبده ورسوله موسی ال آنه ابتعثه الی فرعون وملئه من 
الأمراء والوزراء والقادة والأتباع» يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له» وينهاهم عن عبادة ما 
سواہ وقد آیده بآیات عظامء كالعصاء واليدء والطوفان» والجراد» والقمل» والضفادع؛ والدم» ونقص 
الزروع والأنفس والثمرات» وكانت كل آية أعظم من التي قبلهاء وأدل على صحة ما يدعو إليه 
موسی اتا من توحيد اللهء فما كان منهم إلا الضحك والسخرية من هذه الآيات» وهذا فيه تسلية 
للنبي محمد ٤±‏ مما کان يلاقيه من مشرکي قومه الذين استهزؤوا به واتهموه بالجنون وجعلوا 
یضحکون عليه في نوادیهم» فیخبره تعالى أن موسى اة من قبلك قد استهزئ به» ولابد أن يكون 
مصير المشركين من قومك» كمصير فوعون وقومه لما كذبوا بآيات الله. 
وكانوا كلما جاءتهم آيةٌ من هذه الآيات يتضرعون إلى موسى اما ویتلطفون له في العبارة بقولهم: 
[ یا آیها الساحر ] آي: ا و ید وا يكن السّحر عندهم في 
زمانهم مذمومّاء فلیس هذا منهم علی سبیل الانتقاص من موسی ان#:؛ لأن الحال حال ضرورة 
منهم إليه لا تناسب ذلكء وإنما هو تعظيمٌ في زعمهم؛ ففي کل مرة یعون موسی انا ٍن کشف 
عنهم العذاب أن يؤمنوا ويرسلوا معه بني إسرائيل» ولكنهم كانوا في كل مرة ينكثون ما عاهدوا 
عله () 


08 انظر: ص۸۰۰ ۰ 
(2) انظر : تفسیر القرآن العظیم- ابن کثیر - (۰)۲۳۰/۷ وجامع البیان في تأویل القرآن- ابن جریر الطبري- 
(۰)1۰۱/۲۱ 


وقد وضح الله حالهم هذا في موضع آخر من کتابه» فقال سبحانه: « عم وان ولد 


مج هط هم م NE‏ ہے سے موہ ہے ۸ ےک ر کی ا 4 
وال والسّمَاوع ولمم مُمَصَلت6استکبروا وکانوا وما یمین © وَلَمَا وَقَع مهم جر الوأ یموس 
ادع رق یماعهدوندک ین كفت علا الجر نوم ك کرای ماک بی سیل © له 


8 


ثم قال اللہ عز وجل فی سورة الزخرف: ٴاوتَادیٰ فرَعَونُ ف وهي ال یمور لیس لی مُلَكَ صر وهنو 


نهر ری ین تحت فلا یود ) ا 0 يَكَاد م 0 عو 
ف من ده او جا الاڪ ترت © © کح موم ااه 4ج کاو فوما فَقَبنَ 


اشوا قتا وهر قافرفگهع مورک 0 


لما خاف فرعون ميل قومه إلى موسى الك جمعهم ونادى بصوته فيهم مفتخرّاء أو أمر مناديًا 
ينادي بقوله: أليس لي ملك مصر سیا والسلطة المطلقة لي وحديء وأنهار النيل تجري من 
تحت قصري» أفلا ترون ما أنا فيه من العظمة والملك» فهو أراد بكلامه هذا أن يبين أحقيته 
بالسلطة والملك» ثم أخبرهم أنه بماله وسلطانه أفضل من موسى الذي هو ضعيفٌ حقيرٌ ممتهنٌ في 
نفسهء لا عرٌ له ولا يكاد يبين الكلام» لما في لسانه من العقدة» مع أن الله تعالى قد شفاه من هذه 
العقدة في لسانه» ولكن فرعون لم يكن يعلم ذلكء والتعييب بالأشياء الخَلّقية التي ليست من فعل 
العبد خسّة ونقيصة في صاحبه الذي يعيبء فذلك لا يعاب به ولا يذم عليهء وفرعون» وان کان 
يدرك هذاء لكنه أراد أن يضلل عقول رعيته الجهلة. 
ثم استعلی فرعون علی موسی بمظاهر الترف» ظنّا منه آن النبي لابد آن یتحلی بمظاهر الترف؛ 
فقال: هلا آلقی رب موسی علیه آساور الذهب ان کان صادقّا في نبونه» أو جاء معه الملائكة 
متتابعين متقاربين إن كان صادقاء يعينونه على مهمته» ويشهدون له بالنبوة» فأوهم قومه آن الرسل 
لا بد أن يكونوا على هيئة الملوك الذين يكونون مدججين بالحراس والأعوان» ففرعون بكلامه هذا 
استهان بعقول آتباعه ودعاهم إلى الضلالة؛ فاستجابوا له» وأطاعوه فیما آمرهم به» وکذبوا موسی؛ 
فكانوا خارجين عن طاعة الله تعالى. 
ثم بعد ذلك لم يبق لهم إلا العقاب والانتقام» حيث أنهم أغضبوا الله أشد الغضب, فأغرقهم جميعًا 
في البحرء فأهلكهم الله بالماء ليناسب ما تفاخر به فرعون من جريان الأنهار من تحت ملکه 
فجعل الله فرعون وقومه وما حل بهم من العذاب عبرةً وعظةً لمن سيأتي بعدهم من الأمم.(") 


(1) سورة الأعراف: (۱۳۵-۱۳۳). 
(2) انظر : التقسیر المنیر في العقيدة والشريعة والمنهج- وهبة الزحيلي- (۱۰۸-۱۲۹/۲۵). 


1۰۳ 


المطلب الثاني: نزول عيسى اط في آخر الزمان. 

يعتقد اليهود والنصارى أن عيسى اثلا قد صلب وقتلء وقد رد القرآن هذا الإعتقاد الباطل؛ 
همقل یبیج یم یآ مر سول وما تلو وما صلبوه وللکن يه كا 
ون 5 ثم بون لي لطن ماناو تیا © بل ةه 
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فاليهود يزعمون أن عيسى ام قد کفر باشه لهذا حملوه عليه وطالبوا بدمه وزعموا أنه مات 
مصلوبّاء وهم یعتقدون آن الموت على الصليب يستلزم اللعنة» وأما النصارى نت عيسى 
ات صلب فداء للبشر » ٠‏ لتخليصهم من خطيئة أبوهم آدم | الات قلاا وهي الأكل من الشجرة.!" 
هذه هي عقيدة الیهود والنصاری في عیسی ا3» آما نحن المسلمون فاننا نعتقد اعنقادّا جازمّا آن 
عيسى انلا لم يصلب ولم يقتل بنص الآية السابقة» وأن الذي قتله اليهود إنما هو شبية بعیسی 
اتل فعقیدتنا ان عیسی ات قد رفعه الله إليه. ونجاه من مكر اليهود الذين غُرفوا بقتلهم للأنبياء 
والمرسلين» وأنه ينزل في آخر الزمان» ونزوله یعتبر علامة من علامات قرب الساعةء فینزل ویقتل 
المسيح الدجال. 
ونزول عيسى اكا ثاب بالقرآن والسنةء فمن القرآن قول الله عز وجل في سورة الزخرف: «ورن. 
یلم سام فا مرک بها واد مون قتا ]ما تيم 40 
جح أن الله تعالى قد جعل نزول عیسی ات3 مما يُعْلَّم به قيام الساعة لكونه شرطا من 
اا 
ودل علی نزوله آحادیث کثير من السنة النبويةء منها حديث حذيفة بن أسيد الغفاري 4+ حيث 
قال: " اطْلَع التّبىْ © عَلَيْنَا وَنَحْنْ نَتَدَاكَر فَقَالَ: ما تَذَاكَرُون؟ قالوا: تَذْكُرُ السنَاعَةء قَال: ' إِنّھَا 
لن تقوم حَتَّى تَرَوْنَ قَبْلَها عَشرَ آيَاتِ - قَذَكَرَ - الدَّخَانَء والدَجًال» وَالدَابَةَ وَطلُوعَ الشّمْس مِنْ 
مَغْرِبِهَاء وَنُرُولَ عيسى ابْن مَرِيَمَ › وَيَأَجُوج وَمَأَجُوجَ وثلائة خُنوف: خسف بالمشرق» 
بالعفرب. وَخْسنف بجزيرة الْعزب. وآخز ذلك تاز تَخْرْحُ مِنَ الْيَمَنِء تَطْرُدْ النَاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمْ ٠"‏ 
وقبل نزول عيسى اكلا يكون المسيح الدجال قد نشر الفساد في الأرضء وفتن الناس» وادعى 


الربوبية» فيؤمن به سبعون ألقًّا من اليهود يتبعونه ويناصرونه» فحينها يأذن الله عز وجل بنزول 


(1) سورة النساء: .)٠١۸-٠١۷(‏ 

(2) انظر: دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية- سعود بن عبد العزيز الخلف- مكتبة أضواء السلف- 
الرياضء المملكة العربیة السعودیة- ط -٤‏ 555 ١هء‏ 5١٠7م-‏ ص ۳۰ . 

(3) انظر: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير - الشوكاني- .)٠٤١/٤(‏ 

(4) صحيح مسلم- كتاب الفتن وأشراط الساعة- باب في الآيات التي تكون قبل الساعة- حديث رقم ۲۹۰۱- 
(۲۲۲۹/۶). 





عیسی ال لی الأرض لیقتل الدجالء وقد ذُكر ذلك في حديثٍ طويلٍ رواه النواس بن سمعان ذه 
عن النبي 2#» وجاء فيه: ' فَبَيْتَمَا هُوَ كَذَلِكَ [أي الدجال] إِذْ بَعَتَ الله الْمَسِيحَ ابْنَ مزیع فیتزل 
عند الْمَتارَة الْبَيْضَاءِ سَرْقيَ دمشق, بَيْنَ مَهِرُودَتَيْنِ!'), وَاضعا كَفَيْه عَلَى أَجِنِحَة مَلَكَيْنِء إذَا طأطأ 
َأْسَهُ فَطْرَء وَإذَا رَفْعَهُ تحَدَّرَ منه جُمَانْ کالولق فلا یِحل لاف يَجِدُ ريح تقسه إلا مَات» وَتَقَسَهُ 
عَصَّمَهُمْ الله منة؛ فَيَمْسَحُ عَنْ وجوههم وَيُحَدَنْهُمْ بدزجاتهم في الْجَنّة .() 

وجاء في الحديث عن أبي هريرة 4ه أن الرسول ## أخبر عن نزول عيسى ال وملاقاته للدجالء 
ثم قال: " فَإِذَا رَآهُ عَذوُ الله [أي الدجال]ء ذَاب کما يَدُوبُ الْمِلْحُ في الْمَاءِء فلز تَرکه لانذاب حتّی 
يَهلِكَ ولکن یله الله بیده» فَيْريِهِمْ دمَهُ في حزبته ۲۲ 

والسُر في ذوبان الدجال عند رؤيته یت اكنل:؛ أن الله أعطى لِتفس عيسى رائحةً خاصة إذا 
وجدها الکافر مات منها» ولو آن عیسی ای ترکه لذاب ومات لوحده, ولکنه لم یترکه لأن الدجال 
كان كالأسطورة عند الناس» وقد فتنهم فتنة عظیمة والکثیر منهم اعنقد آنه هو الرب. فاذا شاهد 
الناس قتله وموته استیقنوا أنه ضعيف مغلوبٌ على أمره وأن دعواه كانت زوراً وكذباً.() 


بعد قضاء عيسى 2 ا ا ری ا سی و 


ومأجوج» حيث يأذن الله بخروجهم» قال سبحانه: حو حقت دا فیعت بلجوج و وج وم ین کل 


2% 


دب بنی لورت 4(" ا فيفسيدون في الأرض فسادًا كبيراء کما قال الّه عز وجل: «قَاْوایذا رن 


۳ 


یاجوج وماجو مُفْسِدُونَ فالْارْضِ 14')» ویفتنون الناس, ولا يستطيع أحدٌ آن یقف لصدهم» حتی عیسی 
نفسه» فيوحي الیه ربه آن یصعد هو ومن معه من المومنین الی الجبل لیحتموا به» ثم یتضرع 
عيسى والمؤمنون إلى الله أن يهلك يأجوج ومأجوج» فيستجيب الله لهم» فیموتوا جمیعَا وتستریح 
الأرض من شرهم» وبعدها تعم البركة الأرض جميعًاء وقد جاء ذلك مفصلاً في حديث النواس بن 


(1) معنى مهرودتين: أي ثوبین مصبوغین بوزس شم برعفران انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن 
الحجاج- النووي- (1۷/۱۸). 

(2) خیم ستلم- کالہ الشتن واقبراط اتسساغا- بان دک التمال وضفته وا SS E‏ رقم 2۷٩۲۷:‏ 
.)/٤(‏ 

E E E a O)‏ ا ل کی این 
مریم- حدیث رقم ۲۸۹۷- (5771/4). 

(4) انظر: القيامة الصغری- عمر بن سلیمان الاشقر- دار النفائس للنشر والتوزیم» الأردن- مکتبة الفلاح 
الکویت- ط ۶- ۶۱۱ ۱ه- ۱۹۹۱م- (ص۷۳- ۲۹). 

(5) سورة الألبیاه: ۹٩‏ . 

(6) سورة الکیف: ۹۶ . 


سمعان 5 حيث قال النبي 26: ثم يَأتِي عيمتى ابن مَريم قَوْمْ قذ عَصَمَهُمْ الله منه [أي من 
الدجال]» فیشستخ عن زجوههخ وَيُحَدَتُهُمْ بدزجاتهم في الْجَنَّةَ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَؤحى الله إِلَى 
عیستی: اي قذ أَخْرَخْتْ عِبَادَا ليء لا يَدَانِ لِأَحَدِ بقتالهخ, فَحَرَرْ عبادي ی الطور. وَيَبْعَتْ الله 
يَأَجُوجَ وَمَأَجُوج) وَهُمْ مِنْ كَل حَدَبٍ يَنْسِلُونَء فَيَمْرُ أوَائِلُهُمْ علی بُحَیْرَةِ طَبَرِيّةَ فیشربون ما فيهاء 
وَيَمْرُ آخِرْهُم فَيَقُونُون: لَقَدْ كَانَ بهذه مَرّةَ ماغ وَيْخْصَرُ تبي الله عيسى وَأَصْحَابُهُء حَتَى يَكُونَ 
َأْسُ الثَوْرِ لِأَحَدِهِمْ خَيْرَا من ماتة ديثارٍ لِأَحَدِكُمْ لیم فیزغب نبيْ الله عيسى وَأَصحَابْه فَيْرْسِلُ 
الله عَلَيْهِمْ النّعَفَ في رقابهم, فَيُصْبِحُونَ فَرسَى كَمَوْتِ تفس وَاحِدَةِء ثُمّ يَهِبِط تَبِيٌ الله عیستی 
وَأَصْحَابًة إلى الأنضء فلا يَجِدُونَ فِي الْأَنضٍ مؤضع شِبرٍ إلا لَه زَهَمْهُمْ وَنَْنْهُم فیزغب نبي 
الله عيسى وَأَصَحَایْة إِلَى الله. فَيْرْسِلُ الله طَيْرَا كَأَغْتاق الْبْحْت فَتَحْمِلْهُمْ فَتَطْرَحُهُمْ حَيْتْ شاء الله 
ثم يُرسِلُ الله مَطْرًا لا يَكْنُ منة بَيْتْ مَدَرٍ وَلَا وَبَرِ فَيَغْسِلُ الْأَزْض حتّی يَثْرْكَهَا كَالرَتَفَة ثُمّ يُقَالُ 
للأزض: أنبتي تَمَرَتَكء وَرُدَي بَرَكَتَكِء فَيَوْمَئِذِ تأَكُلُ الْعِصَابَةُ من الرّمَانَة وَيَسنتظلُونَ بقخفهاء 
وَيْبَارَكُ فِي الزمنل» ین لح من الابل لتکفي الفتام من ناس وَاللَْحَة مِن البَقرِ لني 
الْقَبيلَّةَ مق التّاس وَاللَفْحَةَ مِنَ الْعَنَمِ تتفي القخدَ من النّاسء فَبَيْنَمَا هُمْ كَدَلِكَ إِذْ بَعَثَ الله ریخا 
طَيْبَةَ فتأَخْدُهُمْ تخت آبَاطِهم, فَتَفْبِضٌ روح كُلَّ مُوْمِنٍ وَكُلَ شنلم. ویبقّی شراز النّاس. یتهازجون 
فیها تهازج الْحْمْرِء فَعَلَيْهِمْ تقوم السَاعةُ '۔'' 


بعد هلاك يأجوج ومأجوج يتفرغ عيسى اث للمهمة الكبرى التي آنزل من أجلهاء وهي تحكيم شريعة 
الإسلام» والقضاء على المبادئ الضالة» والأديان المحرفة» ويضع الجزية فلا يقبل من الناس إلا 
الاسلام!» فقد جاء في الحدیث عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله : ' والّذي تَفُسي بيده 
لَيُوشِكَنَ أن يَنْزِلَ فيكم ابْنْ مَزِْيَمَ حَكَمَا عَذْلَاه فیسر الصّليبء وَيَقَثُلَ الخذزيزء وَيَضّعَ الجزيّة: 
یفیض المال حتّی لا يَقبَلَُ أَحَدْء حَتَّى تكون المنَجْدَةُ الواحدَةٌ خَيْرَا مِنَ الدنیا وما فیها .0 

ومدة بقاء عیسی اتا فی الأرض أربعون سنةء وهذا ما وضحه النبي # حيث قال: ' وَيهْلِكُ اللَّهُ 
في زّمَانِه [ أي في زمان عيسى ] الْمِثَلَ كُلَهَا إِلّا الإسْلام» وَيُهْلِكُ المسيح الدَجَّالَ فَيَمْكْتْ في 
الأزض اَزیَعین سَتةء ثمْ يُتوفٔی فَيْصلَي عَليْه الشنلِئون ".0) 


1) سبق تخریجه: ص ۱۰5 . 

2 انظر : القيامة الصغری- عمر بن سلیمان الأشقر- ص۲۰ . 

3) صحیح البخاري- کتاب آحادیث الألبیاء- باب نزول عیسی ابن مریم علیهما السلام- حدیث رقم ۸ ۳- 
۶) وصحیح مسلم- کتاب الایمان- باب نزول عیسی ابن مریم حاکمّاً بشريعة نبينا محمد ©- حديث رقم 
هه -١‏ (۱۳۹/۱). 


) 
) 
) 
) 


(4) سنن أبي داود- أبوداود سليمان بن الأشعث السجستاني- تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد- المكتبة 


العصرية- صيداء بيروت- كتاب الملاحم- باب خروج الدجال- حديث رقم 2-4۳۲۶ (۰)۱۱۷/۶ والحديث صحيحٌ 
۱۰1 





أما الحكمة من نزول عيسى ال دون غیرہ من الأنبياء» فقد ذکر العلماء عدة آقوال في ذلك» 


منها:(١)‏ 
١‏ الرد على اليهود الذين زعموا أنهم قتلوه» فبين الله تعالى كذبهم وأنه هو الذي يقتلهم ويقتل 
الدجال معهم. 


۲ _ نزوله لدنو أجله ليدفن في الأرض؛ إذ ليس لمخلوق من التراب أن يموت في غيرها. 
۳ وقیل ان عیسی ال دعا الله لما رأى صفة محمد © وأمته أن يجعله منهم؛ فاستجاب الله 
دعاءه وأبقاه حتى ينزل في آخر الزمان مجددًا لأمر الإسلام فيوافق خروج الدجال فيقتله. 


كما حكم عليه الشيخ الألباني- انظر: صحيح سنن أبي داود- مكتبة المعارف للنشر والتوزيع- الرياض- ط -١‏ 
۹ف ۸ (م- (۳۲/۳). 
(1) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري- ابن حجر العسقلاني- (511/1)» والتذكرة بأحوال الموتى وأمور 
الآخرة- أبو عبد الله محمد بن أحمد شمس الدين القرطبي- تحقيق ودراسة: الصادق بن محمد بن إبراهيم- مكتبة 
دار المنهاج للنشر والتوزیع» الریاض- ط ۰۱ ۱۶۲6ه- (ص ۱۳۰۲- ۱۳۰۶). 

۱۷ 





المبحث الخامس 


بقية المسائل المتعلقة بالنبوات في سورة الزخرف 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: اعتراض المشركين على الله في اختيار محمد © للرسالة. 
المطلب الثاني: اختلاف أهل الكتاب في شأن عيسى اككل. 

المطلب الثالث: الرد على النصارى بزعمهم ألوهية عيسى اف 


المبحث الخامس: بقية المسائل المتعلقة بالنبوات في سورة الزخرف. 
المطلب الأول: اعتراض المشركين على الله في اختيار محمد 4 للرسالة. 

قال الله عز وجل في سورة لزخرف: ار ان لت عم (2) مز 
کر یبش حول متا بستمم وق بی درج کد معطم بنا 
سر رمث ووت یم عفد (4)3. 

يخبر ا هذه الآيات عن إعتراض مشركي قريش على الله بسبب إختياره محمدًا 82 
للرسالة ونزول القرآن عليهء فهم قالوا: إن منصب الرسالة منصبٌ شريف. ولا يليق إلا برجلٍ 
شريفء وقد صدقوا في ذلك الا آنهم جعلوا معیار الشرف هو كثرة المال والجاه» وهذا لا ينطبق 
علی محمد. فاذا لا تلیق الرسالة به» وانما بلیق هذا المنصب برجل عظیم کثیر المال من إحدى 
القريتين مكة والطائفء وقیل آنهم قصدوا برجل مک الوليد بن المغيرة» وبرجل الطائف عروة بن 
مسعود الثقفي» فأنکر اش علی هولاء الجهال وتعجب من إعراضهم؛ فكيف يكونوا هم المدبرين لأمر 
النبوة؟ ثم ضرب الله مثالا أنه قد أوقع التفاوت بین الناس في آمور الدنیا من القوة والضعف والغنی 
والفقر والعلم والجهل وغیرها» وفائدة هذا التفاوت هو خدمة الناس لبعضهم البعض, ون یکون کل 
منهم مسخرٌ للآخرء وكأن الله تعالى يقول: إن الناس قد عجزوا عن الاعتراض علی حكمنا في 
أحوال الدنيا مع قلتها ودناءتهاء فكيف يمكنهم الإعتراض على حکمنا وقضائنا في تخصيص العباد 
بمنصب النبوة والرسالة؟ ثم قرر الله عز وجل أنه إذا خصٌ عبدًا واختاره بنوع فضلٍ ورحمة في 
الدين» فإن هذه الرحمة خيرٌ من الدنيا وما فيهاء لأن الدنيا وما فيها لابد أن يفنى وينقضيء أما 
فضل الله ورحمته فإنها تبقى أبد الآباد.!") 


المطلب الثاني: اختلاف آهل الکتاب في شأن عیسی التل. 

لما أرسل الله عيسى اكل إلى بذ بني اسرائيل» اختلفوا في شأنه» فاليهود كما هو معلومٌ قد حاربوه 
وصدوا دعوته» واتهموه أنه ابن زنّاء وقالوا عن أمه مريم بهتائا عظیمّا» وظنوا آنهم صلبوه وقتلوه» 
وأما النصارى فقد اختلفوا في شأن عيسى الا وانقسموا في ذلك فرقًا وأحزابّاء فمنهم من قال إنه 
رسول من عند اللہ ومنهم من زعم أنه هو الله ومنهم من قال إنه ابن اللهء ومنهم من قال إنه ثالث 
ثلاثةء مع أن عيسى اكك قد دعاهم إلى عبادة الله وحدهء وأخبرهم أن الرب واحدٌّء ولكنهم زاغوا عن 
الصراط المستقیم» فأفرط النصارى وغلوا في عيسى اكا وفرط اليهود وقصروا في شأنه. 

قال الله عز وجل في سورة 0ظط 0 لد کر الک ات لک 
بت ری شود ید اوه یشن © هش ین ور و مدا شم کی« یت9 ا لت 


(1) انظر : مفاتیح الغیب- فخر الدین الرازي- (1۳۰/۲۷). 
۱۰۹ 


مراب ین نیم َو یور ظلمواین عداب بو آلیر )» وقال سبحانه في موضع آخر من 


کتابه : لاک ویس ین مریم توا الک ری فید ینارون ماکان نید من ول سیردا شی 
مرا فإتمایقول لە: کن فیکوب ((٥ع)‏ ون اه ری ور کاو کا کی( فاخلتَا کدرا ینیم 


ہے و وو سه يه کر 


ويل لد نَكمَروأ من مَنْجَدِيَووِعَظِم 4!". 


لقد ذكر بعض المفسرون في تفسيرهم للآيات السابقة؛ أن المقصود بهذه الأحزاب هم اليهود 
والنصارىء وقال آخرون وهم الأكثر: أن المقصود بالأحزاب هم النصارى أنفسهم؛ فإنهم قد تحزبوا 
واختلفوا في شأن عيسى اء فقد ذُكرَ أنه لما زفع عیسی ابن مریم» انتخبت بنو إسرائيل أربعة من 
فقهائهم» فقالوا للأوّل: ما تقول في عيسى؟ قال: هو الله هبط إلى الأرضء فخلق ما خلقء وأحيا ما 
أحياء ثم صّعد إلى السماءء فتابعه على ذلك جماعة من الناسء يُسَمُون باليعقوبية وهم من 
النصارى؛ فقال له الثلاثة الآخرون: نشهد أنك كاذبٌّء وقالوا للثاني: ما تقول في عيسى؟ فقال: هو 
ابن الله» فتابعه على ذلك جماعة من الناس» وهم النّسطورية من النصارى؛ فقال له الاثنان 
الآخران: نشهد أنك كاذبٌء ثم قالوا للثالث: ما تقول في عيسى؟ فقال: هو إلةء وأمه إلةء والله إل 
فتابعه علی ذلك جماعهٌ من الناس» وسموا بالاسرائيلية وهم أیضّا من النصاری» فقال له الرابع: 
أشهد أنك كاذبٌء فإن عيسى عبد الله ورسوله» وهو كلمة الله وروحه؛ فوقعت الخصومة بينهم 
جميعًاء فقال المرء المسلم: أنشذكم الله ألا تعلمون أن عيسى كان يأكل الطعام» وآن اللہ تبارك 
وتعالی: لا یأکل الطعامء فقالوا: اللهمّ نعم» ثم قال لهم: هل تعلمون أن عيسى کان ینام؟ قالوا: اللهِمٌ 
نعم» فخصمهم المسلم؛ ثم اقتتلوا جميعاء وقيل أن اليعقوبية ظهرت يومئذ وأصيب المسلمونء فأنزل 
الله في ذلك قوله: و الین یکفروت و یو وَيَمُدُنُورت الدّرت 


. 


يأخروت پا اَلَيسط یرک الاس فبگرھ N PE Err‏ 


(1) سورة مریم: -٤٤٣(‏ ۳۷). 

(2) سورة آل عمران: ۲۱ . 

(3) انظر : جامع البیان في تأویل القرآن- الطبري- (۰)۱۹۸/۱۸ وروح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع 
المثاني- الألوسي- (4۱۰/۸- 4۱۱). 


المطلب الثالث: الرد على النصاری بزعمهم آلوهية عیسی التل. 

لقد آشارت سورة الزخرف في موضم آخر للی اعتقاد النصاری بألوهية عبسی اه حیث قال 
الله عز وجل مخاطبَا نبیه محمذا #۶: وم شرب مَرَرمکلا دا ومون بص دوت ا الوا 
7 

هذه لاك تدل تعنت قريش» واصرارهم على الكفر والمجادلة والمخاصمة؛ حيث أن الله تعالى 
شبّه عیسی في خلقه وانشانه لٍیاه بادم | اء فقد خُلق آدم من غير أبء وكذلك كان حال عيسىء 
فلما سمعت قریشل بذلك إذا بهم يضجون» وقالوا: ما يريد محمد منا الا آن نعبده کما عبدت 
النصارى عيسىء فأخبر الله نبيه آنهم ما قالوا ذلك له الا جدلا. 
وقيل أن هذه الآيات كان لها سببٌ لنزولها؛ وهي المناظرة التي وقعت بين عبد الله بن الزْبَعْرَى قبل 
إسلامه والنبي 22 في شأن عيسى تاه فحینما نزل قول اه تعالی: نکم وماتَبدُوت ین 
دو آلو حصب جهتأ ھاو رو 4ء قالت قريش: إن محمدًا يشتم آلهتنا وساءهم ذلك 
فذهبوا إلى ابن الربَعْرَى وأخبروه بهذه الآية» فقال لو حضرته لرددت عليه» فقالوا: وما تقول له؟ 
فقال: آقول له: هذا عیسی تعبده النصاری» وعزیژ تعبده الیهود» هل هما من حصب جهنم؟ فلما 
سمع قوم قريش بذلك؛ إذا بهم يضجون فرحّاء وظنوا أن ابن الزْبَعْرَى قد أفحم النبي :۰ فأنزل الله 
قوله: يسبت هم کا ا لحس ایک عادو 4 ونزلت هذه الآية من سورة الزخرف: 

ما ضبن مر مکلا دا توماک هدوت (ع)4»» ولو تأمل آهل قريش قوله تعالی: طومَا 

تَعْبَدُوت4 لما اعترضوا عليهاء فهم هل الفصاحة واللغة» حيث أن الله قال: وما تعبدون» ولم 
يقل: ومن تعبدون» فإن ( ما ) تفيد أن الله إنما أراد الأصنام ونحوها مما لا يعقل» ولم یرد عيسى 
اقا ولا عزیرّا ولا الملائكة» وان كانوا معبودين» فقريش ما أرادت بذلك إلا الجدل والمخاصمة للنبي 
# وذلك علامة ودلیل علی ضلالهم.(۲) 
وقد جاء في الحديث عن أبي أمامة ٭لہ قال: قال رسول اللہ 22: اسر درم هُدَى کانوا 
عَلَيْه إلا أوثوا شم تلا ول الله 8 ھذہ الآیة: طمَاصَرَیلك للا بل هْركَيٌحَصعُوبَ > 
[الزخرف: ه] ".2 


1) سورة الأنبياء: ۹۸ . 

2 سورة الأنبياء: ٠١١‏ . 

3) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن- الطبري- .)173-775/17١(‏ والجامع لأحكام القرآن- القرطبي- 
۰۱۰-۹ وتفسیر القرآن العظیم- ابن کثیر - (۲۳۳/۷). 

(4) سنن الترمذي- أبواب تفسير القرآن- باب ومن سورة الزخرف- حدیث رقم ۳۲۵۳- (۰)۳۷۸/۰ وقال عنه 
الترمذي: حدیث حسنْ صحيحٌ» وقد حسنه الشیخ الألباني» انظر: صحیح الترغیب والترهیب- حدیث رقم ۱۶۱- 


.)۳۳/۱( 


) 
) 
) 
) 


1۱۱ 





ثم وضح الله عز وجل حقيقة عيسى ال فقال في سورة الزخرف: «إإِنْ هُوَ إِلَاعبْدٌ أنمَمََا عليه 
لته منک ی س ی (4)5. 

أي أن عيسى ما هو إلا عبد من عباد اللہ أُنعم الله عليه بالنبوة والرسالةء وجعله آية وعبرةً لبني 
اسرائيل يستدلون بها على قدرة اللہ عز وجل؛ حيث أن عيسى اتا ولد من غير أب» وقد آتاه الله 
الكثير من الآيات مثل: إحياء الموتى وابراء الأكمه والأبرص والشفاء من الأسقام كلها ما لم يجعل 
لغيره في زمانه» وفي 0 أن عيسى إلة أو أنه ابن الله 
تعالى الله عما يقولون.() 


ولقد وصف الله عز وجل النصارى بالضلالء وذلك في سورة الفاتحة التي يقرؤها المسلم ليل نهارء 
حيث قال سبحنه: 8 اهاط نتم () صَط ان امت علو عي راَلْمفْصُوبٍ عليھم ولا 
آلكآلِنَ (405: وقد جاء في الحديث عن عدي بن حاتم م عن النبي © قال: ' اليَهُودُ مَعْضُوبٌ 
عَلَيْهِمْ وَالنّصَارَى ضَلَالٌ ".7") 


وان من أعظم الضلال الذي وقع فيه النصارى؛ ضلالهم في باب التوحيد» وزعمهم أن عيسى إلهء 
رح اه لوسر ب بن لت منذ أن كان في المهد صبیّا آنطقه 
اللہ فہ ط قال ای عبد ال ء اتی التب وجعلنی ی فأثبت لنفسه العبودية لله عز وجلء وأن الله قد 
شرّفه وجعله نبیّا۔ 


وقد رد الله على قول النصاری بألوهية المسیح في آیات كثيرة من کتابه» أذكر بعضًا منها: 


- قال سبحانه: « قَد کترازیست قالوآزرک انه مْوالمسيخ ليم وال المع کب لويل فما 


کر ص س 22 وک 9 ع ده مر هدس هو مس و مرجم وم ار 2 سے رج ےھ 

1 2 ج کم إإِنَه, من دشر پالم فقد حرم الله عليهالجتة و آلگار ومالاظللییت من انصسار ا( لَمَدَ 
رص رم کے ص ے سم مور و مد هم ہے سم > و 7 عڑہ کے مر و مر مور و سم سک 

کُر الین قَالوا ت اله الت لک ومسا يِنالھ للا الله واجڈ وإن ل ینٹھوا یوت الیت 


(1) انظر : جامع البیان في تأویل القرآن- الطبري- ( ۰.)1۲۹/۲۱ والجامع لأحكام القرآن- القرطبي- .)٠١5/١5(‏ 
(2) سنن الترمذي- آبواب تفسیر القرآن- باب: ومن سورة فاتحة الکتاب- حدیث رقم 2۲۹۵ (۰)۲۰۲/۰ وقد 
صححه الشیخ الألباني» انظر: صحیح سنن الترمذي- مکتبة المعارف للنشر والتوزیع- الریاض- ط ۱- 
۰ اه ييه ام (۰)۱۸۳/۳ 

(3) سورة مریم: ۳۰ 

(4) سورخ المائدة: (۷۲- ۷۳). 


1۱1۲ 





ےت دو a‏ 0 


5 : 1 کسی عد عو سے ےک ےک 212 2۱ 1ئ ہے کے اع د 


م اس ۶ھ دو لس روڈ ہم موہ ےک 


Ts‏ فد عل کن نت و تن 
و ا 


آنت علم الیو (00) ماقلت هم الا ما مرت يد آن آعبدوا الله رق ورڈ کے و عم کهیدا ما دمت فيم فما وی 


"4 


سبحلتَک ما یکون ل آنآو 


0 


كْنتَ نت ألرّقِيت قي باتهم وا نت عل كل ی وهی 


ها 


وقد نزه الله نفسه عن الولد في آیات کثيرة من کتابه ردا علی النصاری الضالین الذين افتروا على 
علیه ساٹ وزعمرا أن ع فيك اه 2 اللہ عما یقول 9 علوًا كبيراء قال سبحانه: 


کا وک 


7 2-7 ن دعَوا لا ان کوھت » وقال سبحانه: ‏ قَالوا 2 


و 
3 عل م 


ج 
ہو ہیک ہے ۔ I FI‏ کھ ط8 ٠ td‏ >. ج + رڅ س و 2 Af T7‏ 
1 اسبحنته: هو ال له ماف ا سوت وما في رازن عندکم ین ساطن ندا أتقولورت 


قال ابن القيم- رحمه الله- : " دين الأمة الصليبية» بعد أن بعث الله عز وجل محمداً صلی اللہ 
تعالى عليه وسلم» بل قبله بنحو ثلاثمائة سنةء مبنيّ على معاندة العقول والشرائع» وتنقص إله 
العالمين ورميه بالعظائم» فكل نصراني لا يأخذ بحظه من هذه فليس بنصراني على الحقيقة. 
أفليس هو الدين الذى أسسه ناف المجامع المتلاعنين على أن الواحد ثلاثة والثلاثة واحد؟ فيا 
عجبّاء كيف رضی العاقل آن یکون هذا مبلغ عقله» ومنتهى علمه؟ 
آتری لم یکن فی هذه الأمة من برجع ٍلی عقله وفطرته. ویعلم آن هذا عین المُحال» وان ضریوا له 
الأمثال» واستخرجوا له الأشباهء فلا يذكرون مثالاً» ولا شبهًا إلا وفیه بيان خطئهم وضلالهم ".(*) 


1 سورة المائدخ: ۷۵ . 
2 
3 


سورة المائدة: (۱۱- ۱۱۷). 


)1( 
)0 
(3) سورة مریم: (۸۸- ۹۲). 

(4) سورة يونس: 54 . 

(5) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان- تحقيق: محمد حامد الفقي- مكتبة المعارف- الرياضء المملكة العربية 
السعودیة- (۲۸۹/۲). 


1۱۳ 





َعْبَّادَ المسِيح لَنَا سُوَالٌ 

إذا مات الالڈ بصُنْع قوم 
ل را ما ا 
وَاِنْ سخط الَذِی فَعَلوهُ فيه 
دف ا 
وَهَلَْ خَلّتِ الطبَاق السسَبْعْ لا 
وَهَلْ خَلّتِ الْعَوَالمِ من إله 
وَكَيْفَ تَخَلْت الأَمْلآَكُ عَنْهُ 
وكيف أطاقت الخشبات حمل ال 
وکیّف دنا الحَدِيدُ إِلَيْهِ حَتّى 
کی تمكتث أَيْدِى عدا 
وهل عاذ اليح إلى حي 
یا عَجبا لِقَرٍ ضَمَّ رَبَا 

أقامَ هُْنَاكَ تسْعاً مِنْ شهُور 
وق الْقَرْحَ مَوْلُودَا صغيراً 
تعاى الله عن إِفكِ التُصَارَى 
وهل تَقُضِى العقول بغَیْر گُٹْر 
إِذَا رَكِب الله عَلَيْهِ گُزھاً 
قَذَاكَ المَرْكَبُ المَلْعُونُ حَقا 
ها عَلَيْهِ رَبُ الْخَلق طرا 
فان عَظَّمْتَهُ مِنْ أَجْلٍ أَنْ قد 
وقذ فد الصنلیب» فاٍن ریت 


(1) إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان- (۲۹۰/۲- ۲۹۲). 


1٤ 


ثم ذكر ابن القيم قصيدةً رائعة أفحم فيها النصارى وزلزل معتقداتهم» فقال- رحمه الله-: 


تُرِیڈڈ جَوَابَهُ مَّمِنْ وعاه 
أَمَاثُوهُ ما هذا الإلة؟ 
فَبْشْرَاهِمْ إذا نالوا رضاه 
ففونهم لذا أرهت فواه 
سميع يَسْتَحِيبُ لَمِنْ دَعَاهُ؟ 
وی تحت الاب وقذ عَلاہ 
پذبرها» وقد سمرّت یذاه؟ 
بتصرهمٌ» وَقد سَمِعوا بُكاة؟ 
اله الحق مشدوذا قفاه؟ 
بُحالطه وَيَلْحَقَهُ أَذَاهُ؟ 
وطالت حَيْتْ قَدْ صَفَعُوا قَقَاهُ؟ 
م المُخیی له زب سواه؟ 
وَأَعْجَبُ مِنْهُ بَطْنّ قَدْ حَوَاهُ 
بلآزم ذَاكَء هل هذا إله؟ 
يُعَظلُمْ أو يُقَبّحْ مَنْ رَمَاهُ؟ 
واخراقی له وَلَمِنْ بَعَاهُ؟ 
وَقَدْ شدّتْ لِتَمْمِيرٍ يَدَاهُ 
فَدْسْهُء لا تَبْمسَة ِد تراه 
وتَعْبْدُهُ؟ فَإِكَ من عِدَاهُ 
حَوَى رَببَ العباد» وقذ لاه 
لَهُ شكلا دکُرْتّا ستاه 
لضنم القبر رَبك فی حشاه؟ 


ايك وهذا منتهام 07 


الفصل الثالث 
المسائل المتعلقة بالغيبيات في سورة الزخرف 


وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: الإيمان بالملائكة. 
المبحث الثاني: الإيمان باليوم الآخر. 
المبحث الثالث: الإيمان بالقضاء والقدر. 
المبحث الرابع: الإيمان بوجود الشيطان. 


المبحث الأول 
الإيمان بالملائكة 


وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف الملائكة. 

المطلب الثاني: معنى الإيمان بالملائكة. 

المطلب الثالث: عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان بالملائكة. 
المطلب الرابع: الرد على من جعل الملائكة إنانًا. 

المطلب الخامس: ذكر مالك خازن النار. 

المطلب السادس: ثمرات الإيمان بالملائكة. 


۱۹ 


المبحث الأول: الإيمان بالملائكة. 
إن الإيمان بالملائكة ركنّ من أركان الإيمان» فلا يتحقق إيمان عبدٍ إلا بالإيمان بهم» ومن 


أنكر وجودهم فهو كافرٌ لأنه بذلك يرد الكتاب والسنة» قال الّه عز وجل: یس آلبآن تولوازمومک 


سل الْمَضْرِقٍ وَالْمَعبٍ ولَكنَلْرّ من َامَنَ أله ولو الآ وم کَة والکتب وال ۱4 وقال سبحانه: 


222 0و2 1 5 و رور م ام مقر 2 ۳ 
لام الول پم رکه من ره والمومنون کل ءامن باو ومکتی کیو وکو وسو 4ء وقال سبحانه 


یع عم 
ا ہےر کم ا ع سے َ‫ مه مر ےہ ے یہ مرمع م2 
أیضًا: وم یکر یامه ومکیکیه. ویو ورْسلیہ والوم الاخ فقد صلَصکدا بیدا 4 . 


وقد وضح النبي *# أركان الإيمان لجبريل اكت لما سأله عن ذلك فذكر منها الإيمان بالملائكةء 
فقال له: ' أَنْ تُوْمِنَ بالل وَملائكته» وَكُثبه› وَرُسْلِهء وَالْيَومِ الآخرء وَتُؤْمنَ بالقذر خَيْرهِ وَشره '.() 


المطلب الأول: تعريف الملائكة. 
أولا: تعریف الملائكة لغةّ: 

الملائكة جمع مَأْذّكَء حيث نقلت حركة الهمزة فیه الی الساکن قبله» ثم حذفت الهمزة تخفیقا 
فصارت مَلَكَء وهو مشتق من كلمة "الألوكة" وهي الرسالة» وقيل: أصله المَلْك بفتح ثم سكون وهو 
رو ا 
فالملائكة هم رسل الله إلى أهل الأرضء فهم الذين يبلغون الشرائع وينفذون الأوامر من الله تعالى» 
وهم آقویاء آشداء کما قال تعالی: زین اموا فوا اشک واهلیک تارا وفود ها الاش وَلْْجَارَهٌ عليا 


بے مھ ہے ے وو مله ےھ لست عر ل کے درو مر مر ہے 
که خلاظ داد لایعصوت له ما آمرهم یعون یمرو 04 . 
ثانیا: تعریف الملائكة اصطلاحًا: 
الملائكة أجسامٌ نورانية لطيفةٌ» أعطيت القدرة على التشكل بأشكالٍ مختلفة» ومسکنها السموات؛ 
وهم عباد الله المكرمون» الطاهرون ذاتّا وصفة وأفعالّاء خلقهم الله من النور لعبادتهء فهم لا 


يعصون الله ما آمرهم» ویفعلون ما یأمرون به.( 


1) سورة البقرة: ۱۷۷ . 
سورة البقرة: ۲۸۵ . 


شرح صحیح البخاري- ابن حجر السقلاني- (۳۰۲/۲). 
(6) سورة اشدریم: 1 . 
( تا ای سا و الجاري مرح ار ی 5 
(۳۰/۲)» ومعارج القبول بشرح سلم الوصول الی علم الاصول- حافظ الحکمي- (157/۲). 
۱۷ 


المطلب الثاني: معنى الإيمان بالملائكة. 

لقد وضح أهل العلم أن الإيمان بالملائكة يتضمن أربعة آمور ؛ وهي: 
۱ _ الایمان الجازم بوجودهم. 
۲_ الایمان بکل من ورد اسمه منهم کجبریل اه ومن لم نعلم اسمه نومن بهم |جمالا. 
۳_ الایمان بما ورد من صفانهم. 
؛ الإيمان بما علمنا من أعمالهم التي يقومون بها بأمر الله تعالی.۱) 
أما الإيمان بوجودهم؛ فنؤمن أنهم عبادٌ من عباد الله» خلقهم الله من نورٍ كما ثبت ذلك في الحديث 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله : ' خُلقت المَلائكة من ور وَخْلِقَ الْجَانُ من 
مارج من نَارِء وَخْلِقَ آدَمُ مِمًا وُْصِف لَكُمْ ۲.۲ 
0 عدد الملائكة كبيرٌ جذا لا یعلم قدرہ إلا الله عز وجلء ومما يدل على كثرة عددهم حديث 
أبي ذر 5 :ه قال: قال رسول اللہ ە: ' اي أزی ما لا تززت. وأمنمغ ما لا تمنمفون أطت الستماغ 
وخق لها آن تط ما فیها موضع آزبع أصابع إِلَّا وَمَلَكَ وَاضْعٌ جَبْهَتَهُ سَاجذا للّه ۰۳۳ وکذلك يدل 
على كثرة عددهم حدیث الاسراء» حيث قال النبي #۶ فیه: ' فَأَتَيْتُ عَلَى ابزاهيم فستلمَتْ عَلَيْه 
فقال: مَزحبّا بك من ابن ونبي. فزفع لي البِیْث المغموزء فَسألْت جبرین. فقال: هذّا ابیت 
المَغْمُور يُصَلَّي فيه كُلَّ يَوْمِ سَبْغون اَلَفَ ملك. إِذَا خَرَجُوا لَمْ يَعُودُوا إِلَيْه آخرّ ما عَلَيْهِمْ (*) 
وأما الإيمان بأسمائهم فنؤمن بكل من ورد ذكره في الكتاب والسنة على وجه التفصيل» كجبريل 
ومیکائیل» واسرافیل» ومالك وملك الموت» ومنكرٍ ونكيرء وكل من لم يرد اسمه فنؤمن بهم إجمالًا. 


_ صفات الملائكة: 
وأما الإيمان بما ورد من صفاتهم» فنؤمن بكل صفة لهم وردت في الكتاب والسنة» وصفاتهم كثيرة؛ 


منها: 
_ أنهم مخلوقاتٌ وضو فون اة نر كما قال الله عز وجل: ايكيا الَذِنَءَامئوأ فوأ 
نف ٥‏ وَأهِلیک تارا وفودھا الناس وا ےجارة عا لهه غلا شد اد ليصوت نما آمرشم ويفْعنونَ ما 


(1) انظر: شرح ثلاثة الأصول- محمد بن صالح العثيمين- دار الثريا للنشر- ط 54- 575١ه-‏ ۲۰۰م- 
(ص ۹۰- ۰/٩۱‏ والارشاد (لی صحیح الاعنقاد- صالح الفوزان- ص ۱5۵۸ . 

(2) صحیح البخاري- کتاب بدء الخلق- باب ذکر الملاتکة- حدیث رقم ۳۲۰۷- (۰)۱۰۹/4 وصحیح مسلم- 
کتاب الزهد والرقاثق- باب في آحادیث منفرقة- حدیث رقم ۲۹۹7- (۲۲۹۶/4). 

(3) سنن الترمذي- آبواب الزهد- باب في قول النبي ##: " لو تعلمون ما أعلم لضحکتم قلیلا "- حدیث رقم 
۲- (:/۰)۰57 وقد حسنه الشیخ الألباني» انظر : صحیح سنن الترمذي- (۵۲۹/۲). 

(4) صحیح مسلم- کتاب الایمان- باب الاسراء برسول اه 8 لی السماوات وفرض الصلوات- حدیث رقم 
.)١59/1( ۱ ۴‏ 


1۱1۸ 





َو ۰4 وجاء في الحدیث عن جابرٍ ےہ عن النبي 26 قال: ' أَذْنَ لِي أنْ أَحَدَتَ عَنْ مَلَكِ مِنْ 
مَلائكَة اللّهِ من حَمَلَةَ القزشء إِنّ ما بَيْنَ شخمة أَذْنِه إِلَى غاتِقه مَسِيرَةُ سبع مائة عام "ء وقد 
سألت عائشة رضي الله عنها النبي # عن قوله الله تعالى: ول رم این 4[ التکویر : ۲۳] 
وقوله تعالى: «وَبِمَدَرَامرْد أي 14 النجم: 1]. فقال لها: ' إِنّمَا هُوَ جِبْرِيل؛ لَمْ أرَهُ علی ضورته 
لّتي خلق عَلَيْهَا غَيْرَ هاتین المرتین. رین مُنْهِبِطًا مِنَ المّمَاء سَاذًا عظَمْ خَلْقِهِ مَا بَيْنَ السماء 
إِلَى الْأَنْضٍ ۳( وقد ثبت آن جبریل ات له ست مائة جناح» فقد جاء في الحديث عن عبد الله بن 
مسعودِ طلہ : ' أن ُحمَدَا 8 رأی جنریل 4 مت مائة جناح '؟) وهذا يدل على عِظم خلقه. 


_ ومن صفات الملائكة أن لهم أجنحةٌ» وهم متفاوتون بعدد الأجنحة» فلقد أخبر الله تعالى أن من 
الملائكة من له جناحان» ومنهم منم له ثلاثةٌ» ومنهم من له أربعةٌ» ومنهم أكثر من ذلكء قال الله 


1 1 ردو يم - یر مج ی م مج رہ مر وو م ہے کے میں سيول سكل ہو م مہم ےرت 
عز وجل: امد له فاطر موی والارض جاعل المليكة رسلا او ایح مثى وثلاث وريلع يزيد فى امخلی مابشاء 
چم یر اء پاد ےر م ٥‏ 75 ۲ 5 ا “لت 5 و 
إن الكل کم مر ۰۱۸ وقد مر في الحدیث السابق آن جبریل ات: له ست مائة جناح. 


_ ومن صفاتهم أن الله عز وجل خلقهم على صورة جميلة» قال الله عز وجل عن جبریل اعت: ظ 
علم,شدیدالفویٰ اڑی) دو مرقفاستوی 4 وقد جاء في تفسیر (ذو مرة) أي أنه ذو قوة وشدة» وذو منظر 


والمتأمل بقصة یوسف اق يحد أن النساء تعجين من جمالة» وشبهوة بأنه ملك من الملائکة قال 


اللہ تعالی: ٥فیا‏ یأر قطن وان کی و ما اجان مدا لام کریر 4( » وهذا یدل علی 
آن الناس قد نقرر عندهم وصف الملائكة بالجمال. 


(1) سورة التحریم: 1 . 
(2) سنن آبي داود- کتاب السنة- باب في الجهمیة- حدیث رقم ۷۲۷:- (۰)۲۳۲/۶ وقد صححه الشیخ الألباني 
انظر : صحیح سنن آبي داود- (۱65/۳- ۱۵۲). 
(3) صحیح مسلم- کتاب الایمان- باب معنی قول الله عز وجل : « ور 4[ النجم: ۱۳]» وهل رأى 
النبي كه ربه ليلة الإسراء- حدیث رقم 2-۱۷۷ .)۱٥/١(‏ 
(4) صحیح البخاري- کتاب تفسیر القرآن- باب قوله: «عرٍََل عَبیوه ما و4 [ النجم: ۱۰ ]- حدیث رقم 
۷ - (۰)۱۶۱/۳ 
(5) سورة فاطر: ١‏ . 
(6) سورة النجم: -٥(‏ ٦)۔‏ 
(7) انظر: تفسير القرآن العظیم- ابن کثیر- .)٥٤٤/۷(‏ 
(8) سورة یوسف: ۲۱ . 
۱۱۹ 





_ ومن صفاتهم أنهم كثيروا العبادة؛ لخوفهم من الله تعالى» قال سبحانه: ا يدون ریم من فوقهم 


ہےومر ہے مانب 


وَيَفْعَلُونَ مروت ۰۱ وقد آخبر ال عز وجل ٤٦‏ ہہ" 


ك2 حو 2 ساس و 1 4 
هه 
2 


سبحانه: ل ورمن فی السموت والذرض ومن عند لایس کرو عن عبادټد ولا تحرو ا ) سبحو 
ولا افو 4( وقال أیضًا: ط قن اڪ رو ازن ند ريك مسب ون هربا یل اپا روه کک 
7س 

وقد مر سابقا آن کل یوم يدخل سبعون ألقَا من الملائكة إلى البیت المعمور في السماءء ثم لا 
يعودون إليه إلى يوم القيامة» ودخلوهم لهذا البيت إنما هو لعبادة الله تعالى» قال ابن كثير- رحمه 
الله-: " یتعبدون فیه» ويطوفون كما يطوف أهل الأرض بكعبتهم كذلك ذاك البيت»ء هو كعبة أهل 
السماء السابعة؛ ولهذا وجد إبراهيم الخليل الات مسندًا ظهره إلى البيت المعمور؛ لأنه باني الكعبة 
الأرضية؛ والجزاء من جنس العمل» وهو بحيال الكعبةء وفي کل سماء بیت يَتَعَبَدْ فيه أهلهاء 
ويصلون إليه» والذي في السماء الدنيا يقال له: بيت العزة. والله أعلم ",(*) 


_ أعمال الملائكة ووظائفهم: 
وأما الإيمان بما ورد من أعمالهم» فنؤمن أن الله عز وجل قد خص بعض الملائكة ببعض 
الأعمال» مثل جبريل اث فهو الذي ينزل بالوحيء كما قال الله عز وجل: لمن کات عدوا 


جرب ئه رل على كَليِكَ بِاِدْنِ ۰ لما بت يدي ودی ومر لِلْمُؤْمِني 6( وقال سبحانه: 
اوی یل رب الین لی ر ای المي © عل لک تکوم منالمتزرین 4ء والروح الأمين هو 
جبريل اا . 0 


وميكائيل اقا موکل بالنبات والقطر والرزق» واسرافیل اد موکل بالنفخ في الصور. قال ابن 
کثیر - رحمه الّه- : " ومیکانیل موکل بالقطر والنبات ان یخلق منهما الارزاق في هذه الدار» 
وله أعوانٌ یفعلون ما يأمرهم به بأمر ربه یصرفون الریاح والسحاب کما یشاء الرب جل جلاله» وقد 
ژوینا أنه ما من قطرة تنزل من السماء إلا ومعها ملك يقدرها في موضعها من الأرضء واسرافيل 


(1) سورة النحل: 

)2( سورة ة الأنبياء: 5 66). 

)3( سورخ فصلت: ۲۸ . 

(4) تقسیر القران العظیم- (۲۷/۷- 4۲۸). 

(5) سورة ا2 ¥ 

(6) سورة الشعراء: -۱٩۲(‏ ۱۹6). 

(7) انظر : جامع البیان في تأویل القرآن- الطبري- /۱٩(‏ ۳۹۲). 
۱۲۰ 





موكلٌ بالنفخ في الصور للقيام من القبورء والحضور یوم البعث والنشور لیفوز الشکور» ويجازى 
الکفور ".() 

وجبریل ومیکائیل واسرافیل هم روساء الملائكة» وهم الموکلون بالحیاة» فجبریل از موکل بالوحي 
الذي به حياة القلوب والأرواح» وميكائيل ال موكل بالقطر الذي به حياة الأرض والنبات 
والحيوان» واسرافيل اكا موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق جميعًا بعد مماتهم» ووقوفهم 
للحساب عند اه عز وجل(") 


ومن الملائكة من هو موكلٌ بقبض الأرواح» وهو ملك الموت» قال الله عز وجل: «یل 


مہیسے ج سے > رہ وہ م ۶ 3 ع 0 
ألمت اذى ول بكم ثرَّ إل ريَكم مجعو 4ء وله أعوانٌ من الملائكة يساعدونه في قبض الأرواح» 


7ہ کہ ہو گر سم ہک ا کر مکو ٥6ے‏ و ویو وک مہم 
كما قال سبحانه: طإ وَهوَالفَاھر قوق عِبارو وَْرَسلُ عَلَیْکم فطل إِدا جا اعدم الموث توت رس وم 


ابش 


٠ 5 ۰ 5 ۰‏ 5 ۰ 7 ےہ 2 کے رتا مم عع ےک مس > کو ور 
ومنهم من يحمل عرش الرحمن» قال الله عز وجل: والماك عل آزمایها وتیل عرش ریک فوقهم توبن 


ید >(. 

ومنهم ملائكةٌ طوافون في الأرض يلتمسون مجالس الذكرء كما جاء في الحديث عن أبي هريرة 5ه 
قال: قال رسول الله 42: ' إِنَّ لنّه مَلآئِكَةَ یطوفون في الطزق يَلْتَمِسُونَ أهل الذَكْرِء فَإِذا وَجَدُوا 
َوْمَا يَدْكْرُونَ اللّه تتاذوا: هِلْمُوا إلى حَاجِتِكُمْء قَالَ: فَيَحْفُوتَهُمْ بأَجْنِحَتهِمْ إلى المّمَاءٍ الدُثْيا ١."‏ 


ومن الملائكة من هو موكلٌ بالجبال» فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي 26: 
' هَل أتى عَلَيْكَ يَوْمْ ان آشند من یوم أُحدِء قَالَ: لَقَد ليث من قَوْمكِ ما لقیث. وَكَانَ شلد ما لقیث 
مِنْهُمْ يَوْمَ العقبّة» إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عبد یالیل بْنِ عَبْدٍ كُلآن, فَلَمْ يُجبِْي إلى مَا رَد 
فَانْطْلَقْتْ وَأَنَا مَهْمُوم عَلَى وَجْهِيء فَلَمْ أمنتفق إِلَّا وََنَا بقزن الثعالب فزفغث زأسي. فلذا آنا بسَحابة 
قذ آظلنني, فنظزث فاذا فیها جبریل. فتاذاني فقال: إِنَّ الّهَ قَدْ سَمع قَوْلَ قَوْمكَ لَكَء وَمَا رَدُوا 


o 
3 


عَلَيكَء وقذ بعت الیك مك الجبال لتأمره بما شنت فیهن. فتاذاني مك الجبال نلّم عَلَيٗء ثُمَّ قَالَ: 


1 البداية والنهایة- ابن کثیر - .)٠١١ -٠٠١/١(‏ 

2 انظر : شرح العقيدة الطحاویة- ابن آبي العز الحنفي-(ص ۳۰۰- ۲۰۱). 
3) سورة السجدة: ۱۱ ۰ 

(4 

( 

( 


5 سورة الحاقة: /ا١‏ . 


) 
) 
) 
(4) سورة الأنعام: 5١‏ . 

) 

(6) صحيح البخاري- كتاب الدعوات- باب فضل ذكر الله عز وجل- حديث رقم »)۸٦/۸( -٦٤۰۸‏ وصحيح 
مسلم- كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار - باب فضل مجالس الذکر- حدیث رقم ۲۹۸۹- .)٠١٠۹/٤(‏ 

۱۳۱ 





يَا مُحَمّدُء فَقَالَ ذَلِكَ فيما شئتء ان شئت أن أطبق عَلَيْهِمْ الأَخشَبَيْن!)؟ فَقَالَ النَبِيْ ©2: بَلْ أزجو 
TT‏ نت ت8 

ومنهم من هو موكلٌ بالأجنة داخل الأرحام» کما ثبت في الحديث عن أنس بن مالك » عن النبي 
© قال: ' وَكَلَ النَّهُ بالرّحم مَلَكَاء فیقو: أي زب نْطفة أي رَبَ عَلَقَةُ اي رَبْ مُضَغَة فاذا آزاد 
النّهُ أن يَقْضي خَلْقَهَا: ا رَبْء أَدَقَرٌ آم أثقى, أَشَّقِيّ أَمْ ستعيد, فمَا الرّرْق» فَمَا الأَجِلُ: 
فیکتب لك في بطن مه ".۱ ۷ 

وان من الملاتكة من براقب آعمال العباد ویسجلها» قال اه عز وجل: ولیک نی( کرام 
کیت (0) نوت ما نما “ا 

ومنهم من هو موكلٌ بالسحابء قال ابن عباس : ' أَقَبَنَتْ يَهُودْ إلى التَّبِيَ 8ء فقالوا: یا بَا 
القاسم» CAR GELE‏ ھا ہا دہ نا 
يَسمُوق بها السّحَاب حَيْثُ شَاء اللَهُء فقالْوا: قمَا هذا الصَوْث الذي تسنمع؟ قَالَ: رَخْرَةٌ بالسّحَابٍ إِذَا 


زج خی یلته إلى خوٹ أبز 0 


وان المتأمل في نصوص الكتاب والسنة يقف على كثيرٍ من أعمال الملائكة» وما هذه التي ذكرتها 
إلا جزءًا من أعمالهمء فلقد أوكل الله لهم تدبير أمر السماوات والأرضء كما قال سبحانه: #هالْمريتٍ 


م14 وهذا كله بإذنه وأمره سبحانه. 


(1) قال ابن حجر- رحمه الله-: الأخشبين جبلا مکة یقال لهما قعیقعان وأبو فبَیّس وسميا بذلك لعظمهما 
وخشونتهماء انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري- .)۷١/١(‏ 
(2) صحيح البخاري- كتاب بدء الخلق- باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماءء آمين فوافقت إحداهما 
الآخریء غفر له ما تقدم من ذنبه- حدیث رقم -۳۲۳٣‏ (١٤/٥۱۱)ء‏ وصحیح مسلم- کتاب الجھاد والسیر - باب ما 
لقي النبي گل من أذى المشرکین والمنافقین- حدیث رقم ۱۷۹۵- (۱۶۲۰/۳). 
(3) صحیح البخاري- کتاب القدر - باب في القدر - حدیث رقم -٥٥٦۹٥‏ (۱۲۲۹/۸)ء وصحیح مسلم- کتاب 
القدر- باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته- حدیث رقم 7 ۲- 
.)۲۰۴۸/٤(‏ 
(4) سورة الانفطار: (۱۰- ۱۲). 
(5) سنن الترمذي- آبواب تفسیر القرآن- باب: ومن سورة الرعد- حدیث رقم ۳۱۱۷- (۲۹۹/۰)» وقال عنه 
الترمذي: حدیث حسنٌ غريبٌء وقد حسنه الشیخ الألباني» انظر : سلسلة الاحادیث الصحيحة وشيء من فقهها 
وفوائدها- حدیث رقم ۱۸۷۲- (4۹۱/۶). 
(6) سورة النازعات: ه . 

۱۳۲ 





المطلب الثالث: الرد على من جعل الملائكة إنانًا. 

إن من عقيدة المسلمین بربهم» آنه سبحانه منزةٌ عن كل نقص وعيب» فهو سبحانه متصفٌ 
بصفات الکمال» لذلك فإن الله عز وجل قد نزه نفسه عن كل نقص» ورد على المشركين الذين 
وصفوه بالنقائص في آیاتٍ كثيرة من القرآن» ومن هذه النقائص التي وصف بها المشركون ربهم أنه 
قد جعل الملائكة إناتأء أو أن الملائكة هم بنات اللہ تعالی الله عما يقولون» قال الله عز وجل عن 


رو 


هولاء المشرکین في سورة الزخرف: ظ وجَملا امک که له ن هد حبذ امن تک اهنوا لَه 
تشک حدم ورد 4. 

فأخبر الله تعالى أن المشركين حكموا بأن الملائكة خُلفوا إناتًاء وهذا مترتبٌ على قولهم أن الملائكة 
هم بنات الله» فرد الله عليهم وأنكر مقالتهم» وقال: هل هؤلاء المفترين شهدوا خلق الملائكة حتى 
يحكوا عليهم أنهم من الإناث؟ سَتُكْتَبُ شهادتهم بذلك في صحائف آعمالهم ثم يسألون يوم القيامة 
عن هذه الشهادة» وأن يأتوا ببرهانٍ على حقيقتهاء ولن يجدوا سبيلاً إلى ذلك؛ لأنها كانت شهادة 
زور منهم. وهذا تهديدٌ شديدُ» ووعيدٌ أكيدٌ بالعذاب» ودلیل على أن الإدعاء من غير برهانٍ ودليلٍ 
جريمة یستحق صاحبه العذاب الألیم.() 


وقد رد الله على هذه الفرية في آیات کثيرة من کتابه» من ذلك قوله تعالی: ط أ ررکم 6 


وود 


وان المی کے تا إل که نون ولا عظیا عَظِيمًا 1#" ۱ و أنه: إن اَذ لا يوون بالخرة ل كور نال م2 


این 


یه الق 2“ بد ین و ند ان رن ۱ ا 
۲ فته ارك السات وله ماوت (9) آم عفتا لکد س 0 کے اتا من 


ھک د أنه َيه لكوك ()) آسعلتیاتات عل لسن © 2 د( ی 
4و e‏ ووم وو میت اوک یکر نک NIE‏ 04 


فهؤلاء المشركون زعموا أن الملائكة هم بنات اللهء فهم ينزهون آنفسهم عن البنات» وينسبوا ذلك لله 
E‏ الله عز وجل في سورة الزخرف: ك آصمک بالتیت (0) ولد بر 


سے کیہ 


دهم یما صرب رمن مطل وجه وا ره وکطيم () 4» وقال سبحانه: 5 


(1) انظر: جامع البیان في تأویل القرآن- الطبري- (۰)۵۸۲/۲۱ والتفسیر المنیر في العقيدة والشريعة والمنهج- 
وهبة الزحيلي- (۱۳۲/۲۰- ۱۳۳). 

)2( سورة الإسراء: E‏ 

(3) سورة النجم: (۲۷- ۲۸). 


(4) سورة الصافات: -۱4٩(‏ ۱5۷). 





تحت وهم یہت © وَإدَامرَ دهم ال مه و شم (2) يكورك م َالو ين شوه ما 
شم بو كه عل هوب أو يدس فى الوب السك ایکون (). 

فهؤلاء المشركون من جَهلِهم وخُبْثْ فعلهم, وقَبْح فزيتهم على ربهمء أنهم يجعلون له البنات» وهو 
الذي خلقهم ودبّرهم وأنعم علیهم» مع أنه لا ينبغي أن يكون لله ولدّاء لا ذكر ولا أنثى سبحانه» فقد 
نزه نفسه عما أضافوا الیه ونسبوه من البنات» فهم قد جعلوا لأفسهم الذکور» وأضافوا له ما یکرهونه 
لأنفسهم ولا يرضونه لهاء وهن البنات» واذا بُشرَ أحد هولاء الذين جعلوا لله البنات بولادة ما أضافه 
للهء ظل وجهه مسوداء وامتلا قلبه بالحزن والهم والغم» بسبب إنجابه للبنات» فتراه يتخفى عن أعين 
الناس» ویغیب عنهم» بسبب الحزن والعار والحياء الذي يلحقه بسبب البنت» ثم إنه إما أن يُبْقِي 
هذه البنت على قيد الحياة ولكنها تكون مُهانةء لا یرما ولا يعتني بهاء ویفضّل آبناءه الذکور 
عليهاء واما آن یدفنها حية» وهذا صنيع أهل الجاهلية» فبئس ما قالواء وبئس ما فعلواء وبئس ما 


نسبوا لله عز وجل.( 


وقد مر معنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- حيث قال: " فبين سبحانه: أن الرب الخالق 
أولي بأن يُتَرَّهَ عن الأمور الناقصة منكم» فكيف تجعلون له ما تكرهون أن يكون لكم» وتستحون من 
إضافته إليكم» مع أن ذلك واقعٌ لا محالةء ولا تنزهونه عن ذلك وتنفونه عنهء وهو أحق بنفي 
المكروهات المنقصات منكم؟ ".9) 


ولا يُفْهَم من إنكار كون الملائكة إنانًا أنهم من الذكورء فإن الله تعالى قد أنكر أن يكونوا إنانّاء ولم 
يذكر أنهم من الذكورء فالواجب عدم تجاوز الكتاب والسنة» فلا نصفهم بالأنوثة لنص القرآن في 
ذلكء فمن وصفهم بذلك فهو كافرٌ لأنه يرد كلام الله تعالى» ولا نصفهم بأنهم ذكورٌ لعدم ورود 
الدليل على ذلك. والله أعلم. 


(1) سورة النحل: (۵۷- .)۵٩‏ 
)2( انظر : جامع البیان في تفسیر القرآن- الطبري- (۲۲۷/۱۷- ۹( ¢ وتفسیر القرآان العظيم- ابن كثير - 
-١۷۷/٤(‏ ۲۷۸). 
)3( درء تعارض العقل والنقل- (۳/۱- ۷). 

٤ 


المطلب الرابع: ذكر مالك خازن النار. 

لقد سبق ذكر وظائف الملائكة» وتخصيص بعضهم ببعض الأعمال» وقد ورد في سورة 
الزخرف ذكر أحد الملائكة بإسمه وبيان وظيفته» وهو مالكء الذي وكّله الله تعالى بنار جهنم» ولم 
يذكر اسمه في القرآن إلا في سورة الزخرف» وذلك في قوله تعالی: ط(وقَا دو يَكإِك بض تارك قال 
اتک ےت وت 
فمالك هو خازن جهنمء خلقه اللہ لغضبہء إذا زجر النار زجرةً أكل بعضها بعضاء وقد ذكر الله عز 
وجل في هذه الاية آن آهل النار لمّا ببلغ بهم العذاب مبلغه» وييأسوا من الخروج من النار؛ فإنهم 
ینادون علی خازن النار مالك ویقولون له: (دع ربك آن یمینتاء ویقبض آرواحنا حتی نستریح مما 
نحن فيه» فيرد عليهم قائلاً: إنكم ماكثون في العذاب» لا خروج لکم من النار؛ ولا محید لکم عنها؛ 
وقيل أن مالكًا لا يجيبهم على طلبهم إلا بعد ألف عام» فیقول لهم بعد هذه السنین الطوال: انکم 
ماكثون في النار» فتزید علیهم الحسرات والاهات» وقد وضح الله سبب عذابهم قائلًا لهم: لقد بينا 
لكم الحق ووضحناه وفسرناه؛ وأرسلنا إليكم الرسل» وأنزلنا عليهم الكتب» فدعوكم إلى صراط الله 
المستقيم» ولكنكم أبيتم وكذبتم وكفرتم بالله» وكانت سجاياكم لا نقبل الحق ولا ثقبل علیه» وانما نتقاد 
للباطل» فعودوا علی آنفسکم بالملامة» واندموا حیث لا تتفع الندامة. () 


وقد ذكر الله تعالى أن أهل النار يدعون خزنة جهنم أن يخفف عنهم الله يومّا واحدًا من العذاب» 
ولکن لا کرامة لهم» قال لله تعالی: ظ وَكَالَ ألَدينَ ف اَلدَارِ لِحَرَكَةِ جَهتَمآدعوا رک مهف عتا یرما من 


ماب © ال رم تلف تیک رشم بک کال ہک لا عفر روا الکفرت 
4 فى صن ۷ب۷ وقد حكم اللہ على أهل النار بعدم الموت» فقال سبحانه: ل ولذ کفروا لهم تار 


۶ 


خم 


لے کے ے باو وہای وی جو ےا مگ و ےے ہے موم موس ور 
جهن ملا يفضئ عليّهم فيمونوأ ولا خفف عنم مَنْعَدَابِهَا كَدَِكَ ریک کنو () وهم يصَطرحويفها 


6 وص من ره مومت ا یس سم يه . 
۰ > 


1 ۱ ہو می رک کے و کرک کے لا ہ ےو ام ے ‏ کے شو صے , کے ہو ئرم 
خرحنا نعمل ص احا غي رالزى حكن نعمل أولم نعمركم ماتذحكر فيد من کر وبا کم التزير فذوقوأ 
۱ کت پ۷ 


ےم“ - *2 


7 
سے 


رسا 


(1) انظر : جامع البیان في تأویل الفرآن- الطبري- (71:۰/۲۱- 14۲)» والجامع لأحكام القرآن- القرطبي- 
-۱۱٦/١١٦(‏ ۱۱۸)ء وتفسیر القرآن العظیم- ابن کثیر - (۲۶۰/۷- ۰)۲۶۱ والتفسیر المنیر في العقيدة والشريعة 
والمنهج- وهبة الزحيلي- (۱۹۰/۲). 
(2) سورة غافر : -4٩(‏ 2۰). 
(3) سورة فاطر : (۳- ۳۷). 

۱۲۵ 





المطلب الخامس: ثمرات الإيمان بالملائكة. 

إن الإيمان بالملائكة يُوَرثْ عدة ثمرات عند المؤمنين؛ منها:!") 
١‏ أن الإيمان بهم يدل علی عظمة الخالق جل جلاله» فالملائكة مخلوقاتٌ عظيمة» وهذا يدل 
على عظم من خلقهم وقوته وسلطانه. 
_١‏ شكر الله تعالى على عنايته بعباده» حيث وكل بهم ملائكة يقومون على حفظهم وكتابة 
آعمالهم» وغير ذلك مما تتحقق به مصالحهم في الدنيا والآخرة. 
"_ محبة الملائكة على ما يقومون به من عبادة الله عز وجل علی الوجه الأکمل» واستغفارهم 
5_ تطهير عقيدة المسلم من شوائب الشرك وأدرانه» لأن المسلم إذا آمن بوجود الملائكة» وآمن أن 
الله قد كلفهم بأعمالٍ عظيمة؛ تخلص من الاعتقاد بوجود مخلوقات وهمية تُسْهم في تسيير هذا 
الكون. 
۰ _ حت المؤمن على العمل الصالح وزجره عن السيئات» حيث أن الملائكة يترصدون جميع 
أعماله» ويكتبوها في صحيفة آعماله» ويسجلونها عليه. 
5_ حب الله عز وجلء فإن المسلم عندما يؤمن بالملائكة وأعمالهم ويرى كيف أن الله- عز وجل- 
وكّل ملائكة بالسماء» وملائكة بالأرضء وملاتكة بالجبال» وملائكة بالسحاب .. الخ» وکل ذلك من 
آجل الانسان وراحته» فحريٌ بهذا المسلم أن يتوجه إلى الله بالشكرء فتزداد محبة الله في قلبه ويعمل 
على طاعته. 


(1) انظر تفصيل ذلك في الكتب التالية: عقيدة أهل السنة والجماعة- محمد بن صالح بن محمد العثيمين- 
الجامعة الأسلامية- المدينة المنورة- ط 4» 477 ١ه-‏ ص ۳۲ والإسلام أصوله ومبادؤه- محمد بن عبد الله بن 
صالح السحيم- وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد- المملكة العربية السعودية- ط ۰۱ ۱۲۱ه- 
ص ۰۱۳۳ وأركان الإيمان- علي بن نايف الشحود- الناشر: بدون- ط ٤ء 57١‏ ١ه-‏ ١٠50م-‏ (ص57- 
۳). 
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المبحث الثاني 
الایمان بالیوم الاخر 


وفیه سبعة مطالب: 

المطلب الاول: معنی الایمان بالیوم الاخر. 

المطلب الثاني: الساعة تأتي بغتة. 

المطلب الثالث: تبروٌ الأصحاب من بعضهم یوم القيامة الا المتقین. 
المطلب الرابع: الجنة ونعیمها. 

المطلب الخامس: النار وجحیمها. 

المطلب السادس: الشفاعة. 

المطلب السابع: ثمرات الایمان بالیوم الاخر . 


۱۳۷ 


المبحث الثاني: الإيمان باليوم الآخر. 

إن الإيمان باليوم الآخر شأنه كشأن الإيمان بالملائكة والرسل» فهو ركنٌّ من أركان الإيمانء 
وقد ثبت ذلك في الحديث الذي سبق ذکره» حینما سأل جبریل اط النبي © عن الإيمان فقال له: 
آن توّمن بانب وملانکته. وکبه وزمنله. لیم الاخر. وَنوّمن بالقدر ره وشزه .۲۱ 
وقد حکم اللہ بکفر من لم یؤمن بالیوم الآخرء فقال سبحانه: ومن یره ویک وکلیو۔ وَرسُلو۔ 
ہچ 20 ہہ ے یہ لاع بأ سا سے 
وَاليوَوِ الآ مَقَد صَلَّصَكَلا بَعِيدًا 4(". 
وان المتأمل في کتاب الله تعالى» يكاد لا يجد صفحة من صفحاته إلا وفيها ذكر اليوم الآخرء وما 
سيكون فيه من الأهوال والأحداث» مما يبين الاهتمام البالغ بهذا اليوم» وكذلك نجد أن الله تعالى 
كثيرًا ما يربط بين الإيمان به والإيمان باليوم الآخرء ومن أمثلة ذلك قوله سبحانه: 8 وَمَادا عم لو 
اما نابلخ و رل ون هم علیتا ۰۳۱4 وقوله عز وجل: ‏ وال راب 
من بیش یات والیالاضر 4(. 
ومن اهتمام القرآن الکریم بالیوم الاخر آیضنا آنه قد سمي هذا الیوم بأسماء کثيرة ومتعددة؛ مثل: 
الحاقة. والواقعة. والقيامة» والغاشية والطامّة والصاحّة والقارعة» ويوم الدين» ويوم الحساب» ويوم 
الخلود» ویوم الخروج» ویوم الحسرة» ویوم التناد» والیوم الموعود» قال القرطبي- رحمه اش - : " كل 
ما عظم شأنه تعددت صفاته وکثرت آسماوه .... فالقيامة لما عظم آمرهاء وکثرت آهوالها» سماها 
الله تعالی في کتابه بأسماء عدیدة» ووصفها بوصاف کثیرة ",(*) 


المطلب الأول: معنی الایمان بالیوم الاخر . 

ان الایمان بالیوم الاخر معناه: " التصدیق الجازم باتيانه لا محالة» والعمل بموجب ذلك. 
ویدخل في ذلك الایمان بأشراط الساعة وآماراتها التي تکون قبلها لا محالة» وبالموت وما بعده من 
فتنة القبر وعذابه ونعیمه» وبالنفخ في الصور وخروج الخلاثق من القبور وما في موقف القيامة من 
الأهوال والافزاع وتفاصیل المحشر: نشر الصحف. ووضع الموازین» وبالصراط والحوض؛ 


۱۳۸ 





والشفاعة وغيرهاء وبالجنة ونعيمها الذي أعلاه النظر إلى وجه الله عز وجلء وبالنار وعذابها الذي 
آشده حجبهم عن ربهم عز وجل ".61 
فالایمان بهذا البوم یتضمن عدة آمور » منها:(۲ 
_ الایمان بالحياة البرزخية في القبر بعد الموت» وأن هذه الحياة هي ول منازل الاخرة» فالقبر لما 
آن یکون حفرهً من حفر النار» واما آن یکون روضة من ریاض الجنة. 
_ الإيمان بأشراط الساعة وعلاماتهاء وأن وقوعها يُنْذِرُ باقتراب الیوم الآخر» وهي التي جاءت 
مفصلة في القرآن والسنة النبوية الصحيحة. 

_ الإيمان بالبعث والنشور: حيث يُنْفَخْ في الصورء فيبعث الله عز وجل الموتى من قبورهم» وترد 
الأرواح إلى الأجساد مرة أخرى؛ قال الله عز وجل: « کرد 10-72 


سے )۳ء رقال سبحاه: یه بل لد کل نشب رفش © کیم مرف 


کے موہ 9 و ۶روو مو م 


ترهقهم له لک لو زک عون ۱6 ١ء‏ فيقوم الناس إلى رب العالمين» ويحشرون في مکانِ واحدِء 
حفاة عراة غير مختونين» كما جاء في الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله : ' يُحْشَرُ التّاس یوم القيامة حفاةً غراةً غرل) فلث: یا زبول ال النْستاغ والرَجال 
جمیغا یَنْظز َه إلى بَغضء قَالَ 48: يا عَانِشَةٌ الْأَمْرُ أَشَدُ من أن يَنْظْرَ بَعْضّْهُمْ إِلَى بَعْضٍ 
)0 

_ الایمان بالحساب والمیزان: حیث يحاسب الله تعالى الخلائق جميعًا على أعمالهم؛ من لدن آدم 


اٹ الی آخر رجل تقوم علیه الساعةء» فمن آطاع اه ورسوله نجا وکان حسابه یسیزا» ومن لم يطع 


ومنهم والعياد بالله من يأخذ کتابه بشماله» أو من وراء ظهره» قال لله عر وجل: انان ار کڈ 0 


(1) أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة - حافظ بن أحمد بن علي الحكمي- تحقيق: حازم 
القاضي- وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد- المملكة العربية السعودية- ۰۲ ۱۲۲ه- ص هه. 
(2) انظر : مجموع فتاوی ورسائل فضيلة الشیخ محمد بن صالح العنيمین - محمد بن صالح العثیمین- -۱۲۷/٥(‏ 
۰). 
(3) سورة المؤمنون: .)۱١ -۱١(‏ 
(4) سورة المعارج: (۶۳- 44). 
(5) غرلاً: أي غير مختونين» وهي جمع أَغْرَلَء وهو الذي لم یختتن وبقیت غرلثه وهي الجلدة التي تكون على 
الذکر ویقطعها الخاتن انظر: فتح الباري شرح صحیح البخاري- ابن حجر العسقلاني- (۳۸۶/۱۱) والمنهاج 
شرع ضحیح مسلم بن الحجاج ووي ۱۲۱/۱۱): 
(6) صحیح البخاري- کتاب الرقاق- باب: کیف الحشر - حدیث رقم 2-15۲۷ (۰/۱۰۹/۸ وصحیح مسلم- کتاب 
الجنة وصفة نعیمها وآهلها- باب فناء الدنیا وبیان الحشر بوم القیامة- حدیث رقم ۲۸5۹- (۲۱۹/4). 

۱۳۹ 


ےہ کے 13 ۸ 1 ہک فسوق رح 


ميزه فسوف ماسب ساب KOS‏ لح هلو مسرو وا )وم من أو كله ورا ظهرو. ف پزعوا 
ور () سل سییر ۱4 وبعد الحساب توزن الأعمال بالميزان» كما قال الله عز وجل: «ویمَم 
ِ تمه لالم نی معا وان کات منصال حَجو ون خردل ایضا بھا وگ ہکا 

وس 

_ الإيمان بالجنة والنار: فبعد الحساب والميزان إما جنةً و ناژ» فمن رجحت حسناته علی سیثاته 
كان من أهل الجنة» ومن رجحت سيئاته على حسناته كان من أهل النارء وذلك يكون بعد مرور 
الناس على الصراطء فمن نجا منه فاز بالجنة» ومن وقع عنه كان من أهل النارء والعياذ بالله. 


المطلب الثاني: الساعة تأتي بغتة. 

إن وقت قیام الساعة یعتبر من علم الغیب الذي استأثر ۳ 2ه 

ES‏ الا عن الساعة فقال له عليه الصلاة 

والسلام: "ما الَسئُول عَنْهَا بِأَعْلّمَ من الستاتل ۳۳ فالله عز وجل اختص بعلم الساعة» كما قال 
سبحانه في سورة الزخرف: # وتبارا ای لم مك الماوت وَالْاَرضٍ وَمَاينَهُمَا وعنده. عِلْمُ َلسَّاعَةٍ ولو غوت 
ل ومادام أن الله تعالى لم يخبر أحدًا من خلقه بوقت الساعة؛ فإنها لا تأتي إلا بغتةً وفجأت 
قال سبحانه في سور الزخرف: 2 ہے مع اک الکَاعَة ان تیب E‏ شعو بح 4)5. 
قال ابن كثير - رحمه الله- في تفسيره لهذه الآية: " يقول تعالى: هل هولاء المشرکون 
المكذبون للرسل إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ أي: فإنها كائنةٌ لا محالة وواقعةٌ 
وهؤلاء غافلون عنها غير مستعدين لهاء فإذا جاءت إنما تجيء وهم لا يشعرون بهاء فحينئذ يندمون 
کل الندم حيث لا ينفعهم ولا یدفع عنهم ".(*) 


وقد جاعت عدة آیات في كتاب الله عز وجل تخبر بمجيء الساعة فجاةً في وقت لا یخطر على 


سه و 


بال الناس أنها ستقوم» ومن هذه الآيات قول الله تعالى: « وک عنالسَامة ین مرستها فل نم علمهاوند 


ہے 


عطے ار سے “سرپ ر A‏ عر رعاو ک۔ے۔ > 


ری ایلیا( وتا هو کنات ت في السکوات وا رض لا تاتیکه ال بغنة يلوك انك حف عنہا قُل إِتما عِلمّھا عِند ل 


1) سورة الاشقاق: (۷- ۱۲). 
2) سورة الأنبیاء: ۷؛ . 
3( 
4) ته 


هذا النص جزء من حديث جبریل الطویل الذي سبق تخريجه: ص ٩۰‏ . 


) 
) 
) 
(4) تفسیر القرآن العظیم- (۲۳۷/۷). 


فالذي ثبت في شأن الساعة إنما هو علاماتها التي تدل على قرب وقوعهاء أما لحظة وقوعها فلا 
یعلمه حذ الا اش وهذه العلامات منها ما ظهر ومنها لم يظهرء فالتي ظهرت هي العلامات 
الصغرىء كبعثة النبي 2» وموتهء وانشقاق القمر» وضياع الأمانة» وتطاول الناس في البنيان» وأن 
تلد الأمة ربتهاء وغيرها من العلامات الصغرى الثابتة في السنة النبوية» وأما العلامات الكبرى فهي 
التي تعقبها الساعةء وهي التي وردت في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري هء حيث قال: " اطْلّعَ 
ابی 8 عَلَيْنَا وَنَْنُ تَتَدَاكَرء فَقَالَ: مَا تَدَاكَرُونَ؟ قَالُوا: تَذْكُرُ السَاعة قال: " إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَى 
تزون قبلها عثنر آیات - فذکر- ادخان وَالدَجَّالَ؛ وَالابّه وطلوع الشفس مِن مَعْرِيهاء وَنُرُولَ 
عیستی ان مزیم 4 وَيَأَجُوج ومأجوخ وثلانة خسوف: خسن بالمشرق. وخسنف بالمغرب 
خسف بجزيزة العزبء وآخز دك از تخزج مِن الْيَمَنِء تطرذ النامش نی مخشرهم ۲۱.۲ 


وقد وضح النبي 4 حال الناس وغفلتهم عندما نقوم الساعة علیهم. فقال: " لا تقوم السّاعَةُ حَتَى 
تطلْع الششل من مغربها» فاذا طلغت فرآها التامن آمَدوا أَجْمَعُونَ,؛ فذلك جین: «لایعع تسا ایکا 
تر تک مت من کل کیت فلیتیه َي 4 [الأنعام: ۱۵۸] ولتقومنْ السناغة وقذ تشر الرجْلان 
يَطْعَمَهُ وَلَتَقُومَنَ المنّاعةُ وَهْوَ يَلِيط حَوْضَه قلا يَْقِي فيه وَلَتقُومَنَ الساعَةٌ وقذ رفع أَحَدكُمْ أكلته 
ای فيه فلا : ل نا )5( 


مسلم- كتاب الفتن وأشراط الساعة- باب قرب الساعة- حدیث رقم .)۲۲۷۰/٤( -۲۹٥٢‏ 
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المطلب الثالث: تبرؤ الأصحاب من بعضهم يوم القيامة إلا المتقين. 
لقد نے الله تعالى في سورة الزخرف عن حال الأصحاب يوم القيامة» فقال سبحانه: #8 


ص 7۶ 2۔ 


آلا بن بت هن یتنعل رنیرت 46 
طا زو رجف لآ کل صحبة رد كات ی بر بقل رو 
القيامة عداوةً وبغضّاء إلا ما كان لله عز وجل» فإنه دائمٌ بدوامه» ولقد قال (براهیم ۶ اک لقومه: 


م ۳ موم مه 


وَقال نما اتضفد ہر ین دون الو وين م مَووٌة بَعَيَکم فیا کک دوم فة کف عض گم عض 


ولع بعط بعص کم بعضا وم رسک َلَارْوَمَا ل رک62 
وذكر المفسرون في تفسير هذه الآية أثرّا عن علي #هء حيث قال: خلیلان مومنان» وخلیلان 
كافران» فمات أحد المؤمتيْن فقال: يا ربَ إن فلانًا كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولكء ويأمرني 
بالخير» وينهاني عن الشرّ ويخبرني أني ملاقيك؛ يا رب فلا تضله بعدي واهده كما هديتني وأكرمه 
کما آكرمتني» فإذا مات خليله المؤمن جمع بينهما فيقول: لِيُنْن أحدكما على صاحبه فيقول: يا رب 
إنه كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولكء ويأمرني بالخير» وينهاني عن الشرّء ويخبرني أني 
ملاقيك» فيقول: نعم الخليل» ونعم الأخ» ونعم الصاحب؛ قال: ویموت آحد الکافرین فیقول: یا رب 
إن فلانًا كان ينهاني عن طاعتك وطاعة رسولك» ويأمرني بالشرّ» وينهاني عن الخیر» ويخبرني 
أني غير ملاقيك» فیقول: بئس الاخ» وبئس الخلیل» وبئس الصاحب.۲۲) 
فالصاحب السيء قد يردي أصحابه في المهالك كما قال الله عز وجل: فاصم ره نی سواه جير 
قال تا إن كدت مون (2) وَلوكاْعَمَهُ رَقَلكحُتُ من الْمْحصَرِينَ 4( ويوم القيامة يتندم الإنسان على 
صحبته السيئة ولکن حينئذ لا ينفع الندم» قال الله تعالی: « ویو یعس الم على ن یدب قول ينی 
قدت رسو سید © س3070 قد کی مالک رجا 
و2 


وکاب امین لاضن دول 4 


ولخطورة هذه القضية نرى أن النبي ‏ قد أرشد الشاب المسلم آن یختار الرفقة الصالحة التي 
تنفعه في دينه ودنياه» ووضح أن كل إنسان مرهونٌ بصاحبه الذي يلازمه» حيث قال عليه الصلاة 


(1) سورة العنكبوت: ٠١‏ . 

(2) انظر : تفسیر القرآن العظیم- ابن کثیر - (۲۳۷/۷). 

(3) آخرجه الطبري في تفسیره (۲۱/ ۳۸٣)ء‏ والبغوي في تفسیرہ (۲۲۱/۷)ء والقرطبي في تفسيره (۱۱۰/۱۲- 
۱ء والبيهقي في کتابه شعب الایمان- تحقیق: عبد العلي حامد- مکتبة الرشد للنشر والتوزیع- الریاض» 
بالتعاون مع الدار السلفیة- بومبای- الهند- ط۱- ۱۶۲۳ه» ۲۰۰۳م- حدیث رقم ۸۹۹۷- (4۷/۱۲). 

(4) سورخ الصافات: (هه- 2۷). 

(5) سورة الفرقان: (۲۷- ۲۹). 

۱۳۲ 





والسلام: ' الرّجُلُ عَلَى دِينٍ خلیله. فلینظز أَحَدکمْ من یخَاللْ »۲ وضرب النبي 2# مثالاً يوضح 
فيه أثر الصحبة الصالحة والصحبة السيئة» فقال: ' مَثَّلُ الجَلِيسِ الصالح وَالسنَوْءِ, كَحَامِلٍ المبئك 
ونافخ الكيرء فَحَامِلُ الممنك: إما أنْ يُخذِيَكَء وَإِمَا أنْ تبتاع منة؛ وَإِما أن تجد مِنْه رِيحًا طَيّبَة 
وتافخ الكير: إمَا أن يُخْرِق ثيابك, وَامًا أن تجد ريخا خبيقة .20 . 


المطلب الرابع: الجنة ونعيمها. 

الجنة هي تلك الدار التي جعلها الله لعباده الصالحين؛ جزاءٌ لما فعلوه في حباتهم» من طاعتهم 
لربهم» وتوحيده ومتابعتهم لرسله وأنبيائه» فهي دارٌ للتنعم والتلذذء ومھما تصور الإنسان وتخيل نعيم 
الجنة فلن يهديه عقله إلى حقيقة نعيمهاء فقد روى أبو هريرة خ4 عن رسول الله 22 قال: ' قَالَ اللَّهُ 
تِبَارَكَ وتعالی: آغدذث لعبادي الصالحین ما لا عَيْنْ رت ولا أذْنْ منمعت. ولا خَطَرَ علی قلب 
بشر " قال و هریرة: " اقرغوا (ن شننم: ‏ هلا نعم تقس مخف هنم من رو تیب یماگ نیتم لو 4 
[السجدة: ۱۷] ۲(,۱) 


المسألة الأولى: نعيم أهل الجنة. 

لقد جاءت النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة توضح وتبين نعيم أهل الجنةء ففي سورة 

ا ات ٠‏ د LL‏ ۰ ص ت کھ ل ہے و مره م oe I:‏ مک سےے۔ 

الزخرف قال اللہ عز وجل عن أہل الجنة: ط یَنعبَادلا وف عَليہرالیوم ولا اشر صروت دح الما 
یت وسکانوامسلویت (3) آنخلواَجَگة موجه تب روک © ياف کہم بص حاف من دحب وا کرای 
وفیهاماتشتهبه افش ولد کیت واسر فبها کلدوت (9 وَيَنَكَ لمن الى اورم وحايم اثر 
جع م مب مر میم ےہ و ره 
تم ملوک (9) کر فها کککهد کیره نما تا کو ۰.4 
هذه الآيات فيها خطابٌ من الله تعالى لأهل الجنة قبل دخولها؛ حیث یطمئنهم آلا تخافوا من 
عقابي» فاني قد آمنتکم منه ورضیت عنكم, ولا تحزنوا علی فراق الدنیا فان الذي ینتظرکم من النعیم 
خی لكم من الدنيا وما فيهاء فالناس وهم في فزعهم یوم القيامة ینادون هذا النداء فیقال لهم: یا 


(1) سنن آبو داود- کتاب الأدب- باب من یومر آن یجالس- حدیث رقم 4۸۳۳- (۰)۲۹۹/۶ وسنن الترمذي- 
کتاب الزهد- باب- حدیث رقم ۲۳۷۸- (:/۰)۵۸۹ وقد حسنه الشیخ الألباني» انظر : سلسلة الأحادیث الصحيحة 
وشيء من فقهها وفوائدها- حدیث رقم 2-٩۲۷‏ (0۹۷/۲- 5۹۸). 

(2) صحیح البخاري- کتاب الذبائح والصید- باب المسك- حدیث رقم 05۳4- (۰)۹0/۷ وصحیح مسلم- کتاب 
البر والصلة والاداب- باب استحباب مجالسة الصالحین ومجانبة قرناء السوء- حدیث رقم ۲۲۸- (۲۰۲۳/۶). 


سس سوم رو رر 


(3) صحیح البخاري- کناب تقسبر القرآن- باب قوله: ‏ کل تلم تفش نی هم من ریما يمون 4 
[السجدة: ۱۷]- حدیث رقم ۷۷۹- (۰)۱۱5/7 وصحیح مسلم- کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها- حدیث رقم 
ع ۸۲ ۲- (۲۱۷/۶). 


۱۳۳ 


عبادي لا خوفٌ عليكم اليوم ولا آنتم تحزنون» فیستبشرون خیرّا ویرجوها الناس کلهم ثم يتبعها 
المنادي فيقول: الذي آمنوا بآياتنا وکانوا مسلمینء فييأس الناس منها غير المسلمين» فالمقصود بهذا 
النداء هم الذين كانوا في الدنيا يؤمنون بآيات الله» ویتبعون رسله» ويخضعون لله بقلوبهم» ويقبلون 
ما جاءتهم به الرسل من عند اللهء فهؤلاء يقال لهم: أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم أو قرناؤكم تكرمون 
فيها وتنعمون» ثم وضح الله شيئًا من نعيمهم في الجنة فأخبر أن أهل الجنة يطاف عليهم بآنية 
الذهب التي فيها من الطعام والشراب الشيء الکثیر» وكذلك فإن في الجنة كل ما تشتهيه النفس 
وتستلذ به العين من الطعام والشراب والملبس والمركب والتلذذ بالنظر في الجنة ولا شك أن أعظم 
نعيم في الجنة هو النظر إلى وجه الملك جل جلاله» ونعيم يم أهل الجنة غير منقطع عنهم لأنهم 
خالدون في الجنة دائمون» لا يخرجون منها ولا يموتون ولا يمرضونء ثم قال الله عز وجل لأهل 
الجنة: وهذه الجنة قد آورنکموها اه عن آهل النار الذین آدخلهم في جهنم» وهي جزاءٌ لما كنتم في 
الدنیا تعملون من الخیرات والطاعات ثم آخبر سبحانه آن لکم في الجنة غیر الطعام والشراب 
فاكهة كثيرةٌ الأنواع» تأکلون منها متی شختم کلما قطفتم ثمرةٌ تجدد لکم آخری.۱) 

هذا هو حال آهل الجنة کما وصفته لنا سورة الزخرف» ولقد ورد وصف نعیمهم في آیات کثيرة من 
القرآن» لا مجال لذكرها جميعاء وانما آذکر بعض هذه الایات: 


4 


سے ر موم ور عط 
_ قال اه عز وجل عن آنهار الجنة: *عَلْللََلّی وعد ألمَفون فپا ابر منم تن 


ک۶ 


وه دس ے۔۔ 1 کمن ھو 


لک وا تن دصرو كنس لمْصل وعم ذهو نكل المرب وره ن روم 
حل فلار وسوا ما یم فقطم آمماء هر ۱4 

_ وقال اه تعالی: ۲ مکی فهاعلالرایك لا برزت فها هم ساولا مهو )وداي میم طلنهارد نت رف 
تیا( یاف عم این سکلت قاری )وربا من سره تیا( رنه نها سکن 
رت شم ساسییلا(00) 8 ویطوثف علیہ لان علد ترادا راب حا کر وت 
ہم ولیت تیم ولا e‏ ارف معلا لاو من فر وسم ی کا ا 
ماکان لک جرا وان سیک مور( ۳۱ 
_ وقال سبخانه: إِنَالْمَّقِينَ في تن کت وشیوری ا 9 لسو 


سک مہ ھو 


سملت 7 ڪدلك رجهم عور عن ےت 4 . 


(1) انظر: جامع البيان في تأويل القررآن- الطبري- /۲١(‏ 1۳۸- ١٤١)ء‏ والتفسير المنير في العقيدة والشريعة 
والمنهج- وهبة الزحيلي- (۲۰/ ۱۸۳- ۱۸۵). 
(2) سورة محمد : ۱۵ . 
(3) سورة الانسان: (۱۳- ۲۲). 
(4) سورة الدخان: (5۱- 29). 
٤‏ 





_ وقال سبحانه عن نساء أهل الجنة: فی قرت ارف لو یی إن که وکا جان أي ٤اک‏ 
ریما نگزبان ( لباو ثوالمرجَا 04 . 

وكذلك فإن نصوص السنة النبوية الصحيحة مليئةٌ بوصف الجنة ونعيمهاء ومن هذه الأحاديث: 

_ ما رواه أبو هريرة 5ه عن النبي #6 أنه قال: ' إن أَوَّلَ زُمْرَةِ يَدْخْلُونَ الْجَنَهَ علَى صُورَةٍ الْقَمَرِ 
َيْنَهَ الْبَدْرِء وَالذِينَ يَنُونَهُمْ علی أَشند کزکب دزي في السماء اضَاعةء لا یبولون ولا يَتعَوَطُونَ ولا 
یمتخطون ولا یتفلون. أَْشاطهم الذَّهَبْ وَرَشْحْهُمْ المسنك. ومجامزهم ال وَأَرْوَاجُهُمْ الخوز 
الْعين» أَخْلَافُهُمْ عَلَى خلق رجلٍ واحدٍ علی صورة أَبِيهم آدَمَ سثون ذراغا في السّماء ۳ فأهل 
الجنة یدخلونها وهم في آجمل صورة وآلطف منظر » فإن الله تعالى يجعلهم على صورة أبيهم آدم 
تاه ولا یبولون ولا یتغوطون, ولا بخرج منهم أي شيء من القذر الذي كان في الدنيا وانما هو 
المسك. 

_ وروى أنس بن مالك 4ه عن النبي 2# قال: " إِنّ في الْجَنَّةَ لَسُوقَاء يَأَنُونَهَا كُلَّ جمعة فَتَهْبْ 
ریخ الشمال فَتحْتُو في وجوههم وئیابهم. فیزدااون خسنتا وجمالاء فیزجغون الی آفلیهخ وَقَدِ 
ازدادوا خسنتا وجمالاء فیقول لهْم آخلوهم: واه لد ازددئخ بغدنا خسنتا وجمالاه فيَُولُونَ: وَأَنْثْم, 
واه لد اژددثم بغْدنّا خسنتا وجَماله .۲۱ 

_ وقد بين النبي © أن أهل الجنة لا يمرضون ولا يهرمون ولا يموتون ولا ينقطع عنهم النعیم» فقد 
روى أبو سعيد الخدري وأبو هريرة رضي الله عنهما عن النبي © قال: ' يُنَادِي مُنَادِ: إِنَّ لَكُمْ أن 
هم آن تنعموا فلا تبْأسُوا أَبَدَا ' فَذَلِكَ قوله ع وجل: بوئودوا آن تک له آورنشموهایماکشر 
ماو 4[ لعراف: 4۳] ,(*) 

- وان أعظم نعيم لأهل الجنة هو النظر إلى وجه الله عز وجلء فقد روى صهيبٌ الرومي 45 عن 
النبي ‏ قال: ' إِذَا دَخَلَ أهل الْجَنَّة الْجَنَةَ قَالَ: يَقُولْ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: تُرِيدونَ شَيْتَا أَزِيدكُم؟ 


(1) سورة الرحمن: (55- 58). 
)2( صحيح البخاري- كتاب أحاديث الأنبياء- باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته- حديث رقم TY‏ 
(۰)۱۳۲/۶ وصحیح مسلم- کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها- باب ول زمرة تدخل الجنة علی صورة القمر ليلة 
البدر وصفاتهم وآزواجهم- حدیث رقم ۲۸۳۶- (۲۱۷۹/4). 

(3) صحیح مسلم- کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها- باب في سوق الجنة وما بنالون فیها من النعیم والجمال- 
حدیث رقم ۲۸۳۳- (۲۱۷۸/۶). 

(4) صحیح مسلم- کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها- باب في دوام نعیم هل الجنة وقوله تعالی: «ونودوا یلک 
لس آورتشموهایما عم 4[ لاعراف: ۶۳]- حدیث رقم ۷۸۳۷- (۲۱۸۲/۶). 


۱۳۵ 


فیقونون: أَلَم تُبَيَضٌ وَجُومَنا؟ أَلَمْ تذخلْتا الْجَنَّهَ من التار؟ قال: فیکشف الحجاب. فما 
أغطوا شَيْنَا أَحَبٌ إِلَيْهِْ لال اک 

_ بل إن أدنى أهل الجنة له مثل عشرة أمثال الدنياء فكيف بمن هو أعلى منه في الدرجات؟ روى 
عبد الله بن مسعود عن النبي ‏ قال: ' إِنَي لَأَعْلَمْ آخرّ أَهْلٍ النَارِ خُرُوجًا منهاء وآخز آهل الْجَنَّةِ 
دُخُولَا الْجَنَهَ رَجْلُ يَخْرْجُ مِنَ الثَارِ حَبْوَاء فَيَقُولْ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ: اذْهَبْ فَاذْخُلْ الْجَنَهَ فَيََتيهَا 
فیِخْیلْ الیه آنها ملاأی فَيَرْجِعْ فَيَقُولُ: يَا رَبَء وَجَدْنْهَا مَلأَىء فَيَقُولُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ: اذْهَبْ 
فَاذْخلِ الْجَنَة ء قال: فیأتیها . فیِحیّل الیّه آنها ملاْی. فَيَرْجِعْ فیقول: يَا رب وَجَدْنْهَا مَلَأىء فیقول 
الله لَهُ: اذْهَبْ فَاذْخُلْ الْجَنَةَ فَإِنٌ لَكَ مِثْلَ الدُنیا وَعَشَرة أَمَثَالِھا - أؤ إِنٌ لَكَ عَشْرَةَ أَمَثالِ الدُنیا - 
قال: ' فَيَقُولُ: أَتَنخَرُ بي - أؤ أَتَضْحَكُ بي - وَأَنْت الْعَلِك؟ء قَال: لَقَذ ریت رَسُول اللہ 8 ضَّحِكَ 
حَنَّى بَدَتْ تَوَاجِدُهُ قَال: ' فَكَانَ يُقَالَ: ذَاكَ أذتى أَهْلٍ الْجَنّةَ مَنْزِبَةَ ۱.۰ 


المسألة الثانية: دخول الجنة برحمة الله. 
لقد وردت آيات كثيرةٌ في كتاب الله تبين أن سبب دخول الجنة إنما هو بسبب ما فعله الإنسان 

من العمل الصالح» وقد ورد ذلك في سورة الزخرف في قوله تعالی: ۲ ویَ تة ال 
ا وقال الله عز وجل في موضع آخر من کتابه: «وئودوآن یلک تة أورنموه 
مرو ۰۲۱4 وقال سبحانه: ظ ان تم ماک یب یقولوے سلام عليک حول[ 

کت مو 4 إلى غير ذلك من الآيات. 

وان المتأمل في السنة النبوية يجد أن النبي 6 قد علق دخول الجنة على رحمة الله تعالى» وليس 
علی عمل العبد» فقد جاء في الحديث عن أبي هريرة 5ه قال رسول الله 2: ' لَنْ يُنَجّي أَحَدَا مِنْكُمْ 
عَمَلَه قَالُوا: وَلاَ أنت يَا رَسُولَ اللّه؟ قال: ولا آتا. الا آن يَتَقَمّدَنِي اللَّهُ بِرَخمَة, سَدَدُوا وَقَارِبُوا, 
وَاغْدُوا وَرُوحُواء وَشيغ من اجه وَالقصْدَ القصد تَبْلَفُوا ۳۳» ولا بوجد تعارض بين تلك الآيات 
وهذا الحديث إطلاقًاء فإن هذه النصوص كلها خرجت من مكشاةٍ واحدةٍء فأنى لها التعارضء وقد 


ی آورنشموها با 


) 
) 
(2) صحيح مسلم- كتاب الإيمان- باب آخر أهل النار خروجًا- حديث رقم .)١77/١( -١85‏ 
)3( سورة الأعراف: ٤١‏ . 

(4) سورة النحل: ۲۲ . 

(5) صحیح البخاري- کتاب الرقاق- باب القصد والمداومة علی العمل- حدیث رقم 2747۳ (۹۸/۸)ء وصحیح 
مسلم- کناب صفة القيامة والجنة والنار- باب لن یدخل أحذٌ الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى- حديث رقم 
-٦‏ (:/۲۱۱۹). 


۱۳۹ 





جمع العلماء بين هذه الأدلة التي ظاهرها التعارض» وسوف أذكر بعضًا من كلام أهل العلم في 
ذلك: 

_ شيخ الاسلام ابن تيمية- رحمه الله- ذكر أن الباء في قوله تعالی: سکم عیک الوا اجه ی 
كسمو 4 باء السبب» أي أن أعمالكم كانت سبيًا من أسباب دخولکم الجنة» ولکن مجرد 
الأسباب لا يوجب حصول المسبب» كالولد لا يولد بمجرد إنزال الماء في رحم المرأة؛ بل كم من 
أنزل ولم يولد له» لذلك فلابد من أن الله شاء خلقه فتحبل المرأة وتربيه في الرحم وسائر ما يتم به 
خلقه من الشروط وزوال الموانع» وكذلك أمر الآخرة» فإن الأعمال الصالحة ليس بمجرد فعلها ينال 
الإنسان السعادة ويدخل الجنة» فالعمل لیس عوضا وثمتا کافیا في دخول الجنة؛ بل لا بد من عفو 
له وفضله ورحمته فبعفوه پمحو السیثات وبرحمته يأتي بالخیرات وبفضله یضاعف البرکات .۲۱ 


_ وذكر الإمام النووي- رحمه الله- أن الحديث دل علی عدم استحقاق الثواب والجنة بالطاعة 
والآيات بینت آن دخول الجنة بسبب الأعمال الصالحة» ولیس في ذلك تعارض اذا علمنا آن 
التوفیق للاعمال والهداية لاخلاص فیها وقبولها انما یکون برحمة ال تعالی وفضله ومنته» فیصح 
آن العبد لم یدخل الجنة بمجرد العمل وهو مراد الحدیث ويصح أنه دخل بالأعمال أي بسببها وهي 
من الرحمة والله أعلم. (") 

_ وقد ذكر ابن حجر- رحمه الله- كلامًا قريبًا من كلام النووي» فقال: " ويظهر لي في الجمع بين 
الآية والحديث جوابٌ آخر؛ وهو أن يحمل الحديث على أن العمل من حيث هو عمل لا يستفيد به 
العامل دخول الجنة ما لم يكن مقبولاًء وإذا كان كذلك فأمر القبول إلى الله تعالى وإنما يحصل 
يف اند لف 0 منه» وعلى هذا فمعنى قوله: «أَدَحُلُوا ألْجَنَّدَ يما َتُ سملو 4 أي تعملونه من 
العمل هون 

_ وقال القرطبي- رحمه الله- : " وبالجملة فالجنة ومنازلها لا تنال إلا برحمته؛ فاذا دخلوها 
بأعمالهم فقد ورثوها برحمته» ودخلوها برحمته؛ إذ آعمالهم رحمة منه لهم وتفضل علیهم ".(*) 

_ وقال ابن كثير- رحمه الله- : " بسبب أعمالكم نالتكم الرحمة فدخلتم الجنة» وتبوأتم منازلكم 
بحسب آعمالکم ",(۴) 


(1) انظر : مجموع الفتاوی- (۷۰/۸- ۷۱). 
(2) انظر : المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج- (۱۰/۱۷- ۱۲۱). 
(3) فتح الباري شرح صحیح البخاري- (۲۹۳/۱۱). 

(4) الجامع لأحکام القرآن- (۲۰۹/۷). 

(5) تقسیر القرآن العظیم- (4۱۱/۳). 


۱۳۷ 





وأقوال آهل العلم في ذلك کثيرة جذا» والذي یفهم من كلامهم أن الأصل في دخول الجنة هو رحمة 
الله تعالى» فلا أحد يدخل الجنة إبتداءً بغیر رحمة اللہ وفضله. ون الأْعمال الصالحة ما فعلها العبد 
إلا بتوفيق الله له ورحمته به» فأصل حصول العمل الصالح هو بفضل الله ورحمته واعانته وتوفيقه» 
وقد تكون الأعمال سببًا في تفاوت المنازل في الجنة كما نص على ذلك ابن كثيرٍ في كلامه 
السابق. 


المطلب الخامس: النار وجحيمها. 
لنار هي تلك الدار الموحشة التي جعلها الله لکل من تمرد علی شرعه وعصاه» فهي دار 
الکافرین والمنافقین والعصاة» فهي سجن لكل من حارب الله ورسله» وخزيٌ ما بعده خزی» قال الله 
عز وجل: رک من تخل ار نت لیب من‌آنصار ۰۱6 ومن دخلها فقد خسر 
الخسران الحقيقي الذي لا یقارن به أي نوع من آنواع الخسارات قال سبحانه: «فلَ سب 
يروا سم هلمم اة ألا زك وران المي 4 . 
لذلك نجد أن النبي ك آنذر قومه من النار آشد الانذار» وحذرهم منها أشد التحذيرء قال أبو هريرة 
#: ' لَمَا أنْزنّث هذه الآيهُ «وَاَزِرَعثَِيكَا ايب 4[الشعراء: ]۲٠١‏ › دعا رمنول الله 88 
فریشاه فاجتمغوا فعمٌ خصّ. فقال: يَا بَنِي كَغْبٍ بن لوي أنقذوا أنْفْسَكُمْ من النَارِ یا بَتِي مُرَة بن 
أنقذوا أَنفْسَكُمْ من الثَارِء يَا بَنِي هاشِمء أَنْقِذوا أَنْفْسكُمْ مِن الثَارِ يَا بَنِي عَبد الفطب. أقذوا 
رجا تابه لاه ۲ 


المسألة الأولى: عذاب أهل جهنم. 

لقد ذكرت سورة الزخرف طرقا من عذاب آهل جهنم» حيث قال الله عز وجل في السورة: اد 
لجر ف داب جه لدو ) لابفار عنهم وهمفیه سوت (00)وماَمتَهم وک نکنوا هم یت (9) ود 
ری تی اريك لكك توت (2) نينت بلي وکیا کرک نح قَكرهُوة (405. 


2 


۱۳۸ 





بعدما تكلم الله عن أهل السعادة وما وعدهم به من النعيم المقيم» ناسب أن يتكلم عن أهل الشقاء 
من الكافرين والمجرمين» فقد جعل الله لهم نار جهنم» يعذبون فيها عذابًا مستمرًا لا يخفف ولا 
ينقضي» وهم خالدون على حالهم هذاء قال الله عز وجل: لایقسی یم ما ولامّف عنهم‌تن 
عَذَايِهَا 14 ۲ لذك تراهم قد یأسوا من النجاة والرحمة فاستسلموا للعذاب والبلاء» فلا نجاة لهم مما 
هم فيه» وما فعل الله ذلك بهم ظلمًا منه؛ فإنه سبحانه منزة عن الظلمء» ولا حاجة له بهم سواء دخلوا 
الجنة آم النار» ولكن هم الذين ظلموا أنفسهم بالشرك والكفر وأعمالهم السيئة» فلقد أقام الله عليهم 
الحجة وأرسل إاليهم الرسل» ولكنهم كذبوا وعصواء فجوزوا بذلك جزاءً وفاقاء وما ربك بظلام للعبید 
ثم أخبر الله عز وجل أنهم لما يأسوا من النجاة نادوا على مالك خازن النار وطلبوا منه أن يقضي 
الله عليهم فيموتوا حتى يستريحوا مما هم فيه من العذاب والشقاءء فيقول لهم مالكٌ: إنكم ماكثون» 
وقد مر سابقًا أن مالكًا يرد عليهم بعد آلف سنة زيادة في حسرتهم وعذابهم» ولم یکن الرد کما 
يحبون؛ وإنما كان موجعًا مؤلماً لهم» فإنهم لن یموتوا ولن یخرجوا من هذه النار» ثم أخبرهم الله 
تعالی آنه قد بعث الیهم الرسل وآنزل معهم الکتب» وأرشدهم إلى طريق الحق» ولكنهم كرهوا هذا 
الحق وحاربوه» وتكبروا على رسل اللہ فما هم فيه من العذاب والشقاء انما هو جزاءٌ وفاقًا من الله 


لهم.(") 


وقد وردت نصوصٌ كثيرةٌ من الكتاب والسنة تبين حقيقة النار وعذاب أهلها فيهاء فمثلاً قال الله عن 
طعام أهل النار: إت جرت الرفوو(2)طکا مار () کالمهل یم في البطون (س) نا لحمير 
ره وه ورو 


خذوه فاعتلوة ٍژ ك ىرك مو وق راو من عدا ب اَی ر( 
کم 4 وأما شرابهم فهو الحميم» قال اللہ عز وجل: «وَسُقوامك حمَافقَطعَ أمعةهز 1!4. و 


رو ام e‏ ر س وو 2-> 00 کا ۶ هم یم ل رر < وو 
سبحانه: ٭وإن بستفیٹوآ یکاثواً پماو كَالمُھل وی الونجوه شرت شراب وَساءت رما ۰۱4 وآما ثیاب آهل 
روه سا ے2 + و ص َ‫ 


النار فقد قال الله عنه: «#هَالدِينَ حكفروا ڈیا e‏ قوق روم م ليم © هر 


7 و 3 ہے و م ir‏ هك 
بو ما فی طونم ولو () وم میم ین عدییر((۳) حكلما أراذ وأ أن روا نها مِنْ حي يدوا فا وذوفوا 


(1) سورة فاطر: ۳١‏ . 

(2) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن- الطبري- -٦٤١ /۲١(‏ ١٠٤٠)ء‏ والجامع لأحكام القرآن- القرطبي- 
-۱۱٥/١٦(‏ ۱۱۸)ء وتفسیر القرآن العظیم- ابن کثیر- (۷/ .)۲٢٢ -۲٤٠٢‏ 

.)٦۹ -٤۳( سورة الدخان:‎ )3( 

(4) سورة محمد : ۱۵ . 

(5) سورة الکهف: ۲۹ . 





عَذَابٌ مر 04 وقال سبحانه: ۶ وکری الْمُجَرِمِينَ بوم ن مر ف آلاسَمَّاد سرابیلهم من قَطِرَانٍ 


تفن وو ۳ 
تَفتی‌وجوههم] لتَادُ 4( 


ومما يبين عظم النار وشدتها آن نار الدنیا جءٌ من سبعين جزءًا من نار جهنمء فعن أبي هريرة ذه 
آن النبي ۶ قال: " تاکغ هذه الَني یوقذ ابْنْ آدَمَ جُرْءْ من سَبْعِينَ جزءا. من حَرٌ جهن قَالوا: 
الله إنْ كانت لَكَافيَة» يَا رَسُولَ الله قال: فانها فلت علیها بسنعة وسئین جزغ. کلْها مثل حزها 
7 ا 

وكذلك مما يبين شدة النار وعظمها أنها تُّجَرٌ يوم القيامة بواسطة الآلاف من الملائكة» قال رسول 
الله 22: ' يُوْتَى بِجَهَنّمَ يَوْمَئِذِ لها سنبغون ألْف زمام. مع کل زمام سَبْغونَ أَلْفَ مَلَك يَجْرُوتَهَا ". ؛ 
ولقد أخبر النبي # عن أهون أهل النار عذابًا فقال: ' إن هون أَهلٍ النَّارٍ عَذَابَا مَنْ لَهُ تغلان 
وشواگان من ثَارِء يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغْهُ كَمَا يَغْلٍ المزجل ما يَرَى أنَّ أَحَدَا آشنذ منه عذابا واثة 
لَأَهْوَنْهُمْ عَذَابَا "7), فإذا كان هذا هو أهون أهل النار عذابّاء فكيف سيكون عذاب من هو أشد 
منه؟! نسأل العفو والعافية. 


المسألة الثانية: معنى الخلود في نار جهنم. 

لقد ورد في كلام العلماء أن الخلود يأتي بمعنى المكث الطويل؛ وطول البقاء!''ء وقد وضح 
أهل العلم أن الخلود في النار نوعان: 
النوع الأول: خلودٌ أمدي: أي إلى مدة معينة ومحددة ثم بعد ذلك يكون الخروج من النارء وهذا 
الخلود هو الذي توعد الله عز وجل به أهل الكبائر من المسلمين» ودل عليه من القرآن قوله تعالى: 


(1) سورة الحج: -۱٩(‏ ۲۲). 

(2) سورة إبراهيم: -4٩(‏ ۰). 

(3) صحیح البخاري- کتاب بدء الخلق- باب صفهة النار » وأنها مخلوقةٌ- حديث رقم 1° (۰)۱۲۱/۶ وصحيح 
مسلم- کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها- باب في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها وما تأخذ من المعذبین- حدیث 
رقم 2۲۸۶۳ (۲۱۸۶/۶). 

(4) صحیح مسلم- کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها- باب في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها وما تأخذ من 
المعذبين- حديث رقم ۲۸۶۲- (۲۱۸/4). 

(5) صحيح البخاري- كتاب الرقاق- باب صفة الجنة والنار- حديث رقم »)١١5/8( -5551١‏ وصحيح مسلم- 
كتاب الإيمان- باب أهون أهل النار عذابًا- حديث رقم .)١95/1( -7١١‏ 

(6) انظر: الاعتصام- إبراهيم بن موسى بن محمد الشهير بالشاطبي- تحقيق: سليم بن عيد الهلالي- دار ابن 
عفان» السعودية- ط ۰۱ ۲ ه- ام- ص ۰۷۰۲ ومجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين- محمد بن صالح العثيمين- )۸/ ۰ 


ومن يَقَكُلَ مُؤْمِكَامتَعَيَدًاَبحَرَآوُهُ جَھَتَم دافا 4ء ومعلوم أن قتل النفس بغير حقٍ 
لا يوجب الخلود في النارء وإنما هو كبيرةٌ من الكبائر. 
النوع الثاني: خلودٌ أبدي: أي أنه لا ينتهي فهو مستمرٌ إلى الأبدء وهذا الخلود قد توعد الله به 
المشركين والكفارء وأحيانًا يقيد هذا الخلود في القرآن بكلمة ( أبدَا)» ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ظ 
به 2 ع2 دس ع وح سر مه و موه م ۶ ہ‫ ‫ رر خط به ر ےہ 
ا ال عن كفن وأعد طم سعيرا کت رین فہا ابدا لاجد ون ولا لات »۱ وقال سبحانه: «ومن‌یتصس 


عرو )و > کو ےر موم 


ولقد ورد في سورة الزخرف أن أهل النار خالدون في جهنم» حيث قال الله عز وجل: طإإِنَالجِمِيَ ف 
عذاپ جَهَمكَيِدُو @)). 

فهل الخلود هنا يحمل على معنى الخلود الأبدي أم الأمدي؟ بالرجوع إلى كتب التفسير وجدت أن 
المفسرين يَرَوْن أن هؤلاء المجرمين هم الكفار والمشركين7)؛ وعلى ذلك يكون الخلود هنا بمعنى 
الخلود الأبدي الذي لا انتهاء له ولا انقضاءء فمن مات على الكفر فإنه خالدٌ مخلدٌ في نار جهن 
ولعل المتأمل في الآيات التي بعد تلك الآية يرى صحة ما ذهب إليه المفسرون» فقد وضحت 
الآيات حال المعذبين في النار ولعل هذا العذاب بهذه الصفة لا یکون لا للکفار» حيث قال 


سبحانه: ِنَج ف عَداب ج دوک ) ل يفار عه وهم فيه سوت (00) وما امتهم رركن ناشم 


ای( اد کوٹ ایق ا ر اتک ککٹوی (©) تد شتک رای وکنا کرک رن کرد )۰4 


08 سورة النساء: ۹۳ ۶ 
)2( سورة الأحزاب: .)٦٥ -٦٤٦(‏ 
)3( سورة الجن: یئ 
(4) انظر: جامع شروح العقيدة الطحاوية- ابن أبي العز الحنفي» وصالح آل الشیخ- مع تعلیقات: عبد العزیز بن 
بازء ومحمد ناصر الدين الألباني» وصالح الفوزان- دار ابن الجوزي- القاهرة- ط۱- ۱۶۲۷ه ۰۰۱ ۲و 
(۸۹۷/۲- ۸).- 
(۲۲۲/۷)ء وأنوار التنزيل وأسرار التأويل- البيضاوي- (٥/٦۹)ء‏ ومفاتیح الغیب- الرازيی- .)١٦٦/۲۷(‏ 
۱:۱ 





المطلب السادس: الشفاعة. 

إن كل أمرٍ من أمور الآخرة» يعتبر من علم الغيب الذي يجب الإيمان به؛ والتسليم بوقوعه 
وحصوله كما أخبر المعصوم 8ء ومن المعلوم ان یوم القيامة فيه من الأهوال والصعاب ما الله به 
عليمٌ» وان الله تعالى رحيمٌ بعباده؛ لذلك شرع لهم الشفاعة يوم القيامة» رحمة بهم وتخفيقًا عليهم من 
أهوال ذلك اليوم. 
المسألة الأولى: تعريف الشفاعة. 
أولاً: الشفاعة لغة: 

الشفع في اللغة ضد الوتر» وهو الزوج. فیقال شفعت الشيء: آي ضممته الی الفرد فصار 
زوجّا» ویقال ناقةٌ شافغ: آي في بطنها ولد آو يتبعها ولذ یشفعها» والشفاعة: کلام الشفیم للملك في 
حاجة يسألها لغیره. وشفع الیه: في معنى طلب إليه. والشافع: الطالب لغيره يتشفع به إلى 
المطلوب. ویقال: تشفعت بفلان للی فلان فشفعني فيه» واستشفعه: أي طلب منه الشفاعةء فقال له 
کن لي شافعا» والَشفع: الذي یقبل الشفاعة. والمْشَفْع: الذي تقبل شفاعته.() 


ثانيًا: الشفاعة اصطلاحا: 

لقد عرف العلماء الشفاعة بعدة تعريفات وكلها متقاربة في المعنىء فقيل أن الشفاعة هي: " 
الانضمام إلى آخر ناصرًا له وسائلاً عنه, وأکثر ما يستعمل في انضمام من هو أعلى حرمة 
ومرتبةً إلى من هو أدنى» ومنه: القاعَهٌ في القيامة ۲۳ وقیل هي: " هي السوال في التجاوز عن 
الذنوب من الذي وقع الجناية في حقه ۲۲ وقیل هي: " سوال فعل الخیر وترك الضر عن الغیر 
لأجل الغير على سبيل الضراعة ". 


والمقصود في هذه المسألة هي شفاعة الشافعين عند الملك جل جلاله يوم القيامة» حيث إنهم 
يشفعون للمقصرين والمذنبين بأن يتجاوز الله عنهم برحمته وفضله. 


08 انظر: لسان العرب- ابن منظور - (۱۸۳/۸- ت10 ومختار الصحاح- محمد بن أبي بكر الرازي- 
ص۰۱1 والمصباح المنیر في غريب الشرح الکبیر - أحمد بن محمد بن علي الفيومي الحموي- المكتبة العلمية - 
بيروت- الطبعة: بدون - (۰)۳۱۷/۱ 
(2) المفردات في غريب القرآن- أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى- تحقيق: صفوان 
عدنان الداودي- دار القلم» الدار الشامية- دمشقء بیروت- ط 2۱ ۱۶۱۲ه- (ص 2-5۷ 40۸). 
(4) الکلیات- الكفوي- ص۰۳ . 

۱:۲ 





المسألة الثانية: شروط تحقق الشفاعة. 

حنی شب الشفاعة عند الله عز وجل لابد من توفر ثلائة شروط قد ذكرها الله في کتابه» وهي: 
الشرط الأول: إذن الله تعالی للشافع أن يشفع؛ ودليل ذلك قول الله عز وجل: «ولاتقع ام مندهء 
إل لمن أت له 4 2 ُء وقال سبحانه أيضًا: من وا ألَِى شم نک إل دند ' 1 
الشرط الثاني: رضا الله عز وجل عن العبد المشفوح له» ودلیل ذلك قوله سبحانه: یو لام 
مدا منآزن ان وزیی ام تولا ۰۱4 وقال سبحانه: طولامتتغوس 00 ارت وهم ۳ 
مھ ا 


طہ۔ 


الشرط الثالث: رضا الله عن الشافع» ودليل ذلك قول الله تعالى: «وكريّن مَك فى أ لسوت لا تن 
عم کیک (لامن بعد آن اد مه من بو ورس 4( ۰ وفي الحدیث قال النبي #۶: " ان اللَّمَانِينَ لا 
يَكُونُونَ شهدای ولا شفعاء یوم الَْيامَة ۳. 

قال الشيخ السعدي- رحمه الله- : " ومن تمام ملكه أنه لا يشفع عنده أحدٌ إلا بإذنه» فكل 
الوجهاء والشفعاء عبيدٌ له مماليكٌ» لا يقدمون على شفاعة حتى يأذن لهمء ١‏ قل لِلوالشَمَعة جییعا 
له ماش لسوت والگرض 4( والله لا يأذن لأحدٍ أن يشفع إلا فيمن ارتضىء ولا يرتضي الا توحیده؛ 
واتباع رسله» فمن لم يتصف بهذاء فليس له في الشفاعة نصيبٌ ".") 


المسألة الثالثة: ذكر الشفاعة في سورة الزخرف. 

لقد کرت الشفاعة في آية واحدة من سورة الزخرف» وهي في قوله تعالی: ۶ وَلَايَمْلِكُ الرت 
ون من دنه نت لتق لوف یره © 4. 
حيث يخبر سبحانه في هذه الاية آن المعبودات التي عبدت من دون الله لا تملك الشفاعة لأحد» 
الا من آمن باه ووحده علی علم وصَدق رسله؛ فانهم یملکون الشفاعة عند الله بإذنه لهم بهاء 
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وقيل: أن الله تعالى نفى في هذه الآية الشفاعة عن الآلهة والأوثان التي عبدت من دونه؛ ولكنه 
استثنى من هذه المعبودات من شهد بالحق وهم الملائكة وعيسى وعزيرٌء فأثبت لهم الشفاعة.() 
فالآية فيها شفاعةٌ منفية وشفاعة مثبتةء فأما المنفية فهي الشفاعة الشركية التي يفعلها الناس مع 
معبوداتهم من دون الله» ويعتقدون أن هذه الآلهة التي يعبدوها ستشفع لهم عند الله تعالى» قال 
سبحانه: وَيَتَبُدُوت ين دون أَنَومَا ابره وَلَایَتَمْھُۂ وَيَقُوؤْت هَؤْلا سْتَعونا عند الو 4( 
وأما الشفاعة المثبتة فهي التي أثبتها الله عز وجل لعباده الصالحين من الملائكة والأنبياء والرسل 
وغيرهم» وهي التي لا تكون إلا بإذن الله تعالى للشافع» ورضاه عن المشفوع له. 

قال ابن القيم- رحمه الله- : ' فالشفاعة التى أبطلها الله: شفاعة الشريك فإنه لا شريك له» والتى 
آثبتها: شفاعة العبد المأمور الذی لا یشفع ولا ینقدم بین یدی مالکه حتی یأذن له» ويقول: اشفع فى 
فلان» ولهذا کان آسعد الناس بشفاعته سید الشفعاء یوم القيامة آهل التوحید. الذین جردوا التوحید 
وخلصوه من تعلقات الشرك وشوائبه» وهم الذين ارتضى الله سبحانه .۲۱ 


المسألة الرابعة: أنواع الشفاعة يوم القيامة. 
لقد ذکر ابن آبي العز الحنفي آن آنواع الشفاعة یوم القيامة ثمانیة* وهي: 

النوع الأول: الشفاعة العظمى لأهل الموقف في أرض المحشرء حيث يشفع لهم النبي # حتى 
يحاسبهم الله تعالى» ويعلم كل واحدٍ منهم مصیرهء وهذه الشفاعة خاصة بالنبي محمدٍ ## من بين 
سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين» وقد ورد تفصيل ذلك في حدیث الشفاعة الطویل» فعن أبي 
هريرة 4 قال: ' أَنّ رَمُولَ الله & أتي بلخم فزفع له الذراغ. وکانث تُغجبه فتهش منها نهشة 
نم قال: " آنا سید النّاس يَوْمَ القِيامَة» وَهَلْ تَدْرُونَ مِمَّ ذَلِكَ؟ يَجْمَعْ اللَّهُ النّاسَ الأَوَّلِينَ وَالآخرين 
في صعیدِ وَاحِدِء يُسْمِعْهُمْ الدّاعِي وَيَنْفْدُهُمْ البصز. وتدنو الشنضل. فَيَبْنُعْ النَّاسَ من الغم والزب 
ما لا يُطِيقُونَ ولا يَحْتَمِلُونَء فَيَقُولُ التّامل: ألا تزون ما قذ بلغکم. ألا تنظزون مَنْ يَتنْقَعْ لَكُمْ إلى 
ریکم؟ فَيَقُولُ بَعْضُ الئاس لبَغض: عَلَيْكُم بادم فیأئون آدم علیه السلام فَيَقُوئُونَ نه: أنت أَبُو 
البَشَرِء خَلَقَكَ اللّهُ بِيَدِه وَتَفَحَ فيك مِنْ زوحه وَأَمَرَ الملآيقة فَسَجَدُوا لَكَء اشقع لَنَا إِلَى رَبك آلا 
تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فيه, ألا تَرَى إِلَى مَا قَذ بَلَعَنَا؟ فَيَقُولُ آدَم: إنّ رَبَي قَد غَضِب اليَوْمَ غَصَبًا لَمْ 
يَعْضَبْ قَبْلَهُ مثله. وَلَنْ يَفْضَب بَعْدَهُ مثله. وائْه قذ نهاني عن الشجرة فعصنه نفسي نفسي 
نفسي. اذهبوا (لی غنري. اهنوا ی وح. فیأئون وضا فیفولون: یا وخ ات نت أُوَلُ الرْسْلٍ 


1) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن- الطبري- (715۶/۲۱- 155). 

2) سورة یونس: ۱۸ ۰ 

4) انظر : شرح العقيدة الطحاویة- (ص ۲۲۹- ۰)۲۳9 واني قد دعمت کلام ابن أبي العز ببعض الأدلة الواردة 
على ثبوت هذه الشفاعات. 


) 
) 
) 
) 
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ای أَهْلٍ الأزضء وَقَدْ سَمَاكَ اللَّهُ عَبْدَا شَكُورّاء اشقع لَنَا إِلَى رَبّكَء آلا تَرَى إِلَى مَا نحْنْ فيه؟ 
فَيَقُولُ: إِنَّ رَبّي عََّ وَجَلَ قذ غضِب اليَوْمَ غَصَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مثلف ولن یَعْضَب بَعْدَهُ مثله 
وَإِنَّهُ قد كَانَتْ لي دغوةٌ دعؤتها على قؤمي» تقسي تفسي تفسِيء اذهبُوا إلى غيْريء اذهبُوا إلى 
هيم فيأثون إبراهيم فيقُوأون: يا إبراهيم أنت تبي الله وخليلة من أهْلِ الأزض» اشقغ لتا لی 
رَبك ألا ترى إلى ما تَحْنْ فیه فیفُول لهم ان رَبّي قذ عضب اليَؤْمَ عَصَبًا لَمْ يَفْضَبْ قَبْلَهُ مثلفه 
تفسي تفسي تفسي» اذهَبُوا إلى غَيْرِيء اذْهِبُوا إِلَى مُوسَى فَيَأَتُونَ» مُوسَى فَيَقُونُونَ: يَا مُوسّى 
أَنْت رَسُِولُ اللّه» فَضَّلَكَ اللَّهُ برسّالته وَيكلآمِه عَلَى النّاسء اشقع لنا الی ربّك. ألا تزی إِلَى مَا 
خن فيه؟ فَيَقُول: إِنَ رَبَّي قذ غضب اليَوْمَ عَصَبَا لم يَفْضَبْ قَبْلَهُ مثله؛ وَلَنْ يَفْضَب بَعْدَهُ مثله 
واثي قَذ قتَلْتْ نفْسا لَمْ أومز بقثلِهَاء تفسي تفسِي تفسيء اذْهَبُوا إلى عَيْريء اذهبُوا إلى عيستى 
ابْنِ مَزْيَمَ فیأئُون عِيسىء فَيَقُولُونَ: يَا عيسى أنْت رَسُولُ اللّه» وَكَلمَثُة أَلْقَاهَا إِلَى مَزْيَمَ روخ 
مثه وَكَلَّمْتَ النّاسّ في المَهْد صَبيّا اشقع لتا إلى رَبك ألا تَرَى إِلَى ما نَحْنُ فیه؟ فیقول عیستی: 
إِنّ رَّي قَذ غَضب اليَومَ عَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مثلهُ قط وَلَنْ يَغْضَب بغده مثله وَلخ یَذکُز دَنْبَاء 
نَفسِي تَفْسِي نفْسي اذْهَبُوا إلى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَدِء فیأئون مُحَمَذا فیفولوت: يا مُْحَمَّدُ أَنْتَ 
رَسمُولُ الله وَحَاتَمُ الأَنبيَاء وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لك مَا تَقَدَمَ من ذَنْبكَ وَمَا تَأَخْرَء اشفع لَنَا إِلَى رَبْكَ أل 
تزی لی ما تحنْ فیه. فانطلق فاتي تخت العزش. فاقغ سناجذا لربي عز وجل. ثْمّ يفتخ اللَّهُ عَلَىَ 
من محامده وخمنن الثاء یه شیتا لم فتخة على أحد قبي ثم یقال: با ُحمذ ازفغ رأمتث 
ستل غطة واشفع ثشفع فازفع رأسي. فافول: أمَتي یا زب. أمَتي يا زب. أمّتي یا زب فیقال: یا 
مُحَمَدُ أَدْخِلْ من أَمَتِكَ من لا حِسَابَ عَلَيْهِمْ من البَاب الأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الجَنّة» وَهُمْ شُركاغ النّاسِ 
فیما سوی ذَلِكَ مِن الأبْوَابِء ثْمَّ قال: وَالَذِي تَفسِي بِيّدِهِء إنّ مَا بَيْنَ المصرَاعَيْنٍ من مصاریع 
لج كما بَْنَ مكَة وَحِمَيرَ - أو كما بَيْنَ مَكَة وَيُْرَى - 1.0" ۱ 
النوع الثاني: الشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة» وهذه أيضًا خاصة بالنبي ‏ فهو أول من يفتح 
باب الجنة» عن أنس بن مالك 4ه قال: قال رسول الله : " أا أَوَّلُ النَّاسِ يَشَفَعْ في الْجَنَّة وَأَنَا 


ے ےہ 


حديث رقم ۲ - )۸٤/٦(‏ وصحیح مسلم دنک اون باب 00 أهل الجنة ان حدیث رقم 
E‏ (۰)۱۸۶/۱ 
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نز الْأنبيَاءٍ تبَعا "'''ء وكذلك روى أنسٌ 5ه عن النبي #6 أنه قال: ' آتِي بَابِ الْجَنَّة يَوْمَ الْقِيامَة 
فأسنتفتج. فیفول الخازن: من آنت؟ فأفول: هحَمّذ. فیفول: بك أمزث لا أفتخ لِأَحَدِ قَبْلَكَ "(". 


النوع الثالث: الشفاعة في تخفیف العذاب عمن یستحقه» ویقصد بذلك شفاعة النبي 8 في تخفیف 
العذاب عن عمه آبي طالب, فهذه الشفاعة آیضّا خاصة بالنبي 8ء فعن أبي سعیدِ الخدري : 
أَنَهُ سمع النَبِىَ 8#» وذکز عنده عَمُهُ فَقَالَ: ' لَعَلَّهُ تنقفه شفاعتي یوم القیامة. فیِجعل في 
ضخضاح من النار بل کفبیه. يَغلي مه دماغه .۱ 

النوع الرابع: الشفاعة في آقوام آن یدخلوا الجنة بغیر حسابء ويُسْتَدَلُ على ذلك بالحديث الذي رواه 
أبو هريرة ےہ قال: سمغت زسول اللّه © يَقُولُْ: يَدْخْلُ الجَنّةَ مِنْ أُمَّتِي مرا هُمْ سَبْغون أَلقاء 
تْضِيء وُجُوهْهُمْ إِضاءَة القَمرٍ لَيْلَةَ البَدرِء وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَة: فَقَامَ اش بن مخصن الاستدي یزفغ 
نمرةٌ علیه. فقال: یا زمنول الله اذغ اللّه أَنْ يَجْلَنِي مِنْهُمء قَالَ: له اجعه متهم شم قَامَ زجل 
من الأنصّارء فَقَالَ: يَا رَسمُولَ اللّه اذغ اللَّهَ أن يَجْعَلَنِي مِنْهُء فَقَالَ: سَبَقكَ بها عْكَاشَةٌ '). 


النوع الخامس: الشفاعة في رفع درجات من يدخل الجنة فوق ما كان يقتضيه ثواب آعمالهی 
ويشهد لهذه الشفاعة دعاء النبي ‏ لأبي سلمة خ4 حينما مات» حيث دعا له فقال: ' اللهُمّ اغفز 
لْبي سَلمة وازفع درجته في المهدیین. واخلفْه في عقبه في الْغَابِرِينَ» وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبّ 


النوع السادس: الشفاعة في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة» وقد بحثت فلم 
أجد حديئًا صحيحًا صريحًا لهذه الشفاعة» وانما يتناقلها كثيرٌ من أهل العلم في كتبهم» وقد ذكرها 
شارح الطحاوية ضمن أنواع الشفاعة» وقد يُقْصّد بهؤلاء الأقوام أهل الأعراف» الذين ذكرهم الله في 


(1) صحيح مسلم- کتاب الایمان- باب قول النبي ##: أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعًا- 

حدیث رقم 2۱۹5 (۱۸۸/۱). 

(2) صحیح مسلم- کتاب الایمان- باب قول النبي ##: أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا- 

حدیث رقم۱۹۷- (۱۸۸/۱). 

)3( صحيح البخاري- كتاب المناقب- باب قصة أبي طالب- حديث رقم ۵ - (۰)5۲/۰ وصحيح مسلم- 

كتاب الإيمان- باب شفاعة النبي 22 لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه- حديث رقم .)١15/1( -7١١‏ 

(4) صحيح البخاري- کتاب الرقاق- باب يدخل الجنة سبعون ألقًا بغير حساب- حديث رقم 47 55- (۰)۱۱۳/۸ 

وصحيح مسلم- كتاب الإيمان- باب الدليل على دخول طوائف من المسلمین الجنة بغیر حساب ولا عذاب- حديث 

.)۱۹۷/۱( -5١5 رقم‎ 

(5) صحيح مسلم- كتاب الكسوف- باب إغماض الميت والدعاء له إذا حضر- حدیث رقم -٩۲۰‏ (1۳۶/۲). 
E‏ 


7 ۰ 5 رو ۳ ۳ رس مج ی لء عو ررم ےر ال ااا ی + 8 رصم و ۳ 
كتابه في قوله: ل وبا جات ولاف رابلوت پیب دهم وکادوا تاب اد آن سکم علیہ ليد خا 


1 

وهم مقون )ولا ضرقت تمرم ما ار قاور ك عمتا الَو لتويك ۰۱۱4 وقد ذکر المفسرون آن 
2 حجابٌ أو سورٌ بين الجنة والنارء ويقف عليه رجالء واختلفوا في هولاء الرجال. والمعظم 
من أهل العلم يرون أن أصحاب الأعراف رجالٌ قد تساوت حسناتهم وسیئاتھم؛ فإذا نظروا إلى أهل 
الجنة قالوا لهم: سلام علیکم» وإذا نظروا إلى أهل النار قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين» 
فيدخلهم الله الجنة برحمته وعفوه.!") 

النوع السابع: الشفاعة فيمن استحق دخول النار ألا يدخلهاء وذكر الشيخ ابن عثيمين- رحمه اللہ- 
أن هذه الشفاعة قد يُسْتدل لها بقول الرسول : ' مَا مِنْ رَجُلٍِ مُسْلِمِ يَمُوتُ فَيَقُومْ عَلَى جَتَارَّته 
رون رجلاه لا يُشرِكُونَ بالله شَيْتاء إلا شَقَعَهُمْ الله فیه ۳۲ فهذه الشفاعة تكون لهذا الميت قبل 
آن یدخل النار» فیشفعهم اللہ فیه فلا یدخل النار ,(*) 


النوع الثامن: الشفاعة في آهل الکباثر من أمة محمد 2# لمن دخل النار منهم أن يخرج منهاء 
ويشهد لهذه الشفاعة قول النبي ۸۶: " شفاغتي لْل الَْار من أُمَّتِي ".*) 
وقد ذکر آهل العلم آن الشفاعات الثلاث الأولی خاصه بالنبي محمد ۶ ولا يشاركه فيها أحدٌ يوم 
القيامة» آما غیرها من آنواع الشفاعة فهي له ولغیره. فقد یشارکه غیره فیها و في بعضها,() 
الشفاعة الرابعة وهي الشفاعة لأناس أن يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عقاپ تكون أيضًا خاصة 
بالنبي 2 والله أعلم. 
وأما الشفعاء غير النبي © يوم القيامة فمنهم: 

_ الملائكة: وقد أثبت الله لهم الشفاعة في قوله: «ولامتقعوت (لالس ری وهم من عشیوه 

مفیشود 4( 


(1) سورة الأعراف: (7- 4۷). 

(2) انظر : جامع البیان في تأویل القرآن- الطبري- (40۲/۱۲- 4۵۳)» وتفسیر القرآن العظیم- ابن کثیر - 
۶۱۷ 86 ). 

(3) صحیح مسلم- کتاب الکسوف- باب من صلى عليه أربعون شفعوا فیه- حدیث رقم 24:۸ (195/۲). 

(4) انظر : القول المفید علی کتاب التوحید- (۳۳۳/۱- ۳۳). 

(5) سنن آبو داوود- کتاب السنة- باب في الشفاعة- حدیث رقم 4۷۳۹- (۲۳۰/۶)» وسنن الترمذي- آبواب 
صفة القيامة والرقائق والورع- باب منه- حدیث رقم ۳5؛ ۲- (۰)1۲/4 والحدیث صحيحٌ كما صرح بذلك الشيخ 
الألباني في تحقیقه لکتاب المشكاة » انظر: مشكاة المصابيح- محمد بن عبد الله الخطيب العمري التبريزي- حدیت 
رقم ۵6۹۸- (۱۵۵۸/۳). 

(6) انظر : الایمان حقیقته» خوارمه نواقضه عند أهل السنة والجماعة- عبد الله بن عبد الحميد- ص ۱۵۷ . 

(7) سورة الأنبياء: 76 . 


۱:۷ 


الأنبياء والمومنون الصالحون: ودلیل ذلك الحدیث الطویل الذي رواه آبو سعیدٍ الخدري له عن 
النبي #8 حیث جاء فیه: " فَيَقُولُ الله عَرٌ وَجَلَ: شَفَعتِ الملائقة وَشَقَع النبیْون» وشفع 
الْمْمنون. ول یتّق الا زحم الرجمین ۱۲. 

_ الشهداء: فان الشهید یشفع لبعض آهله فعن آبي الدرداء نله قال: قال رسول اه :: " شفع 
الثنهیذ في منبعین من أفل بیتّه ۲۳. 

_ وکذلك فقد ورد آن القرآن یشفع لصاحبه یوم القيامة» فعن آبي آمامة الباهلي له قال: سمعت 
رسول الله 5 يقول: " اقَرَءُوا الْقُرآنَ فَإِنَهُ بِأتي یوم القباهة شفیغا لأصنحابه. اقزغوا زاون 
البقرة وَسُورَةَ آل عِمران. فَإِنّهُمَا تأَتِيَانِ يَْمَ الْقِيَامَة كَأَنَهُمَا عْمَامَتَانِء أو كَأَنَهُمَا غَيَايَتَانِ أو 
كَأَنَهُمَا فِزْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَّوَافَ تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهمَاء اقْرَعُوا سُورة الْبَقَرَة فان أَخْدَهَا بَرَكَةُ 
وَتَرْكَهَا حَمنرَةٌ وَلَا نتطیفها الب ۳. 


المطلب السابع: ثمرات الإيمان باليوم الآخر. 

لاشك أن الإيمان باليوم الآخر يُوَرتْ الكثير من الثمرات التي تنفع المسلم في دينه ودنیاه» وقد 
ذكر الشيخ السعدي- رحمه الله- جملة من هذه الثمرات» فقال: " منها: أن العلم بذلك [ أي 
بتفاصيل اليوم الآخر ] حقيقة المعرفةء يفتح للإنسان باب الخوف والرجاءء اللذيّن إن خلا القلب 
منهما خرب کل الخراب» وان عمر بهما آوجب له الخوف الانکفاف عن المعاصيء والرجاء تيسير 
الطاعة وتسهيلهاء ولا یتم ذلك الا بمعرفة تفاصیل الأمور التي يخاف منها وتحذر؛ کأحوال القبر 
وشدته. وأحوال الموقف الهائلف» وصفات النار المفظعة. وبمعرفة تفاصیل الجنة وما فیها من النعیم 
المقيم» والحبرة والسرور» ونعیم القلب والروح والبدن» فیحدث بسبب دلك الاشتیاق الداعي للاجتهاد 
في السعي للمحبوب المطلوب بکل ما یقدر عليهء ومنها: أنه يعرف بذلك فضل الله وعدله» في 
المجازاة على الأعمال الصالحة؛ والسيئة» الموجب لكمال حمده والثناء عليه بما هو أهله» وعلى 
قدر علم العبد بتفاصيل الثواب والعقاب» یعرف بذلك فضل الله وعدله وحکمته ",(*) 
وقال أيضًا: " الإيمان بالبعث والجزاء» أصل صلاح القلوب وأصل الرغبة في الخيرء والرهبة من 
الشر» اللدین هما آساس الخیرات ",(*) 


(1) صحیح مسلم- کتاب الایمان- باب معرفة طریق الرویة- حدیث رقم 2-۱۸۳ .)۱٦۷/۱(‏ 

(2) سنن آبي داود- کتاب الجهاد- باب في الشهید یشفع- حدیث رقم ۲5۲۲- (۰)۱۵/۳ وقد صححه الشیخ 
الألباني» انظر : صحیح سنن أبي داود- (۱۰۳/۳). 

(3) صحیح مسلم- کتاب صلاة المسافرین وقصرها- باب فضل قراءة القرآن» وسورة البقرة- حدیث رقم ۶ ۸۰- 
(20۳/۱). 

(4) تیسیر الکریم الرحمن في تفسير کلام المنان- ص ۳۷ . 

(5) المصدر السابق: ص ۹٩۰۳‏ . 


۱:۸ 





وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين- رحمه الله- بعضًا من هذه الثمرات؛ فقال: " وللإيمان باليوم الآخر 
الأولى: الرغبة في فعل الطاعة والحرص عليها رجاءً لثواب ذلك اليوم. 

الثانية: الرهبة عند فعل المعصية والرضی بها خوفا من عقاب ذك الیوم. 

الثالثة: تسلية المومن عما یفوته من الدنیا بما برجوه من نعیم الآخرة وثوابها ".7") 


(1) شرح ثلاثة الأصول- ص۱۰۵ . 


۱۹ 


المبحث الثالث 


الإيمان بالقضاء والقدر 


وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف القضاء والقدر. 

المطلب الثاني: مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. 
المطلب الثالث: حكم الاحتجاج بالقدر على المعاصي. 
المطلب الرابع: ثمرات الإيمان بالقدر. 


المبحث الثالث: الإيمان بالقضاء والقدر. 

إن الإيمان بقضاء الله وقدره واجبٌ على كل مومن؛ بل هو ركن من أركان الإيمان» وبدونه لا 
يصح إيمان العبدء وقد مر معنا مرارًا جواب النبي 4 لجبريل اكا حينما سأله عن الإيمان» فقال 
له: ' أنْ تَؤْمنَ بالله. وَمَلَائِكَتَه وَكُثبه» وَرْسْلِهِء الوم لآخرء وڈ وَتؤْمنَ بِالْقَدرِ خَيْرهِ وشزه ۱۳ ولقد 
وردت أدلةً كثيرةٌ في الکتاب والسنة تدل علی القدرء من ھذہ الدلة قول اللہ عز وجل: ظط تہ َء 
مر( وقال سبحانه: «وَمَلقَكُلٌَ ع فده تيا 4!') وقال سبحانہ: ط مََاَصَابَ یِنتصيبَة 
لابدنه وم وین باس 1 واه کل یو ئا 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاصء قال: سمعت رسول الله © بقول: " کتّب الله مقادیز الخلانق 
قَبْلَ أن يَخْلّْقَ الّمَاوَاتٍ وَالْأَرَضَ بِخَمْسِينَ ألف سنثة قَالَ: وَعَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ "0. 
وعن أبي هريرة 4# قال: قال رسول الله #8 : ' الْمُؤْمِنْ الْقَوِيُ» خَيْرْ وَأَحَبُ إِلَى الله مِنَ الْمُؤْمِنِ 
الضعیف. وفي کل خَيْرَ اخرصُ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ» واستعن باه ولا تعجز. وان آصابك شی غ فلا 
تقل لو آني فعلث کان کَذا وکذا. ولکن قل قدز اه وا شاء فعل فان لو تفتخ عمل الشَیْطان 
(0) 


۷ 


وعن ابن عباس 5 ظۓہ قال: " كُنْتُ خَلْفَ رَسسُولٍ اللّه © يَوْمَاء فقال: ا غُلام إِنَي أَعَلَّمُكَ كَلِمَات: 
اخفظ اللَه يَحْفَظْكَ, اخفظ اللَّه تجذه تجاهك. اذْا سَأئت فاسنأل ال واذا اسْتعنت فاسْتَعْ باللّه. 
وَاغْلَمْ أنَّ الأمَهَ لَوْ اجْتَمَعَتْ علی آن بنفغوت بشنیء لغ بنفهوك الا بشنیء قذ کته ال كء وَلؤ 
اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضْرُوكَ بِشَيْء لَمْ بَضژوك الا بشنيء قذ کتبه النّهُ عَلَيْكَ زفقتِ الأْقْلَامُ وَجَفَتْ 
الصّحُفْ ۰( 


سورة التغاین: 230 


رقم .)۲۰٥٢/٤( -۲٦٦٢‏ 
(7) سبق تخريجه: ص ۱۸ . 
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ولبيان القضاء والقدر فإني قد قسّمت هذا المبحث إلى أربعة مطالب. 
المطلب الأول: تعريف القضاء والقدر. 
أولا: تعريف القضاء والقدر لغة. 

القضاء لغة: هو إحكام أمرٍ ما وإتقانه وانفاذه لجهته» وقيل هو إحكام الشيء وامضاوه والفراغ 
منه»ء لذلك فالقضاء يكون بمعنى الخلق:7) 
وأما القدر لغة: فالقاف والدال والراء أصلٌ صحيحٌ تدل على مبلغ الشيء وكنهه ونهايته» فيقال عن 
الشيء قذره كذاء أي: مبلغه» وقدزث الشيء أَقْدِرُهِ وأَقدُرُهُ من التقديرء والتقدير: هو التروية» والتفكير 
في تسوية أمرٍ ماء والقدر تفتح داله وتسّكٌنء وهو مصدر قَدَرِتُ الشيء بفتح الدال مخففة إذا 
آحطت بمقداره»1 والفرق بين القدر والتقدير: أن التقدير يستعمل في أفعال الله عز وجل وأفعال 
العباد. آما القدر فلا یستعمل الا في آفعال اه تعالی.(۲) 


ثانیا: تعریف القضاء والقدر اصطلاحا: 

لقد ذکر العلماء تعاریف کثيرة للقضاء والقدر ولعل التعریف الجامع للقضاء والقدر أن يقال 
هو: " ما سبق به العلم وجرى به القلم» مما هو كائن إلى الأبدء وأنه - عز وجل - قدّر مقادير 
الخلائق وما يكون من الأشياء قبل أن تكون في الأزلء وعلم - سبحانه وتعالى - أنها ستقع في 
آوقات معلومة عنده - تعالی -» وعلی صفات مخصوصةء فهي تقع على حسب ما قدرها ".() 
فهذا التعريف قد جمع مراتب الإيمان بالقضاء والقدرء وهي التي سوف أذكرها في المطلب الثاني 
من هذا المبحث. 
إِذَا " فالقضاء والقدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر؛ لأن أحدهما بمنزلة الأساس» وهو 
القدرء والآخر بمنزلة البناءء وهو القضاءء فمن رام الفصل بينهماء فقد رام هدم البناء ونقضه (*) 
أي أن القضاء لابد أن يسبقه قدرٌء فالله تعالى يقدر الأشياء ومن ثم يقضيها ويخلقهاء كالذي يريد 
أن يبني بينًا فإنه أولاً يخطط لهذا البناء ويرسم ويعد له العُدّة ومن ثم يقوم ببنائه» ولله المثل 


(1) انظر : معجم مقاییس اللغة- ابن فارس- (۰.)۹۹/۵ والنهاية في غريب الحديث والأثر - ابن الأثير - .)۷۸/٤(‏ 
(2) انظر : معجم مقاییس اللغة- ابن فارس- (۰)1۲/۰ والقاموس المحیط- الفیروزآبادي- ص ۰45۰ ولوامع الائوار 
البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضیة- شمس الدین السفاريني- (۳۵/۱). 
(3) انظر: الفروق اللغوية- أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري- حققه وعلق علیه: محمد ابراهیم 
سليم- دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع- القاهرةء مصر- الطبعة: بدون- ص ١1١‏ . 
(4) لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية- شمس الدين 
السفاريني- (۳۸/۱). 
(5) النهاية في غريب الحديث والأثر- ابن الأثير- (۰)۷۸/4 ولسان العرب- ابن منظور - (۱۸۰/۱۵). 
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الأعلى» فإنه سبحانه لا يقضي أمرًا إلا بعد تقديره لهذا الأمرء وهذا التقدير قائمٌ على العلم والكتابة 


المطلب الثاني: مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. 

إن للقدر أربعة مراتب يجب الإيمان بهاء وهذه المراتب هي:() 
المرتية الاولی: العلم. أي الإيمان بعلم الله تعالى» وأن علمه قد أحاط بكل شيءء وأنه يعلم ما كان 
في الماضيء وما هو كائن الآن في الحاضرء وما سوف يكون في المستقبل لو كان كيف يكون» 
وأنه سبحانه يعلم أحوال الخلق قبل أن يخلقهم» فيعلم أرزاقهم وآجالهم وأقوالهم وأعمالهم ويعلم 
مصير كل إنسان في الحياة الآخرةء إن كان من الأشقياء أو السعداء. 
ولقد دلت سورة الزخرف على هذه المرتبة» قال الله عز وجل: طوَهُوَالَزی ف الما له وف الار ض إل 
هويم یم (4)5: وقال سبحانه في موضع آخر: « وین سَالئه م مَنحَلقالتکوتِ والارض‌لیٹولن 
هن ملعم (1»» فبين سبحانه في هاتين الآبتين أن من أسمائه العليم»!) وفي هذا دلالة 
واضحةٌ على مرتبة العلم» وقال الله تعالى في سورة الزخرف أيضًا: ١‏ وَيَبَاركَ ألذِى لَه مك لسوت 
وَالْارضِ وَمَاينهُسَا وعدم ِل الکاعة وزلیه دجمو( فقد أثبت الله في هذه الآية أنه يعلم الأشياء 
قبل حدوثهاء فأخبر أنه يعلم وقت الساعة قبل مجيئهاء وما دام الله تعالى له ملك السماوات 
والأرض وما بينهما؛ فلا شك أنه سبحانه يعلم ما في السماوات والأرض وما يحصل فيهما. 


والأدلة في القرآن على مرتبةٌ العلم کثیرڈ جذاء منها قول الله تعالى :لع لبیل در 


. 


ل < و 


في سمرت وان الْأرْضٍ ولا ضكرن ذلك ]ِلآ آکبر الانی کب مین ۱4 وقال الله عز وجل: ١‏ 


َ‫ مو دكين مسوم يو رگ وس مرو ہے سس صخ سح مس صا د ديه ل اي سه د کی ےہ یج 
وعنده مَمَاتِحَ الْمَيبٍ لَايعَلَمُھا إ لا هو ویَعل ما یف البر وَالَحر وَما فسقط من وَرَفَو الا يَعَلَمُھا وَلَاحَبَتةِف 
موہ یگ ر ل مک ےہ س0 4 و 3 
ظلمت آلارض ولا رطس لا یامیس( 0 / . 


(1) انظر : مجموع الفتاوی- ابن تیمیة- (۱۸/۳- ۰۱5۰ وشفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة 
والتعلیل- شمس الدین ابن قیم الجوزیة- خرج آحادیثه: آحمد شعبان آحمد- مكتبة الصفا- القاهرة مصر - ط ۱- 
۹ هه ۲۰۰۸م- ص ۷۹ وما بعدها» والقضاء والقدر - عمر بن سلیمان الأشقر - دار النفائس للنشر والتوزیع؛ 
الردن- ط ۰۱۳ ۶۲۵ ۱ه- ۲۰۰۵م- (ص۲- ۰۳۳ و الوسطية في القرآن الکریم- عَلي مَخّمد محمد 
الصّلأبِي- مكتبة الصحابة- الشارقة» الإمارات» مکتبة التابعین القاهری مصر- ط ۱ ۱۶۲۲ه- ۲۰۰۱م- 
(ص .)٥ - ۲٣۹۳‏ 

2) وقد مر معنا سابقًا توضيح اسم الله ' العلیم "» راجع (ص۳۸- ۳۹). 

3) سورة سبأ: ” . 

4) سورة الأنعام: 59 . 


) 
) 
) 


۱۰۳ 


المرتبة الثانية: الكتابة» أي الإيمان بأن الله تعالى قد كتب في اللوح المحفوظ کل ما هو كائنٌ من 
مقادير الخلائق إلى قيام الساعةء ودلالة سورة الزخرف على هذه المرتبة واضحةٌ جليةء حيث قال 
الله عز وجل في السورة عن القرآن: « ول یر ألککب لالم عکی (4)2. آي آن انقرآن 
الكريم مثبتٌ عند الله تعالى في اللوح المحفوظ بأنه عليّ شريفء آیانه محکمة. لا یأتیه الباطل من 
بین یدیه ولا من خلفه»' وهذا مصداق قوله تعالی: بل هو انید (0) یلوج َو 

والقرآن والسنة مليئان بالأدلة على هذه المرتبةء فمن هذه الأدلة قول الله تعالى: ار لمت أ 
یلم مان الک وألذرض ل دل فكي َِكَ عل آله یر 4ء وقال سبحانه: ‏ قل نیب ال" 


صا وو 


ما کب آل ا 04ء وقال سبحانه أیضًا: قال شا بال القرو ن الوک ل( قال مها ند رق کے 


من 


یضلّر ی ولاینتی 4( ومر معنا عن عبد الله بن عمرو بن العاصء قال: سمعت رسول الله 22 
یقول: " كَتَبَ الله مقادیز الخْلانق بل آن یلق السماوات والأزض بخنسین آألفَ سَنَة قَالَ: 
وغزشه علی الما ء ۳ وعن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله #2: ' لَمَّا قَضَى اللَّهُ الخَلْقَ كَتَبَ 
في کتابه فهو عنده فؤق الغزشِ إِنَّ رَحْمَتِي عَلَبَْ غضبي ۲۲ 


المرتبة الثالثة: المشينة. آي الایمان بمشيئة الّه النافذة وقدرته الكاملة» فما شاء الله كان» وما لم 
يشأ لم يكن» وما وجد موجودٌ ولا عدم معدومٌ إلا بمشيئته» فكل ما يجري بهذا الكون إنما ينشأ عن 
مشيئة الله تعالی» ولقد دلت سورة الزخرف علی هذه المرتبة. حیث قال الله في السورة: 2 وَقَالوأ لو 


اه رن صد ھم ا ھم وکلک مِنْعِل هم لر ((4)5: وقال سبحانه في موضع آخر من 


السورخ: ۴۲۰۰۰07 الرض موم (:4» وكذلك فإن النصوص الدالة على هذه 


ي 


سرصم ے ا8 صحے 


المرتبة كثيرةٌ جدَاء قال الم عز وجل: «وما َو لا آن بشاء ام رب العلمیت ۰4 وقال سبحانه: 


(1) انظر : معالم التتزیل في تفسیر القرآن- البغوي- (۰)۲۰۲/۷ والجامع لأحکام القران- القرطبي- (1۲/۱۳). 
(2) سورة البروج: (۲۱- ۲۲). 

(3) شورة الحعه. + 3+ 

(4) سورة التوبة: ۰۱ . 

(5) سورة طه: (۵۱- ۵۲). 

(6) سبق تخریجه: ص ۱۹ . 

(7) صحیح البخاري- کتاب بدء الخلق- باب ما جاء في قول اه تعالی: رای یرسور ده وه 
هون له 4[ سورة الروم: ۲۷]- حدیث رقم ۱۹4 ۳- (۱۰7/۶)» وصحیح مسلم- کتاب التوبة- باب سعة رحمة 
الله تعالى وأنها سبقت غضبه- حدیث رقم 2۲۷۵۱ (/۲۱۰۷). 

(8) سورة التكوير: 7١‏ . 

١+ 





۳ سصسےے صے کے و ي ےھ مهو م۳ له 


۳ ہے ہے 4 
قلعم مب تون الماک من که وتنرع الماک معن تاه ون من تاه ول من تما یا 


3 


يي بيد 


الْحَْر کل کل کی و۰۱ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول 
الله 2 يقول: " إِنَّ قُلُوب بَنِي آدَمَ كُلّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِن آصابع الرخمن. کلب واحد. يُصَرْفَهُ 
حَنْتُ يَشَاغء ثم قَالَ رَمُولُ الله 88: اللهم صرف الوب صرف قلوبتا على طاعتك 7" 

وعن أبي هريرة 5 عن النبي #6 قال: " لا یل أَحَدْكُم: اللَّهُمّ اغفِز لِي إِنْ شنت, ازْحَمنِي إِنْ 
شنت. ازَرُقَنِي إِنْ شنت وَلِيَعْزِمْ صَنَأَلَتَهُ إِنََهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءْء لا هکره له ۰۳۳ (لی غیر ذلك من 
الأدلة. 

ومشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة يجتمعان فيما كان وما سيكونء ويفترقان فيما لم يكن ولا هو 
کائنء فكل ما شاء الله تعالى كونه فهو كائن بقدرته لا محالة» وما لم يشأ كونه فهو غير كائن» 
ولیس هذا لعدم قدرته علیه» فهو سبحانه قادژ على كل شيءء وانما لم يشأ كونه وخلقه؛ قال الله 
تعالى مبينًا ذلك: سح کف مالظ ولو شاء لجعلهساکا 4( وقال سبحانه: اووس الما 
اف کلواوکن الله یَمْعَلُ مَا ريد ۳4 وقال سبحانه: اوو سا رك لمن من في الَْرِضٍ له ها >( 
والایات الدالة على ذلك کر فهي تدل على عدم وجود ما لم يشأ الله تعالى وجوده لعدم مشيئته 
ذلكء لا لعدم قدرته علیه. 


المرتبة الرایعة: الخلق. أي الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله تعالی» خلقها بذواتها وصفاتها 
وحرکاتها» وأن كل من سوى الله مخلوقٌ أوجده الله من العدم» ولقد دلت سورة الزخرف دلالة واضحة 


سح حم و + مہو کے AL‏ 


على هذه المرتبةء قال الله عز وجل في السورة: وين سألنه من یموب والارض لول هن 


اتی لعي © ای جم کم الاو مدا وکت تک نب فلا کک تھ دوت (©) ولع 1 
98 1 


پقدر فانشر 
وَألاعیر ماترکب ون 4 توضح هذه الآيات أن الناس مفطورون على الإيمان باش» وأنه هو الذي 


(1) سورة آل عمران: ۲۲ . 

(2) صحیح مسلم- کتاب القدر - باب تصریف الّه تعالی القلوب کیف یشاء- حدیث رقم 2۲۵۶ (۲۰۶۵/4). 
(3) صحیح البخاري- کتاب التوحید- باب في المشيئة والارادة : وم مود" آن ی مه - حدیث رقم 4۷۷ ۷- 
(۱۶۰/۹)» وصحیح مسلم- کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار - باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت- حديث 
رقم ۲۰۷۹- (/۲۰۲۳). 

(4) سورة الفرقان: 5 . 

(5) سورة البقرة: ۲۵۳ . 


(6) سورة یونس: ۹٩‏ . 


خلق السموات والأرض وما فيهما من بدائع صنعه. فالكفار أنفسهم يقرون بأن الله هو الذي خلقهم 
وسواهم» ولكنهم عبدوا غيره فضلوا ودخلوا في زمرة الكافرين الجاحدين» ومظاهر خلق الله واضحة 
في هذه الآيات؛ ومنها: خلق الأرض وبسطها وانشاء الطرق والسبل فيهاء وخلق السماء وإنزال 
المطر منهاء وخلق الأزواج من كل شيء وخلق السفن والحیوانات لیرکب الناس علیها وتسهل 
علیهم اعمالهم ومهامهم. 

وقال الله تعالى في السورة أيضًا: ١‏ ود الم له ویو نیبم دود (5) لا آزی قطن 
ات سین )4 والشاهد قول إبراهيم ا إلا الذي فطرني: أي خلقني» فقد تبرأ من كل 
المعبودات إلا الذي خلقه وهو الله عز وجل. 

وفي موضع آخر من سورة الزخرف قال سبحانه في رده على من جعل الملائكة بنات الله: ا آم 


مس مًِا لى بات وَأَصَفَك با(منیت ل( 4» والشاهد من الآية أن الله تعالى أثبت صفة الخلق. 


والادلة من القران والسنة على مرتبة الخلق كثيرةٌ» فمنها قول الله تعالى: ۲ کم له یکمن 
سل تن و ۰۱4 وقال اه آب ضنا: ۲ وهای لور امس والتم یحو )4٥ء‏ 
وعن آبي بكرة ع. عن النبي #۶ قال: " الزمَان قَذْ استذاز كَهَیَْتِه يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السّمَوَاتِ وَالأزضَ› 
المَنهُ اننا عَشَرَ شهراء منها أَزْبَعَةٌ خز تاه متوالیات: ذو القغدة ودُو الحجّة وَالمُحَرّم وَرَجَبْ 
مُضَرَء الذي بَيْنَ جُماذی وشغبان ۳ وعن أبي هريرة 5 قال: ' أَخَدَ رَسُولْ الله 28 بِيَدِي فقان: 
خَلَقَ الله عَنَّ وَجَلَّ التّبَة يَوْمَ المسّْتء وَخَلَقَ فيها الْجِبَالَ یوم الأحدء وَخَلَقَ الشّجَرَ يَوْمَ الاثَيْنِ 
وَخَلَقَ الْمَكْرُوة يَوْمَ التَّلَانَاءء وَخَلَقَ النُورَ يَومَ الْأَربعَاءِء وَيَثَ فيها الدَوَابَ یوم الْخمیس, وَخلق آذم 
عَلَيْه السَلَام بَعْدَ الْعصرٍ من يَوْم الْجْمْعَةَ في آخر الْخلق. في آخر ساعة مِنْ ساعات الْجْمْعَة: 
فيمَا بَيْنَ الْعصر إِلَى اللَيْلِ "(©)» إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على خلق الله للأشياء. 

هذه هي المراتب الأربعة للقضاء والقدرء والتي يجب على كل مؤمنٍ أن يؤمن بها جميعاء فإن آمن 
ببعضها وترك البعض الآخر فإن في إيمانه خلل» نسأل الله السلامة من ذلك. 


(1) سورة غافر: ۰۲ . 

(2) سورة الأنبیاء: ۳۳ . 

(3) صحیح البخاري- کتاب بدء الخلق- باب ما جاء في سبع آرضین- حدیث رقم ۳۱۹۷- (۰)۱۰۷/۶ وصحیح 
مسلم- کتاب القسامة والمحاربین والقصاص والدیات- باب تغلیظ تحریم الدماء والأعراض والاموال- حدیث رقم 
۵۹- (۱۳۰۵/۳). 

(4) صحیح مسلم- کتاب صفه القيامة والجنة والنار - باب ابتداء الخلق وخلق آدم ا#- حدیث رقم ۲۷۸۹- 
(۲۱۶۹/۶). 


۱۹ 





المطلب الثالث: حكم الاحتجاج بالقدر على المعاصي. 

ان الاحتجاج بالقدر علی المعاصي شبهة قديمةٌ جديدة» فمنذ أن خلق الله الخلق وهم يحتجون 
على معاصيهم بالقدرء فهذا عدو الله إيليس قد عصى الله تعالى ورفض السجود لآدم؛ فلما أبعده 
الله وغضب عليه احتج بالقدر على معصيته وركبه العناد والتكبر على الخالق سبحانهء قال الله 
تعالی عنه: ۲ رب با آفویکن ریت هم ف الرض ولاعویبم یلم 4ء ومن بعد إبليس إلى زماننا 
هذا ترى الكثير من الناس يحتجون بالقدر على کے وکفرهم. وهم بذلك قد اتبعوا ایلیس 
وتشبهوا به. 
ولقد ورد في سورة الزخرف الرد علی احتجاج المشرکین بالقدر علی شرکهم» حيث قال الله عز 
وجل في السورة: [ وال أو كا َم ما متهم كا هم ركرك يلون هم لترو © کم 
فهؤلاء المشركون قالوا لو شاء الله لما عبدنا الملائكة؛ أو الأصنام التي صنعوها على صورة 
الملائكة» فإنه قادرٌ على منعنا من عبادتهم» ومادام أن الله لم يمنعنا من ذلك ولم يعاقبنا فإنه راض 
عن عبادتتا لهذه الأصنام» فرد الله عليهم وأخبر أن كلامهم ليس قائمٌ على علم وإنما يقولون ذلك 
تخرصًا وكذبّاء فلیس لدیهم برهان آو دلیل علی ذلك ورد عليهم سبحانه بأن يكون قد أنزل إليهم 
كتابًا قبل القرآن يأمرهم بعبادة غيره» فإن الأمر ليس كذلك؛ لأن الله تعالى منذ بعث الرسل 2 
الكتب يأمر بعبادته وحدهء وينهى عن عبادة ما سواهء قال سبحانه: 0 رسوا 

اب اعبدوا الهواجۃ کیا ااقفرت منمم نمی اق ونه كن حَدت + مد الک م یروا فی رض 
ہت > عَِقبَةَلمْکوہیرے 14 وقال سبحانه في سورة الزخرف: « ومکل منْأرسآت 
لك من يُسْلِنا أجَعَلَنَا من دون ليحن َالِهَدٌ يبدو .° 


وقد ورد في القرآن عدة آیات تبين احتجاج المشرکین بالقدر» ومن ثم رد الله تعالى عليهم» » قال 


ےھ 4 5۵ مه کی رصم مور ةس رو مر مس رصم کي موم ےم € مد کے 2 e‏ 
سبحانه سول ال وا ماه پل ما آشرکتا ولا اا ولا حر من کی کنذالا كدب الت 
ےم س دي با لمورة 4 ہم 2 و ره ےم مور سے و سک مک ہے ےا کے قم کے اض 
ین لح دا فا سسكا فل هل عند ڪمن علو فشر جو کا ان تکیعورت رل ال ون اند إلا خرصو س 
و ہے مھ ع مر گاے سے کے ۸ "عم 5 سس ووه کہ ہے ہر موم 
فل فله أ له المع فلو هاء دنک میں | ا وقال الله عز وجل 0 قال آل شرہوا وشا اا 


(3) انظر : جامع البیان في تأویل القران- الطبري- (۲۱/ 0۸۲- ۰/۵۸۳ وتفسیر القرآن العظیم: ابن کثیر - (۷/ 
۳- ۰۲۲ ومعالم التتزیل في تفسیر القرآن- البغوي- (۲۰۹/۷). 
(4) سورة الانعام: (۱۸- ۱۹). 


۱۰۷ 





ےرہے۔ کن سر رص ر el‏ ےس صا آل اس ده مدرو 
بذ تا ِن دوخ یہ ون قَؾ وع وَلَاءابَاژنا ولا حرمْتا من ون من من ركد و کین قبلهم قهل الرس 
لبم لین »۰۱ وقال سبحانه آیضنا: «وله یل یفاک له ان کم رازن متا 
21 بو ن لو د a7‏ مهو 2 م > و 0 4 و2 ۲ 


وكما أن الاحتجاج بالقدر على المعاصي مرفوضل بالشرع؛ فهو أيضًا مرفوضٌ بالعقل» قال شيخ 
الاسلام ابن تيمية- رحمه الله- : " ليس لأحدٍ أن يحتج بالقدر على الذنب باتفاق المسلمين وسائر 
أهل الملل وسائر العقلاء؛ فإن هذا لو كان مقبولاً لأمكن كل أحدٍ أن يفعل ما يخطر له من قتل 
النفوس وأخذ الأموال وسائر أنواع الفساد في الأرض ويحتج بالقدرء ونفس المحتج بالقدر إذا 
اغْنْدِيَ عليه واحتج المُعتدي بالقدر لم يقبل منه بل يتناقضء وتناقض القول يدل على فساده؛ 
فالاحتجاج بالقدر معلوم الفساد في بداهة العقول ".( 


وقد يستدل بعض الناس ممن قل علمهم وضَعفت بصيرتهم على الاحتجاج بالقدر على المعاصي 
والمعایب بحدیث احتجاج آدم وموسى عليهما السلام» فقد روى أبو هريرة 4ه قال: قال رسول الله 
©2: " اختجٌ آدَمْ وَمُوسَى عَلَيْهِمَا السّلَامُ عِنْدَ رَيَهِمَاء فَحَجَ آدَمْ مُوسىء قال مُوسى: أَنْتَ آدَمْ الذي 
خَلَقَكَ الله بیده ونفخ فيك من زوحه وأمنجد لك ملانکته. وأسکنك في جَنَّته ثُمَ أَهْبَطْت النّاسَّ 
بخطینتك الی الأْزض. فقال آذم: نت موستی الذي اصطقاك الله برمتالته وبکلامه وأغطاك اللْوَاح 
فیها تیان کل شنم وفزیک تجيّاء فَبِكَم وَجَذت الله كتب التّؤراة قَبْلَ أن أخلَق, قَالَ مُوسى: بِأَرَبَعِينَ 
عَامَاء قال آذم: فهل وجذت فیها وعصی آدم رَبَهُ فَقَوَىء قَالَ: نَعَمْء قَالَ: أَفْتلُومُني على أن عملّت 
عَمَلَا كَتَبَهُ الله عَلَىَ أن أغمَلَه قَبْلَ أن يِخلقني بأزبعین سنتة؟ قال زمئول الّه 88: فحجٌ آدَمْ ُوستی 
)5( 
والصحيح أن آدم 2 لتكلا لم يحتج بالقدر على الذنب» فهو أعلم الناس بربه وذنبه؛ بل إن آحاد بنيه 
من المؤمنين لا يحتجون بالقدر على المعاصي فكيف هو يحتج بذلك؟! فمن اعتقد هذا فإن إعتقاده 
باطل» وموسى اك إنما آدم ا على المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنةء ولم يلمه على 
المعصية؛ فان موسی اكا يعلم أن أباه آدم قد تاب من ذنبه واستغفر ربه وأناب إليه» ويعلم أن الله 
قد تاب علیه واجتباه وهداه» فکیف یلومه علی ذنب قد تاب منه؟! لذلك فان آدم | افلا احتج بالقدر 


مسلم- كتاب القدر- EE EE‏ ۲- (:/۲۰۳). 
۱۰۸ 





على المصيبة» لا على الخطيئة» فالقدر يحتج به عند المصائب لا عند المعائب والمعاصيء والعبد 
يجب عليه أن يستسلم للقدر عند المصائب ويعلم أن هذه المصيبة ما وقعت إلا بقدر الله تعالى» 
فإن فعل ذلك فھذا من تمام الرضا باللہ ربّاء قال الله عز وجل: 8 الَذِنَ| |13 آصبتهم مُصِيبَة قَال وا نَا یلو 
کون وأما الذنوب فإنه يجب على العبد الاستغفار منها والتوبة إلى الله مما وقع فيهء 
وليس له أن يحتج بالقدر على معصيته." 

وقد أجاب ابن القيم- رحمه الله- عن الإشكال الذي وقع في الحديث بجواب آخرء فقال: الاحتجاج 
بالقدر على الذنب ينفع في موضع ويضر في موضع. فينفع إذا احتج به العبد بعد وقوعه والتوبة 
منه والعزم على ترك ا ا آدم اکا و ر القدر إذ ذاك من التوحيد ومعرفة 
أسماء الرب وصفاته وذكرها ما ينتفع به الذاكر والسامع؛ لأنه لا يدفع بالقدر أمرًا ولا نهيا ولا يُبْطِلُ 
به شريعة؛ بل يخبر بالحق المحض على وجه التوحيد والبراءة من الحول والقوة» ويوضح ذلك أن 
آدم قال لموسى: أتلومني على أن عملت عملاً كان مكتوبًا علي قبل أن أخلق؟ فالإنسان إذا أذنب 
ذنبًا ثم تاب منه توبة صادقة فأتبه مُوَنُبٌ عليه ولامه؛ حَسْنَ منه أن يحتج بالقدر بعد ذلك ويقول 
هذا آمژ کان قد قدّر علی قبل أن أخلق؛ لأنه لم يدفع بالقدر حقاء ولا ذكره حجةً له على باطل؛ 
وأما الموضع الذي يضر الاحتجاج به فهو الذي يكون في الحال والمستقبل؛ كأن يرتكب الإنسان 
0 ا رتك الأب هیهت باقن خی معصیته الاق بعلي انیب 
واصراره؛ فالاحتجاج هنا یبْطلّ به الانسان حقّا ويرتكب باطلاًء وهذا كحال المشركين الذين احتجوا 
بالقدر علی شرکهم باه تعالی وعبادتهم غیره.(6 


فالاحتجاج بالقدر علی المعاصي شبهة واهيةٌ ضعيفةٌ یبطلها کل عقل سلیم» ولو كان هذا 
الاحتجاج ینفع صاحبه لانتفع بها ابلیس؛ فانه ول من احنج بالقدر علی المعصية ولکننا علمنا 
أن الله تعالی قد لعنه وطرده من رحمته» وتوعده بنار جهنم. 


(1) سورة البقرة: ۱5۰ . 
(2) انظر : شرح العقيدة الطحاویة- ابن آبي العز الحنفي- ص۰۱۷ واقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة صحاب 
الجحیم- نقي الدین آبو العباس آحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیة- تحقیق: ناصر عبد الکریم العقل- دار عالم الکتب» 
بیروت» لبنان- ط ۷- ۶۱٩‏ ۱ه- 2۱۹۹۹ (۳۸۹/۲- ۲۹۰). 
(3) انظر : شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل- ص۱۸ . 

۱۹ 





المطلب الرابع: ثمرات الإيمان بالقدر. 

إن الإيمان بالقدر يُوَرثْ ثمراتٍ كثيرة جداء تنفع المسلم في دنياه وأخراه» ومن هذه الثمرات: 
-١‏ أعظم ثمرة هي تحقيق صحة إيمان العبد بتكامل أركانه؛ فالإيمان بالقضاء والقدر أحد أركان 
الایمان الستة.() 
۲- الصبر علی آقدار الّه المولمة من المصائب والکوارث والأحزان» فهي مکتوبةٌ عند اه تعالی 
من قبل أن تقع وتخلق» كما قال سبحانه: مامَآمَابَ ين مُصِببَةٍ فى الْرضِ ولاف شیک لا نی تس 


ع 
منت آن رما کلک عَل ال ی( کیک سوا عل اماک وا اقرا مآ ءا کم وآ کک 
غ لاز ت .0 


- الشجاعة والإقدام: فالذي يؤمن بالقدر يعلم أنه لن يموت إلا إذا جاء أجله» ولن ينال إلا ما 
سے تج ے ہت 
يستشعر المجاهد هذه الدفعات القوية من الایمان بالقدر ؛ يمضي في جهاده حتى يتحقق النصر 
علی الاعداء وتکون القوة والعزة للاسلام والمسلمین .(*) 
4- راحة النفس وطماأنينة القلب» لأن المؤمن حینما بعنقد آن کل شيء یسیر بقضاء الله تعالىء 
وأن المكروه كائنٌ لا محالة» ارتاحت النفس» واطمأن القلب» ورضي بقضاء ربه. فلا آحد طیب 
عيشًا وأريح نفسًا وأقوى طمأنينة ممن آمن بالقدر .(° 
-٥‏ الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب» لأن السبب والمسبب كلاهما بقضاء الله وقدره.(") 
7- طرد الاعجاب بالنفس عند حصول المراد» لآن حصول ذلك نما تم بفضل من الّه ونعمة بما 
قدّره من آسباب الخیر والنجاح» فیشکر الّه تعالی علی ذلك» ویترك الاعجاب.( 


(1) انظر : الارشاد الی صحیح الاعنقاد والرد علی هل الشرك والالحاد- صالح الفوزان- ص ۰۲۸۳ 
(2) سورة الحدید: (۲۲- ۲۳). 

(3) انظر : الارشاد (لی صحیح الاعنقاد والرد علی آهل الشرك والالحاد- صالح الفوزان- ص ۰۲۸5 
(4) الوسطیة في القرآن الکریہ- علي الصلابي- ص ۰۳۹ 

(5) عقيدة أهل السنة والجماعة- محمد بن صالح العثیمین - ص۳۳۔ 

(6) المصدر السابق: ص ۳۳. 
(7) المصدر السابق: ص ‏ ۳. 





المبحث الرابع 


الإيمان بوجود الشيطان 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف الشيطان. 

المطلب الثاني: عداوة الشيطان لبني آدم. 
المطلب الثالث: طرق الوقاية من الشيطان. 


1١ 


المبحث الرابع: الإيمان بوجود الشيطان. 

إن الشيطان حقيقةٌ لا خیالء وعلى المسلم أن يؤمن بوجوده؛ لأن التصديق بوجوده تصديقٌ 
لنصوص الكتاب والسنة التي أثبتت وجود الشیطان» وهذه النصوص كثيرةٌ جدّاء وسوف أذكر بعضًا 
من هذه النصوص الثابتة بالکتاب والسنة. 
الادلة من القرآن: 

_ لقد ذكر الله تعالی الشیطان في سورة الزخرف» فقال سبحانه: ‏ ولایص بلط کل عدو 
4 و 

مين (403. 

_ وقال الله عز وجل: مالعا ها ماک فيو 4(". 


2 د أ م د ا 


_ وقال الله أيضًا: مهَمَئِلوا آزیاه لین او دام کت 

_ وقال سسبحنه: «ااسْتَحوَدَ َيه ْالشَيِطنُ داهم دهم وليك رب القبطان آلا إِنَّ جرب الكتِطن تم 
لوح 4( » وغیرها من الایات کنیرٌ. 
الادلة من السنة النبوية: 

عن أبي هريرة #5 أن رسول الله 6 قال: " يَعقِدُ الشْيْطان على قَافِيَة رأْسِ أَحَدِكُمْ إذَا هق تام 
ثلاث عقَدٍ يَضْرِبْ كل غقدة علیك لَيْلَ طویل. فازفذ فان اسنتیقّظ فذکر ال الْحَنّتْ غقْدَةٌ فان 
توضاً ‏ تحت عفد فان صلّی انحلت غفَدة؛ فاضبح تشیطا طیّب النَفس والا آصبخ خبیث النفْس 
سناد ".() 

_ وعن جابرٍ بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله : ' ذا كان جُنْخ اللَيْلِء أو 
سیم فکفوا صِبَْيَاتكُمْء فَِنَ الشّياطين تنتشِرٌُ حيتئذِء فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ من اللَيْلِ فَحُلُوهُم فَأَعْلِقُوا 
لواب وَادْكُرُوا انم النّهء فَإِنّ الشیطان لآ يفتخ بابا مغتقاء وأزكوا قريكم وروا ام ال 
وخمزوا آنیتکم واذکزوا امنم الّه. ولز آن تَغْزضوا عَلَيْهَا شيْئاء وَأَطْفنُوا مَصَابِيحَكُمْ ".*) 
والأدلة من السنة النبوية على إثبات الشيطان كثيرةٌ جدّا لا مجال لذكرها جميعًا. 


\ 


(1) سورة البقرة: ۳۰ . 
(2) سورة النساء: ۷۲ . 
(3) سورة المجادلة: ۱٩‏ . 
4) صحیح البخاري- کتاب الجمعفة- باب عقد الشیطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل- حديث رقم 
۲- (۰)5۲/۲ وصحیح مسلم- کتاب صلاة المسافرین وقصرها- باب ما روي فیمن نام اللیل آجمع حتی 
آصبح- حدیث رقم ۷۷۲- (2۳۸/۱). 
(5) صحیح البخاريی- کتاب الأشربة- باب تغطية الاناء- حدیث رقم 57۲۳- (۰)۱۱۱/۷ وصحیح مسلم- کتاب 
الأشربة- باب الأمر بتغطية الإناء» وإيكاء السقاء» واغلاق الأبواب» وذكر اسم الله عليهاء واطفار السراج والنار 
عند النوم» وكف الصبيان والمواشي عند المغرب- حديث رقم -5١١١‏ (۱5۹5/۳). 

۱۹ 


المطلب الأول: تعريف الشيطان. 
أولا: تعريف الشيطان لغة: 

اختلف أهل اللغة في نون الشيطان» هل هي أصلية أم زائدة؟ والذي رجحه الكثير منهم أنها 
أصلية؛ فتكون كلمة الشيطان مأخوذةٌ من الشّطنء أي: البُعْدء فَسْمّيَ الشيطان بذلك لبعده عن 
الخیر والحق وتمرده» وکل عات متمرد من الجن والانس والدواب شيطان» وقیل الشنطن: هو الحبل 
الطویل» وسمي الشيطان بذلك لأنه طال في الشرء وان كانت النون زائدة فهي مأخوذة من شاط 
يشيط إذا هلك» أو من استشاط غضبًا إذا احتد في غضبه والْتَهّب.() 


ثانيًا: تعريف الشيطان اصطلاحًا: 

أما تعريف الشيطان اصطلاحًا فقد عرفه بعض العلماء بعدة تعاريف؛ ومن هذه التعاريف: 
آن الشیطان هو " الشدید البعد عن محل الخیر ۳ وقیل هو " الکافر من الجن ۲۳ وقيل: يقصد 
بالشیطان ایلیس؛ وهو روح شريرٍ مغو بالفساد» وقیل هو کل متمرد عاتِ مفسد من الجن أو 
الإنس» والمتأمل في نصوص القرآن یجد آن لفظ الشیطان قد یراد به ایلیس علی وجه 


الخصوص. کما في قوله تعالی: * موس لصا لین یی لها ما ری نیما ین‌سوءتهعا ۳4 وقد يراد 
به کل متمرد علی آوامر اه تعالی من الانس والجن. الذین ینشرون الفساد في الأرض ویزینونه 
للناس» کما قال سبحانه: تک جَعسَالِکلٍ ی عَدراَیَطتَ آلاض والجن وی بعصم ل عض زرف 


القول ور ۱ . 


(1) انظر: معجم مقاییس اللغة- ابن فارس- (۱۸۳/۳- ۰۱۸۰ ولسان العرب- ابن منظور - (۲۳۷/۱۳- 
۰۹ والنهاية في غريب الحديث والثر- ابن الأثیر - (4۷۵/۲). 
(2) التوقیف علی مهمات التعاریف- عبد الرژوف بن تاج العارفین بن علي المناوي- عالم الکتب- القاهرة- ط 
0 ۱۶۱۰ه/۱۹۹۰م- ص۲۱۰ . 
(3) معجم لغة الفقهاء- محمد رواس قلعجي وحامد صادق قنیب- دار النفائس للطباعة والنشر والتوزیع- ط ۲- 
۸ ١ه-‏ ۸ (م- ص۱۸ ۲. 
(4) انظر : معجم اللغة العريية المعاصرة- آحمد مختار عبد الحمید عمر» بمساعدة فریق عمل- عالم الکتب- 
ط ۱- ۱۲۹ه/ 2۲۰۰۸- (۲/ ۵۳ ۱۲). 
(5) سورة الأعراف: ۲۰ . 
(6) سورة الأنعام: ٠١١‏ . 

1۳ 


المطلب الثاني: عداوة الشيطان لبني آدم. 

إن عداوة الشيطان للإنسان قديمة جدّاء فقد بدأت هذه العداوة حينما أمر الله تعالى الملائكة أن 
يسجدوا لآدم التنل:» فسجد الملائكة كلهم إلا إيليس أبى أن یسجد حسدا منه لادم ات قال الله 
تعالى: ل وَإِدْ شا ِلمکیکو أَسَْجُدُوالِدَمْ مَسَجَدُوا إل اليس أن وَأَسْتَكَيرَ ون مِنَ الكفريرت4("؛ وقال الله 


رحو سام رد رو 


لإبليس: وھ ۳ ال ا يمه تی من تار قهن طن © ال فأهیط مها سا هما ایکون لک 
آن تتکبر فها احرج َك من ألصَغْينَ (05) ال آنطرن ال پور منود © الاك من لطر 4ء فط دد الله 
إبليس من الجنة بسبب عصيانه لأمر الله تعالى واستكباره على آدم اك فخرج ذليلاً صاغرًاء 
وحصل على ما طلبه من ربه» فإنه طلب البقاء على قيد الحياة إلى قيام الساعة» فكان الوعد من 
الله له أن يحييه إلى يوم القيامةء وقطع على نفسه عهذا باغواء آدم وذریته. حسذا وحقذا لهم قال 
سبحانه حكاية عن إبليس: ک۰ ٰ0 تیم من بت يدوم ومن نوم 
ناب ینبم وعن‌شمایلهم ولا دا کرش کرس 4(". 
وقد أسكن الله آدم وحواء الجنة وأمرهما بعدم الأكل من الشجرةء فجاء إبليس وبدء بتطبيق العهد 
الذي أخذه علی نفسه باغواء آدم وذریته» فزيّن لآدم وزوجه الأكل من الشجرة حتى أكلا منهاء فكان 
ذلك سببٌ لخروجهما من الجنة والنزول إلى الأرضء التي هي در الإبتلاء والإختبار» قال الله عن 
ذلك: ١‏ ففلنایکحادم ن هذا عدو لك ولوك فلا مرحت من لجل َف )نلك آله کے 
وک ْ۰ و رر اہ رر 


و2 ددس« ے 2104 ےر ہو ے کو ے ہے 


ومبی لایبل ((۳) فک ما بت مسا سوه نه ما فما کا عا وموك عص ءآدم رید فتوی 
4 رظ کے ص كه لله كه صو لس سح سو عط ہے رة سوه 
© م آنه ریہ قاب عد ودی ن قال اها ہے وا سکم لبعض عدو ما سکم مق 


هدیمن اثبع هدای ایض ل ولایشقن 04 . 


ولقد حذرنا الله عز وجل في آياتٍ كثيرة من كتابه من الشيطان» وأخبرنا عن عداوته لناء فسورة 
ا دلالتها واضحةٌ على عداوة الشيطان لناء قال سبحانه في السورة: «وَلابَصُرَّتَكْمٌ لبط إن 
لک عدو مين )4 قال الطبري- رحمه الله- في تفسيره لهذه الآية: " يقول جل ثناؤه: ولا يعدلنكم 
الشيطان عن طاعتي فيما آمركم وأنهاكم» فتخالفوه إلى غيره» وتجوروا عن الصراط المستقيم فتضلوا 
(إِنَهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينُ) يقول: إن الشيطان لكم عدوٌ يدعوكم إلى ما فيه هلاككم» ويصذكم عن قصد 


1) سورة البقرة: ۲۶ . 

2 سورة الأعراف: (۱۲- ۱۵5). 
3) سورة الأعراف: (۱7- ۱۷). 
4) سورة طه: (۱۱۷- ۱۲۳). 


) 
) 
) 
) 


1٤ 


السبيل» ليوردكم المهالك» (مبین) قد آبان لکم عداوته» بامتناعه من السجود لأبيكم آدم» وادلاثه 
بالغرور حتى أخرجه من الجنة حسدًا وبغيا .1 


> 0 2 + ع مرو لوعو مده ھ 


وفي آية أخرى من القرآن أمرنا اللہ باتخاذ الشیطان عدواء فقال سبحانه: ۷ لقن کر عدو فاتضذوه 


۔ 


عدوا نما یدعوً حزيه لیکونواین ای التمير ۰۱4 وحري بكل إنسانٍ علم أن له عدوًا أن يحذر منه 
ويستعد لمحاربة هذا العدوء وأن يكون على يقظة دائمة منه ومن شروره قال الرازي- رحمه الله- : 
" واعلم أن من علم أن له عدوًا لا مهرب له منه وجزم بذلك فإنه يقف عنده ويصبر على قتاله 
والصبر معه الظفرء فكذلك الشيطان لا يقدر الإنسان أن يهرب منه فإنه معه» ولا يزال يتبعه إلا أن 
يقف له ويهزمه» فهزيمة الشيطان بعزيمة الإنسان» فالطريق الثبات على الجادة والاتكال على 
العبادة ".9) 


وجل من اتباع خطوات الشیطان ووسوسته في عدة آیات من کتابه قال الله عز وجل: يابا 


ماو گرم سر کک کک ا ےی ووو ی و رو 8 اا ا م2 
ناس هلوأ ّا فی لاض كلا با ولک موا خوت ليطن کک عَذومّینٌ 04ء وقال اللہ أيضًا: « 


لیے ےم 
2 


ت مم چم یر رم مر 5 وو ب يح وه توت ج22 و م AG‏ ع رفور عر, (ه 
یرت الانعو حمولة وکا لوا معا ررَقکم له ولا کعوا خطوت لین عدو میق ۳۱4 


>> همم ع و 2 


وقال سبحانه: ياعا انين ءامنوأ يعوا خطوبت لین ومن سم خطونت لین هبملت 
مج و سے 5 
و 5 


وقد ذكر ابن القيم- رحمه الله- أن عداوة الشيطان للإنسان تتمثل في سبع مراتب» وهي:7") 
١‏ الكفر والشرك» ومعاداة الله ورسوله #2 فإذا ظفر الشيطان بذلك من ابن آدم برد أنينه؛ 
واستراح من تعبه معه» وهو آول ما یرید من العبد» فان ظفر به جعله من عسكره وأعوانه» فصار 
من دعاة ابلیس» فإن يئس من ذلك نقله للمرتبة الثانية من الشر وهي: 


(1) جامع البيان في تأويل القرآن- (١؟/‏ 1۳۳- 1554). 
(2) سورة فاطر : 1 . 
(3) مفاتیح الغیب- (۲۲۳/۲۲). 
(4) سورة البقرة: ۱٦۸‏ ۔ 
(5) سورة الانعام: ۱۶۲ . 

(6) سورة النور : ۲۱ . 

(7) بدائع الفواند- (۲۰- ۲۰۲) بتصرف. 
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_١‏ البدعة: لأنها أحب إليه من الفسوق والعصیان» وذلك أن ضررها في نفس الدين وهو ضرڙ 
متعد» وهي مخالفة لدعوة الرسل» فإن كان الشخص ممن وفقه الله لمعاداة أهل البدع والضلال نقله 
الشيطان إلى المرتبة الثالثة وهي: 

۳_ الکباتر على اختلاف أنواعهاء فيحرص الشيطان أن يوقع الإنسان فيهاء خاصة إذا كان من 
أهل العلم المتبوعين لينفر الناس عنه وعن الإنتفاع به» ويشيع ذنوبه ومعاصيه بين الناس» 
ويستعين بأعوانه لنشرهاء ومن المعلوم أن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب 
أليم» هذا إذا أحبوا إشاعتهاء فكيف إذا تولوا هم إذاعتها؟ فإن عجز الشيطان عن هذه المرتبة نقله 
إلى المرتبة التي بعدها وهي: 

5_ الصغائر التي إذا اجتمعت على العبد ربما أهلكته؛ ولا يزال يَسسْهْلُ عليه أمر الصغائر حتى 
يستهين بهاء فيكون صاحب الكبيرة الخائف من كبيرته أحسن حالاً منه» فإن أعجزه العبد عن هذه 
المرتبة نقله للخامسة وهي : 

۵ _ |شغاله بالمباحات التي لا ثواب علیها ولا عقاب؛ بل عاقبتها فوت الثواب الذي ضاع علیه 
باشتغاله بهاء فان آأعجزه العبد عن هذه بأن کان حافظا لوقته شحيحًا به» يعلم مقدار أنفاسه وما 
یقابلها من النعیم والعذاب نقله للتي بعدها» وهي: 

_٦‏ إشغاله بالعمل المفضول عن الفاضل لیزیح عنه الفضيلة ویفوته تواب العمل الفاضل» ویفتح له 
أبواب خيرٍ كثيرة» فقد یأمر بسبعین بابًا من آبواب الخیر ما ليتوصل إلى باب واحدٍ من الشر وإما 
ليفوت بها خيراً أعظم من تلك السبعين وأجَّل وأفضلء وهذا أمرٌ لا يتوصل إلى معرفته إلا بنور 
يقذفه الله في قلب العبدء يكون سببه تجريد متابعة الرسول ‏ وشدة عنايته بمراتب الأعمال عند 
اش وأحبها الیه» وأرضاها له. 

"_ فإذا أعجزه العبد من هذه المراتب الست: سلّط عليه حزبه من الإنس والجن بأنواع الأذى 
والتكفير والتضليل والتبديع والتحذير منه وقصد إخماله واطفاءه ليشوش عليه قلبه» ويمنع الناس من 
الانتفاع به فيبقى سعيه في تسليط المبطلين من شياطين الإنس والجن عليه لا يفتر ولا يني فحينئذ 
يلبس المؤمن لَأْمَةَ الحرب ولا يضعها عنه إلى الموت» ومتى وضعها أُسِرَ أو أصيب فلا يزال في 
جهاد حتى يلقى الله. 

وان الشیطان يسعى من وراء عداوته للإنسان إلى هدفب واحدٌ وهو أن يلقي به في نار جهنم 
ویحرمه من الجنة کما رم هو منهاء قال الله عز وجل: یو حزبه لیکوواین اب السعیر 4(» 
نسأل الله السلامة من شر الشيطان ووسوسته. 


(1) سورة فاطر: ہہ 
۱۳۹۹ 


المطلب الثالث: طرق الوقاية من الشيطان. 

من رحمة الله عز وجل بعباده أنه ما نزل داءٌ إلا وجعل له دواءٌ» ولاشك أن أعظم الداء داء 
الوسوسة وتسلط الشیطان علی الانسان وغوایته» فانه لو تمکن من الانسان فان ذلك کفیل بأن 
یورده المهالك ویوقعه في نار جهنم والعیاذ باه لذلك فإن الله تعالى شرع لنا کثیرا من الطرق 
والسبل التي ان فعلها العبد فانها تعصمه من الشيطان وشره بإذن الله تعالى» ومن هذه الطرق: 
۱ _ الاعتصام بالکتاب والسنة. قولاً وعملاً» فان من تمسك بالکتاب والسنة فقد تمسك بالصراط 
المستقيم الذي أمر الله تعالی باتباعه» قال الله عز وجل: وأ داص رى مسكقي ما تبغ وا ليرا 
السبْل‌فثفرق کم عن سیل دک وم ی يه که کف تَتَقُونَ ١١4‏ 0 وقد شرح النبي َل هذه الایف فقد 
ورد عن عبد الله بن مسعود 5ه أنه قال: " خَطّ لَنَا رَسُول الله 8 خطاء تم قال: هَذا سَبیل اللہء تٛمٌ 
ا as‏ هذه سنبل علی کل سبیل منها شیطان يَدْعْو إِلَيْه 


غراف تی 7 تھے م 


شم قرا: ٹاو ن ها صرطی مستقیما فاتبعوه ۲ َد تٹیعوا الشبل فثفر عن سیل 4 [الأنعام: ”5 ]١‏ 
0 

وإن العبد لو إلتزم الكتاب والسنة وما جاءه فيهما من أوامر ونواهٍ فإنه قد حفظ نفسه من الشيطان 
وأغاظه أشد الغيظء فعن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله : ' إِذا قَرَاً ابْنُ آدَمَ المَجْدَةً فُسَجَدَ 
اغترّلَ الشیْطانْ يبکي. يَقُولُ: يا وَيْلَهُ - وفي راية أبي كُرَيْب: يَا وَيِلِي أمِر ابْنْ آَم بالسُجُودِ 
شنجد فله الْجَثَةُء وَأمِرْت بالسُجُود فَأَبَیْتْ فلي التاز ۲۳ 


۲_ الالتجاء الی الم تعالی» والاستعاذة به من الشیطان وشره ولاشك أن الله تعالى هو خير من 
إلتجأ إليه الطالبون» وخير من استعان به المحتاجون؛ لذلك فقد آمر الّه بالالتجاء الیه والاستعاذة به 


4 ہے6 سے 


من الشیطان وشره. فقال سبحانه: ل ومع لک مین کرع فا سود باه َه سخ قب 4ء 
قال ابن کثیر - رحمه اششه- : " والاستعاذة هي الالتجاء إلى اللہ اہ بجنابه من شر كل ذي 


(1) سورة الأنعام: ٥٥١‏ . 

(2) مسند الإمام أحمد بن حنبل- مسند المكثرين من الصحابة- مسند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه- 
حدیث رقم ۱۶۲:- (۲۰۷/۷- ۰۲۰۸ والسنن الکبری- کتاب التفسیر فاتحة الکتاب- قوله تعالی: وا دا 
رى مُسَنَّقِيمًا 4- حديث رقم ۱۱۱۱۰- (۱۰/ ۰/۹6 وقد حسن إسناده الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقیقه لمسند 
الإمام أحمدء و كذلك حکم علیه الشیخ الألباني بأنه حسنْ في تحقیقه لکتاب المشکاة- انظر : مسند الامام آحمد- 
حدیث رقم ۶۲ ۶۱- (۲۰۷/۷- ۰/۲۰۸ ومشکاة المصابیح- محمد بن عبد ال الخطیب التبريزي- حدیث رقم 
2-۰ (5۸/۱). 

(3) صحیح مسلم- کتاب الایمان- باب بیان اطلاق اسم الکفر علی من ترك الصلاة- حديث رقم ۸۱- (۰)۸۷/۱ 
(4) سورة الاعراف: ۲۰۰ . 

۷ 
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شر ... ومعنى ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم )» أي: أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم أن 
يضرني في ديني أو دنياي» أو يَصُدّني عن فعل ما أمرت به» أو يحثني على فعل ما نهيت عنه؛ 
فإن الشيطان لا يَكُمُه عن الإنسان إلا الله؛ ولهذا أمر الله تعالى بمصانعة شيطان الإنس ومداراته 
بإسداء الجميل إليهء ليرده طبعه عما هو فیه من الاذی وأمر بالاستعاذة به من شيطان الجن لأنه 
لا يقبل رشوةً ولا يُوَثَرُ فیه جمیل؛ لأنه شريرٌ بالطبع ولا يكفه عنك إلا الذي خلقه ".7") 

لذلك فإنه يجب على المؤمن إذا شعر بوسوسة الشيطان أو تسلطه عليه؛ أن يلجأ إلى الله تعالى 
إلتجاءٗ صادقاء ويستعيذ به من الشيطانء وإن الله تعالى لا يخذل من إلتجأ إليه؛ فإنه سبحانه أرحم 


۳_ المحافظة علی ذكر الله عز وجل» وهذا من أقوى الأسباب وأنفعها في طرد الشيطان والحماية 
منه» ويشهد لذلك قول النبي : ' إِنّ اللّه أَمَرَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَا بخنس کلمات أَنْ يَعْمَلَ بها وَيَأَمْرَ 
بني إسرائيل أَنْ يَعْمَلُوا بة» [ وذكر من هذه الكلمات ]: وَآمُرْكُمْ أنْ تذْكُرُوا النّهَ فإِنَّ مَتَلَ ذَلِكَ كَمَثْلٍ 
رَجُلِ خَرَجَ العدُوُ في أَثِْهِ سراعا حَتَى إِذا أتى عَلَى حِصْنٍ حَصِينٍ فَأَخْرَرَ تَفْسَة مِنْهُمْء كَذَلِكَ العبْد 
لا یخرژ تفسته من الشَیْطانِ الا بذکر اللّه ۱.۰ 


قال ابن القيم- رحمه الله- معلقًا على هذا الحديث: " فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة 
لكان حقيقاً بالعبد آن لا یر لسانه من ذکر الله تعالی» وآن لا بزال لهجّا بذکره» فانه لا یحرز نفسه 
من عدوه إلا بالذكرء ولا يدخل عليه العدو إلا من باب الغفلة» فهو يرصده فإذا غفل وثب عليه 
وافترسهء وإذا ذكر الله تعالى» انخنس عدو الله تعالى» وتصاغر وانقمع حتى يكون كالوصع""ا 
وكالذباب» ولهذا سمي الوسواس الخناس أي يوسوس في الصدورء فإذا ذكر الله تعالى خنس أي 


کف و انقد ۳ )5( 


(1) تفسیر القرآن العظیم- (۱/ ۶ ۰)۱۱ 

(2) سنن الترمذي- کتاب الأمثال- باب ما جاء في مثل الصلاة والصیام والصدقة- حدیث رقم ۲۸7۰۳- (۶/ 
۸ وقال عنه الترمذي: حدیث حسنْ صحيحٌ غريبٌء وقد صححه الشیخ الألباني» انظر: صحیح الترغیب 
والترهیب- حدیث رقم 05۲- (۱۳۲/۱- ۱۳۳). 

(3) الوَصع والوصضع: هو من صغار العصافیر» وقیل هو يشبه العصفور ولکن حجمه صغر منه؛ والجمع: 
وصضعان» انظر: النهاية في غریب الحدیث والژثر- ابن الأئیر- (۰)۱۹۱/9 ولسان العرب- ابن منظور- 
(۰)۳۹۹/۸ 

(4) الوابل الصیب من الكلم الطيب- محمد بن أبي بكر بن أيوب شمس الدين ابن قيم الجوزية- تحقيق: سيد 
ابراهیم- دار الحدیث- القاهرة- ط۰۳ ۱۹۹۹م- (ص۳- ۳۷). 


۱۹۸ 


وقال أيضًا: " الشياطين قد احتوشت العبد وهم أعداؤه فما ظنك برجلٍ قد احتوشه أعداؤه المحنقون 
عليه غيظًا وأحاطوا به» وكل منهم يناله بما يقدر عليه من الشر والأذىء ولا سبيل إلى تفريق 
جمعهم عنه إلا بذكر الله عز وجل .() 

وقد خص النبي ## بعض الأذكار بالذكر؛ لما لها من أثرٍ عظیم في حفظ الإنسان من الشيطان 
وشره» والأذكار في ذلك كثيرةٌء أذكر بعضًا منهاء عن أبي هريرة 4ه أن النبي ‏ قال: ' مَنْ قال: 
ل نها له وَحْدَهُ لا شريك له لَه اللك وله الحَذ. وهو غلی کل شنيء قدیز» في یوم ماه 
مرّقء کائث له غذل عشر رقاب وَكُتِبَتْ لَه ماه حستنة» ومحیت عنه مِائةُ سَْنَة وکاتث له حزژ 
دك ۰,) 

وكذلك عند جماع الرجل لزوجته؛ فإنه لو ذكر الله تعالی» وقدّر الله حملاآً؛ فإن النفع يعود على 
الزوجين وعلى ولدهما فيحميه الله من الشيطان ببركة هذا الدعاء» عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله #: " لَؤْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إذَا اد أنْ يَأتي أَهلَهُ قَالَ: بام اللّهء اللّهُمَ جِنَبْنَا 
الشیطان. وجتّب الشیطان ما ررفتنا. فانّه إِنْ يُقَدَرْ بَيْنَهُمَا وَلَدْ في ذَلِكَ لَمْ يَضْرَّهُ شیطان بدا .0) 
وکذلك الاذان فاٍنه یطرد الشیطان» ویجعله یفر من المکان الذي فیه الأذان» عن أبي هريرة 4ه أن 
رسول الله © قال: " (ذ۱ ودي للصْلاة آذجر الشَیْطانْ. وَلَهُ ضراطء حتّی لا بمنمع التأذين» فَإِذًا 
قَضَى النَدَاءَ أقبل. حتّی لذ۱ نوّب بالصلاة آذبز. حتّی لذا قضی النُویب بل ...*) 


والأذكار الواردة في الشرع كثيرةٌ» فينبغي للمسلم أن يحافظ عليها في كل أحواله» في الصباح 
والمساء» وعند النوم وا لاستیقاظ وعند دخول الخلاء والخروج منه» وعند الخروج من البیت ودخوله» 
فلا يفتر لسانه من ذكر الله تعالى» فإنه إن فعل ذلك عصم نفسه من الشیطان وشره. 

۶ _ قراءة سورة البقرة في البیت فان لها زا عجیّا في طرد الشیطان وکبته» عن آبي هريرة هه أن 
رسول الله © قال: ' لا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مقابز ان الشیّطان ینفز من الببّت الذي تقراً فیه سوه 


(1) الوابل الصیب من الکلم الطیب- ص ۸۳ . 

)2( صحیح البخاري- کتاب بدء الخلق- باب صفة ابلیس وجنوده- حدیث رقم ۲ 2 (۲۹/۶ 10 وصحیح 
(۲۰۷۱/۶). 

(3) صحیح البخاري- کتاب الدعوات- باب ما یقول |ذا آتی آهله- حدیث رقم 1۳۸۸- (۰)۸۲/۸ وصحیح مسلم- 
کتاب الحج- باب ما یستحب آن یقوله عند الجماع- حدیث رقم 4۳۶ ۱- (۱۰5۸/۲). 

(4) صحیح البخاري- کتاب الأذان- باب فضل التأذین- حدیث رقم 5۰۸- (۰)/۱۲5/۱ وصحیح مسلم- کتاب 
الصلاة- باب فضل الأذان وهرب الشیطان عند سماعه- حدیث رقم ۳۸۹- (۲۹۱/۱). 


۱۹۹ 





البقَرَة "ء وقد ثبت أيضًا تخصيص آية الكرسي بالذكرء وقد قام الشيطان نفسه بنصح أبي هريرة 
لہ بقراعتها عند النوم» والحديث في ذلك طويلٌ وله قصةً ولكن الشاهد فيه أن الشيطان قال لأبي 
هريرة خ4: " إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فراشك فافراً ية الکزسی, لن یرال عَلَيْكَ من اللّه حافظ ولا يَقْرَبْكَ 
شَیْطانْ حتّی تصبح. فقال الب 8۶: صدفك وهو دوب ذَاكَ شَيْطَانَْ .۲۱ 


۵ _ کف الصبیان عند حلول اللیل وعدم إخراجهم؛ لأن الشياطين تنتشر في هذا الوقت» وهذا الأمر 
یغفل عنه الکثیر من الناس وقد مر معنا الحديث الذي رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
قال: قال رسول اللہ ە: ' إِذّا كَانَ جُنْحٌ اللَيْلِ أو أَمْسَيْتُمَ, فَكُقُوا صِبِيَائكُة, فَإنَّ الشّيَاطين تنتشز 
حيتئذء فإذا ذهب ساعَةٌ من اللَیْلِ فَحُلُوهُْ فَأَغْلِقُوا الأَبْوَابٍ وَاذكُرُوا اسْمَ اللَّه فَإنّ الشَيْطانَ لا 
يَفتح بَابَا مُغْلقاء وَأَوَكُوا قِرَيَكُمْ وَاذْْرُوا امن اللّه وَخَمَرُوا آنيتكُم وَاذْكُرُوا اسنم اه ولو أن تَغْرْضُوا 
لها شین ُو مصابيحفم 7 


هذه بعضًا من طرق الوقاية من الشيطان؛ وإن المتأمل في نصوص الكتاب والسنة يستخرج الكثير 
من الطرق» ولعل هذه الطرق تجتمع تحت طريقين أساسيينء وهما الإلتجاء إلى الله تعالى» وذكره 


)1( صحيح مسلم- كتاب صلاةة المسافرين وقصرها- باب استحباب صلةة النافلة في بيته» وجوازها في المسجد- 
حديث رقم VA‏ (5۳۹/۱). 
)2( صحيح البخاري- کتاب بدء الخلق- باب صفة إبليس وجنودہ- حديث رقم .)١ ۲۳/۶( Vo‏ 


(3) سبق تخریجه: ص ۱5۲ . 


+۰ 


الخاتم4: 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
الطيبين الطاهرين» ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 
وبعد: 
فإنه بعد دراسة المسائل العقدية في سورة الزخرف تبين للباحث جملة من النتائج والتوصیات» وهي: 
أولاً: النتائج: 
۱- آهمية العقيدة عند المسلمین» وبيان منزلتهاء وضرورة الاعتناء بها علمًا وعملاً وتعليمًا. 
-١‏ اختصاص السور المكية بتأصيل العقيدة وترسيخها في قلوب المسلمين. 
۳- اشتمال سورة الزخرف على أنواع التوحيد الثلاثة (الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات). 
4- التوحيد الذي ركز عليه الأنبياء هو توحيد الألوهية» حيث أن أكثر الأمم أقرت بتوحيد 
الربوبية؛ وانما ضلالها كان في باب الألوهية. 
5- تنزيه الله تعالى عن النقائصء مثل زعم المشركين أن الله اتخذ صاحبة وولداء تعالى الله 
عن ذلك. 
7- ردت السورة على النصارى بزعمهم ألوهية المسيح, أو أنه ابن الله. أو أنه ثالث ثلاثة؛ 
تعالى الله عما يقولون. 
۷ إثبات أسماء الله وصفاته التي ورد فيها نص من غير تكييفب ولا تمثيلٍ» ومن غیر تحریفب 
ولا تعطیل. 
۸- وجوب تحقیق عقيدة الولاء والبراء؛ لأنه لن نقوم للدین قائمة بدون هذه العفیدة. 
9- الحذر من الوقوع في نواقض التوحید» وقد ذکرت سورة الزخرف بعضا من هذه النواقض» 
مثل: الکفر» والفسق. والظلم» والسحر . 
۰ التقلید الأعمى قد كان سببًا من أسباب الضلال كما هو حال المشرکین الذین اتبعوا آبانهم 
في عبادة الأصنام. 
-١‏ وجوب الإيمان بالأنبياء والمرسلين من غير تفريق بينهم من ناحية الإيمان بهم. 
-١١‏ إثبات الفرق بين الرسول والنبي» وآن کل رسول نبي» ولیس کل نبي رسول. 
۳ رھت سی ایاج رھش ھا شوہ بسن اة رفي يع اة 
السماوية. 
ء ۱- آن النبوة تکون في الرجال دون النساء؛ وذلك لحكم بليغة أرادها الله تعالى. 
۰- الایمان بان عیسی ا#: حي لم يمت» وأنه سينزل قبل قيام الساعة ليقتل الدجال ويحكم 
بين الناس بشريعة محمد #» خلاقا لليهود والنصارى الذين يعتقدون أنه صلب وقتل. 
-١5‏ الإيمان بأن القرآن الكريم هو كلام الله تعالى حقيقة وهو صفته» والرد على المعتزلة الذين 
زعموا أنه مخلوق كسائر المخلوقات. 


مہ 


-١7‏ وجوب الإيمان بكل ما أخبر الله عنه من أمور الغيبء كالإيمان بوجود الملائكة وبكل ما 
ورد من صفاتهم ووظائفهم» والإيمان بوجود الشيطان ووسوسته لبني آدمء والإيمان باليوم الآخر 
وما ورد فيه من أهوال وشدائدء والإيمان بالجنة والنار» والإيمان بحصول الشفاعة يوم القيامة؛ 
والإيمان القضاء والقدر. 

۸- الایمان بالیوم الاخر یستلزم العمل لهذا الیوم والتزود بالعمل الصالح: والابتعاد عن كل ما 
نهى الله عنه. 

8- إن الله تعالى خص نفسه بعلم الساعة» ووقت مجيئهاء وأنه لم يطلع عليها أحدًا من خلقهء 
لا املكًا مقربّاء ولا نّا مرسلا. 

-٠‏ الشفاعة تتحقق بثلاثشة شروط؛ وهي: إذن الله للشافع أن يشفع؛ ورضا الله عن العبد 
المشفوع له» ورضاه عن العبد الشافع. 

۱- الایمان بمراتب القضاء والقدر الاریعة؛ وهي: العلم» والکتابة» والمشيثْة والخلق. 

۲- لا یجوز الاحتجاج بالقدر علی المعاصي. وآن ذلك مرفوض شرعًا وعقلاء فالقدر یحتج به 
عند المصایب ولیس عند المعایب. 

۳- الحذر من الشيطان ووسوسته» فهو العدو الأول للإنسان» وقد آقسم جاهذا بان یضل بني 
آدم ما استطاع إلى ذلك سبيلاً. 


ثانيًا: التوصيات: 

-١‏ أوصي نفسي واخواني من طلبة العلم بإخلاص النية لله تعالى. 

-١‏ أوصي طلبة العلم بضرورة الاعتناء بالسور والآيات القرآنية» والتركيز على ما تضمنته من 
مسائل عقدية» ودراسة هذه المسائل في رسائل علمية مستقلة. 

۳- ضرورة توعية المسلمین بأهمية العقیدة ووجوب تعلمها وتعلیمها. 

وأخيرًا أسأل الله العلي العظيم أن يجعل بحثي هذا خالصا لوجهه الكريم» وأن يكون صدقة جارية 

لي بعد مماتي» وهذا البحث حصيلة جهدٍ بشري؛ فلابد من وجود نقص فيه. فالكمال لا ينبغي إلا 

وشفقاقا هو سراف اکم ماگ سس گتا س ھپ رافطان رظ 

ورسوله منه براء. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


۱۷۲ 


الفهارس العامة 


۱_ فهرس الايات القرآنية 

۲_ فهرس الاحادیث النبوية 
۳_ فهرس الأْعلام المترجم لهم 
_ فهرس المصادر والمراجع 
۵_ فهرس الموضوعات 
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کس < els‏ 34 يوه کے 2 ہیں کی س م س» 
ال یم غوت مدد م يرط المستقم مم ایهم بان 
آم داج ول چو ےو ور ہے عا ی ےو کے سوه 

أید ہم ومن حَلَفْهمْ وعن أَيَعَنہِمٌ وعن تمايلهم ولا جد أ کرشم شرت 
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ر تالا راب من ی بان ليور آلآخ ر 
رم 


ور ۶ م ہے 


قل نرق کمن ماه والرض امن موف سَمع مر 
مارم 

قآ انقو موس ما جششر محر هط 
اتد له وکداسبحة. هو امین 

با یطرش ا 


يضرهم ولاب 


7 ے ا 
سے مہ رہ کی رر ے Si‏ ورو ے 
و شاء ری لاامن مُن ی الارض كلهم جميعًا 


2 
رو دت آذ رص ے بر ہے و کے گی 1 
٠. 4 5‏ 0 
هو ازى حَاقَالسَّمْوتِ والأرْض ف سِنَةٍ أيِنَاوِ 


وم چم م رص 2 سد ہہ 

عو ھت اتن ل 

o3‏ 2 2 2 و >گ و رصم 

الوا اا رور إن ل آبا شیا جرا 

ےم خر ےر ےہ ص یھ 


و لاشو فِالْمَدِيسَةِآ 2 بز تررود فنلهاعن نفسه. 


سے 


۱۷۸ 
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e 
الايه‎ 
4 رلا رو‎ cl 


ےم سر سس م مور 72 
ولما بلغ‌آشد شدهء ءانه كما وعِلما وك و 0 إى المحسيين 


۳ سے سے مم 


رر مو ےے۔ 00 ۳ یھ ساح لامر 


ولقد راودئه عن‌دفسه ۔استعصم 


بترم ور 1 ىم 9 ekey,‏ موه 
وا أرسلتا من قبَلل فا لا رج لا نوی لبم من آهل الفرت 


اما رأبته: أ کرنہ وقطعن آیدمپن وفلن حلش الہ ما هَٰذا گرا 


ل م مج ۸ سه 


وله مد من نی لسوت والارض طوعاوکرما 


رھ دمعو سر ساو ل لاي مم که مرو کو ےہ ار ۶ھ 

والذین ينقضون عهد أ ص لله يوع 
ص ۳ کم ڑم کے> ع مسلا 

ولد تاد و 4 کت 


کات ای كط رالوت لاض 

00 صو مت مقر E‏ کک کے ص جم ان 
ےر وو وو 

کت 

قال رب ا اغویيکنی 9 يتن لهم في الْرضٍ وله رتم میت 


4 
ell e ع‎ 


وَلْقَدٌ کک آت آعیذوا ‏ 


2 


ا آن کو وص رص 


لا یی إِدا رہ یکن 
کت من تک الاربا لا وت هلال 
يحاون رتہم من فَوقَھم و مَاِژمَرُونَ 
23-2 9 تج 
ا ٌ۵ا یکوریٰ من امن سوه ما 
ر بو ایمیک ع یھو آریدسدرق الراب ألا سه مَايحَكْمونَ 
الین هم امک که ن یقولورے سام ليك الوا اجه 


ےھ 2ء کے کک و ll‏ ۶ 
ہے اشروا ا الله ماعبٴدنا ِن دوزے۔ ین شی 


3 ۔ 


م 


٠ 


دووس جو 


قضیٰ ریک بدا ره 


وق 


ج 
شیم ۶ aT‏ وعم ص ى ہے 5 کے ٹپ ودرو مه 
توا ل ن من شىء إلا سح عو 
3 کب KS‏ سه کرک كل جا را 
3 > ای ہے لا 
ق‌لواتم ۶ ران رور راذا سك خضي آلإ ف 


ره وماد 2 رر و 
AE E‏ 
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الاية 


3 


فص کر رگم تاش يِنَالَملَيکوإكتًا 


2 


ہےر و و 4 ced‏ 


وري كالغهور ذو الرحمَةٍ 


ہ و جرد هه ۳ م مر ور 
ولد فلت ملعك اس دو ال دم سجَدُوَأ إ لد بلي س كان من ألْجنّ 


ەر 2 صو ره ع مدو و م و< 


ادا نج عیدوت نی آلازض 
َ‫ حو ام عام د سم م2 لع 
لن ستغي توا یَاثوا یمام کالم وی اجه 


ر رہ ھے کا 


وجعلی مبا رن ماکنت 

خلت الک اب نيتيم ف فویل لت کرو ینم بط 
دیک عیسی ای مریم وک لح ی فيه يمتروت 97 ماکان ن 
رن 


ری وک اعدو دا مسقي © تالكر بينم 


ہے f ze‏ ی 
و4 وو مسد دم کی 


17 ا0 جیا [2ی)) تکگاد 
اکر گی رن وك اليل ويد لبان دا (5) 11 


يتَحِد ولدا 


دموا لن 0 7 لان أن 
س 

00 ل ےت 
قلا یاد م لن هلدا عدو یک مرج من لد 


فتشفح لت إِنَ لَكَ ال تجوع ہا كاري وَأَنَكَ لا تَظمَوٌأ و 


ولا کت ےت هَل أد 


متا 500 _-۔ 


8-4 
ہے 


دلك 


a 


e "ہے‎ 4 


صم صظ ےی ر محر مرو 


مرچ م ۵و م ,طف دح ہے 

سوءانهما وطة اکن مین ور میم 
م7 6< 7 عرو کہ رر ر 30 2 5 
فقو 00م لبه جیه ریه فاب عَليدِ وعد 597 قَالَ آهیطاینهکا 
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ماع اع اع 
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الاية 


4 


ہد | خی مرج سم و ود کہ ص ر رر 


وعصو ءادم ریه فغوی ثم اجنبله ریه, فناب علیّه وهدی 
سے الم فعة لا من آزن له مان وزینی ام له 
ک ہما با الفرون )أ 6 لاو (0) قَالَ عِلْمُهَا عِندَ در فی تب لايضل 


می ےک ہے 


ری ولاینی 
ہے یں سم دج 7 2 و مس وي ماسم سام اسم هرو 
وما رسلا من قبل لت من زسول الا نویی له آنه.لا المزلا أنأ 
72 ص مرو ےکر وم م 
وماس اک لارمة لت 
م۵ ر 
ولوطا اه خکما وولا 
میک مهم کک سے کی رصم | 
وم از سن اق لاک ا رج لا نویلیم فستلوا هل الزکر 
>4 و م2 ۶ 5 وس ہہ م 
حل افيح ٽيا جوج وما جوج وشم ن ڪل دي ينر اوي 


5 0 5 2 ۔ 
يكم ومائع دوت من دو آَل حصب جهنم 

>2 ٠ه‏ 4 س جد اع سد ام ود 
نايب سَبقت لھم ینا الْحس ولیک عادو 
وَله من ق السملوت والارض ومن چندہ لاستکبرود عن عبادتهء 


2264 حو ےہ 


و یں دشک جس روت ا جور ۵ والٹہار لا بفٹروت 


لي 
عو رر ااا را رم کر 


ونع الموز الط لوم القيمة لالظ لم نفس سيا 


بی ا | سر و2 


ولادشفعورے إِلا لمن آر ری وهم من ميديو مَشَفِفُونَ 


موم مک ےک سم سه سر کے 3 


رایع لولس والتمر نی سيِحُوب 
وماستا یمتا من با من ول وا یک وال لقن 
لد تلم أ ایس ماق السا اء وا واارض نلک کتب 
21 حكفرواً فَطِعَتٌ اة من ربص خن وق رو وسهم 
کیم ا بسر بو ما ف ونیم وااو ا وم فيع ن 
ییو كلما آرادواآن يما مها مِنْ َي یلا 

ومد اقتا امن من سین وین (5) م عي 


رص ...محر مرحم وو سے سے و 


كن عم اس عَلقَة مَحَلمتا الَملقَة مُضصةۃ 
۳ کر بعد ذلك لون ل EO)‏ ہر رو الو کو مور کے 
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الاية 
قل من لْأَرَض ومن فيه سآ إن کنشم تسآمورت (دم) سیٹولون 
رف دک (2) مر تون الک ورب 
سو مت سے لے فل افلا لتقو ا( فلم 
یمک کل کل نیت ہبہ جر وا بار ميه ه اٹنکٹر 
ند( ہے 
ره 
ل لَه ی ا --- 
ويس أَنَعْصَبَ أله علا نكن مِنَالصَلدِقِينَ 
وم نک بعد دللےطک دک تک 5 هم امون 
یانما آلذین انوا لا يعوا خطویت لین 


موم مم ۸ کے 2ے - و مم م 4و 


وبوم يعض | آلظالم عل ل یدب قول ی تاد مرول سیک 


صررصے ‏ مے گے مھ وی م 0 رص . 
یو ی کر امد فلاتا یلا 0 لَقَد صلی صَالیْکر 
ولق ڪل یو همده قي 
کی مه لی سرمے 7 نب سح مر 7 
7 لإ ريك کف مدالظل وکو ساء تجعله ساکا 


70 ف 


بلسان عریرمبین 
77 


یمین 

س ص GE‏ وور ےھ > fo‏ ۔ 

نی وجدت أمرأة تيلحكهم وأونيت من ڪل سيو و اعرش عظيء 
رات ور ص١‏ کے فا یلا رو ال سلون 

ا مره مره يم ی لو 

سس رصم چم ر۶ و صرح وی سم 2و م 


2 تله انو وڪ من س طي الوا من رڪ 
م دحوو 

وتو إفكا 

171 موده بيیکم 


2 


َعَم اليد 


1۸۲ 





العنكبوت 


الروم 





رقم الاية 
- 
۸۹ 


هه 
۳۱ 


-۷ 
۳۹ 


۱۹ 


- ٣۲ 





رقم الصفحة 
۱۳ 


٦ 


۹۳ 


۸ 


55 


۱۳۲ 


1٥1 
۱9 


اه 


۱۹ 
۸٦ 
o۲ 
٦ 
۱۳۲ 
۱۵ 


5۷ 




































































الاية 
أ اك عل علنهم سلطتافھو بے فهو کله ب ہما کانوا بو یشرو ن 
تَا من لمجرمومعمون 


6 22 وو کہ 


رای مار اد لمآ ناوأ أن يحوأ نهآ أي وفيا 
ليوك مَك اموت ألزى ول يكم ثرّ إل ريكم يعون 
کک اوا سیا سلح کہ 
تد له وكا كيرا () مخ کر یاد 


ڪرت اله کشر ولد ڪرت 


و کے ظم چو 7و 
وكان بالْمؤْمِنِينَ رحيمًا 
ے رص سم ل اف م 2 


وقالواً ربتا انا اطعتا سادتا وکبرا نافَاَضلوبا الفبیلا زا٥‏ ریا 


ا مم من مرت‌آعای والعنبه دا 


س2 ص ار 7 2-4 و م ۳ 


لن هه لعن ال كفرين وأعد هم سیا ی رین فما بدا لاجدود 


ولا لاسي 
ولاکع ام مدمه من وک لد 


معد کا سيو و دحو 2 


علو اليب يغرب عند يقال در في لسوت واف رض 


ی 


روح کے 


الد ینہ فاطر آ 1 اد رسلا 
ال 5 
E‏ کک "0 
ا 00 فك عو ڑکیا از ون ون 
ديرن لن ر لا ثفن می ممم سیکا وکا 


وأ سس بو 


ص) کے > ود ہے دےے ےھ ےم صرصتب ہے 
ولد قلطم آنفموامعا ررقت اللہ قال ا رن که ووا لین منوا 


A۳ 
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كته الريك لمات ولھ م انوت س آم قتا 

که اکگا رهم هدوت لح التبم تن نکم 
لورت E‏ سات عل 
یت (ا) یکت یر دک صیقه 

0ھ لحر ل ال تاه إن كدت یون ل ورک 
مه رَق کت من المخس ین 


یش ما مت آن تج لا 


و 


4 


ررر ص ےہ سب مم مرو 


ند او دنا جعلنك خلیمة فی الذرض ‏ اہ بن انا با کی 


اک داشر یه © لد نهم اتر 


2 


١ 


0 م9 و ےر کیا کیک موم ر 
فاستخفررید: 2 بے وخ ر راد راکعا واناب(٤:)'‏ عفر 7 2۳ عندنا 


زل خسن ماب 
وراد مه آن بعضد ود لمع وای ماما 


۸ 


و 


ره عمجم ہرمک ص م2 ۴ کے 5 رو م۸۵ م 

قل ان ناسین الزین روا 7 نفسهم وأهلييم نوم الْقيمَةٍ 

۵ 2-01 کی ی 1 ہے > 

007 2 عا ل ماك A‏ کت اض 

تی ے ~~ سسسے سے کہہے ر رب و سک 
بن فى النارٍ لخرد دعوا رکم َيف عتا يو 


مِنَالْعَدَاتٍ (8) الوا أ و اك يخ نا ع 02721 


یا سم 11 

تنزبل من الرمن الرچيو 

مم و سے ار کیپ ہے 5ع |1 اللہ ١٦ص‏ کہ 

خی رو سح موه و 20 ۔ کر 7 EN gl‏ 
ےر ذبن عند مخت 


4 31 ۷ 2 وه الک ین 
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ی نی الما إل ونیا لأر ض رة وش کم ال مر 


2 


2 کو“ ےم رو ہے 


و ا ل يه وَقَوَمِهء إِنَنى برآ دوه © إل آلزٍی 


لوم ص کے ب1 بے س مس مدق یو نے کک رە و 
فطرنى فإ رين ین (00) وجعلها کم یذ برجعون 
ےہ 


و لوا امک که ان رم عند امن ن لکلا مه و 1 
2 1 کک ےم 7و 

و ہمہ ٠‏ ہویم 4 ےم 
227 سیم 000 


ریق یا شد خرن 


سے سلتا مومی بکاینتا ال فرعوت ومّلا یو 


رو ےصح >> م2 > کم | 


قاختلف الَحزاب مِن بینہم فوبل 1 2 وأمن مش ود 3 


وونل ل هلدا القرءان عل رَج ین الفرتین تین عم 
ED‏ لا إِنَدلکرعدو مین 


و للم اة انارت ها تيعون هدا رط مسقم 


۱۸۵ 
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الاية 
هل‌بظر یک الاسَاء د أن مهد دوف هم شروت 


می و و تت > ور و 
اد وله آتم وازوعک رود 


ع 
کہ و کے ا کیہ ہے 2 ور الح ڈیا 


هریقی مون مت رَيك حن قسمنا بینم معيشتہم في 
ورقعتا بعضمم فوق بعض درَجت لخد بعضمم بعضا سخر؛ بی 
ور مت ريك عم جَمَعونَ 

وکین سال ناکوت ولاز لیو ڪه السو 
ید( بیجع تسم لا ما وکا 
هدوت( والزی رل ل يت السَما ما بِقَدَرٍ 
شر بو. بده تَبكا كدلك نيورب (8) ازى ڪان ارو 


2 ر ا 00 
وجل لَك ين الك والْأنعن ماترگبون 


5 
۷ 
مس 
۲ ی 
شی 
4 

۱ 


2 نو cle.‏ ر ہے ویو 
ظهورو تم 2 ِعمَه ريك إذا استویم لد 
وارك لک لدی له 5 ومابيتهمًا وعنده ِلَمُ آَلسَّاعَةٍ 


رص ر 
وله جوت 


2 لت مایت ا یلم 7 


3 
ا‎ 
f 
f 
9 
5 
اها‎ 


مان ہے کو وس کر ہے ود 
کو و فان 


ت 


ریم ري يع ههه إن لعو 


مهن یک ونم موی 


ری 12 


ا کات ارکٹ یک 
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واوا ل من جبادو. جر اسر لکفور مین () آر 
مد معا یلق بات اکم الست (0) ود رهم 
مارب لمان ملظل وهه مها وه وکظیم (0) من 
نکن لاکعکن ون متا رامیت 

قل ووج تک دی ماود عو ءابا 

وما جاه م آل الوأ هدا حر ولا بے کرو 

0-7 وت 
سک موم اوه اهم کا را سور 


وکن بعکم الوم ولمم تک في العداب مشترکون 
وماطنتهم وککنوآ هم یلیرت 


وداک مک أو و إا ع ٤اکرهم‏ معدو ن ودرك ما 
سین بات ف رین یر لاال متفرع إا ودا با6 عل 
َناَك کرو کوک 

وا ری کا ال کرک لت کال رت کت 
رت الین (2) ام دز که را ربهر 


سے م2 ای 4 رعا ر ہے 200 مس ور 
من ءَايّةٍ إلاهى أحكبر من أختها وأحذتهم بالْعَدَاٍ لَعلَهُمْ 


فو لی الو سیر ان غ اريك يمَاعَهِدَندَكَ تا 


لَمَهَتَدُوت ا فلما کشفناعہم العذاب دا ھم پنکٹورے 
حم © الكت اہین © اهاعري لمڪم 
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6 7 قَلمَا ءاسَمَوتا متا مهم 
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ترفك كتهرك (2) بعلت کا رکللاکزیے 
ول رل هنذا اهران علق جل ين الْمَرسينٍ حَظِ 
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شش وک و فا کیثرک (2) 


6 ل یا کر نبا 
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لا یم أل يَدَعُو من ذونه لمع امن كمد لحن 


لمع نما آمین (ا) ی جک وشیوی () یوت ین 


تی 2 7 سور مک سے لی كلك وریجته حور 
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ہے وہہے۔ 


ورس سُولن وَلَوَكانوا ءَابَاءَشُم وا ف 


سو کے علي مر بط تام واه رک ار نٹ 
مس _ ۳ 


7 م 


7 نے 
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کے کر ۶ و ور کور ہے لادی 1ہ ے 
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ثانيًا: فهرس الأحاديث النبوية 
مرتب حسب الترتيب الأبجدي 


طرف الحديث 


بایغ عَلَى أَنْ تَعْبْدَ اللّه وَتْقِيمَ الصّلَاةَ ا ل 
آتي بَابَ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَأْمْتفْتِحُ جس ی 
اجْتَنِبُوا المنَبْعَ المُوبقات» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ومَا هن ہت 
احتج آدَمْ وَمُوسَى عَلَيْهِمَا السّلامُ عِنْدَ رَبّهِمَا باس جف الوا يه 
اختَجٌ آدم وَمُوسَىء فَقَالَ ُوسی: یا دم نت آبونا بت ی 
اختَجّت الَاز وَالْجَتَه فقالت هذه: يَدْخْلْنِي الجَبَارونَ رخ 


دا أریْت ای فزاشك قافرا َة الکزسی. تن یال لك من الله حافظ 


لد دَحَل أَهُلْ الْجَنَة الْجَنَةُ ارت ےلکن مس سے 
ِا قرا ابْنْ آَدَمَ السسُجْدَةَ فَسَجَد اعْترَّلَ الشَيَطَانُ يَبْكي مت 
دا گان جُنْحٌ اللَيْلِء أؤ أَمْسَیْثمْء فَکُنُوا صِبْيَاتكُمْ EN‏ 
ا ودي للصلاة بر الشیطان وَلَهُ ضراط ده یم وی ی 
أذ لي آن أَحدت عَن مَكِ من عَلَايِكَة الله 0-0-5 51# 
اطلع التًبیُ ‏ عَلَبْنَا وَتحٰنْ تاکز 0 
بل يَھُود إِلَى النَبِيَ 22» فَقَالُوا: يَا أَبَا القاسمء أَخْبرنا عَنِ الرَّعْدِ.... 
اقْرَعُوا الْقُآنَ فَإِنّهُ يَأَتِي يَوْمَ القَيامَة شفيعا لأصحابه a‏ 
لا تبثم بخیر مالک وآزگاها عند ملیککم که 
الرَجْل علّی دین خلیله» قلینظز أحَدکم مَنْ يُخَالِلُ O‏ 
الزَّمَانُ قَدْ امنْتَدَارَ كَهَيْئَتَهِ يَوْمَ خَلَقَ اللّهُ المسّمَوَاتِ وَالأزَضَ نت 
اللهُمّ اغفِز لأبي سَلَمَةَ وازقع دَرَجَتَهُ في الْمَهْدِيّينَ و سنہ 
الْمْوْمِنُ الْقَوِيُ حير وَأَحَبُ إِلَى الله SA‏ 
ِنّ النّعَانِينَ للا يَكُونُونَ شَهدَاءَء ولا شفعاء يَوْمَ الْقِيَامَة ا 
إِنَّ الله أَمَرَ يَحْيَى بْنَ زکرّا بخنس کلمَات E‏ 
ِنَّ أَهْوَنَ أَهْلٍ الدّارٍ عَذَابَا مَنْ لَهُ تَعلان N‏ 
ان أَوَكَ رُمْرَةِ يَدْخُلُونَ الْجَنَهَ عَلَى صُورَة الْقَمَرِ 070 
آن نوم باش وملاتکته» وکثبه» وَرُسْلِه اا عمط واو پک او کہ 
ِن ربّي قذ غَضِب اليَوْمَ عَضَبًا لَمْ يَعْضَبْ قَبْلَهُ مه ار و 
ِنّ في الْجَنّةَ لَسُوقَاء يَأَُوتهَا كُلَّ جُمْعَةء فتَهُبُ ریخ الما جس ات 


ان قُلُوب بَنِي دم كلها ین إِصْبَعَيْنِ من أصابع الرَحْمَنِ N‏ 


۱۹ 


طرف الحديث 


إن لله مَلائِكَةٌ يَطُوفُونَ في الطرق يَلْتَصسُونَ أَهْلَّ الذّكْر ا 
أنَّ مُحَمَّدَا 6 رَأى جِبْرِيلَ لَهُ ست مِانّة جَتاح مومممسشحسس A‏ 
تا أَوَلُ الئاس يَتنْقَعْ في الْجَنَةِ تا اث الْأتْيَاءٍ مَبَعا 05 0 0 هه 
تا أَوْلَى الدَّاسِ بعيسى ابْنِ مَرْيَمَ في الدُنْيَا وَالآخرّة ولچ وس 0 
آتا سید لاس یوم القيامَة کال ی 
َا هو حِبرِيلُ» لم أرهُ عَلَى صُورته الَّتِي خُلق عَلَيْعَا غَيْرَ هَاتيْنِ الْمرتْنٍ سی 
إِنّي أَرَى مَا لا تَرَوْنَء وَأَسنْمَع مَا لا تَسْمَعُونَ 0ص0006 
نی لَأَخْلَمْ آخز أَهْل الثَارِ خُرُوجًا مِنْھاء وَآخِر أَهْلِ الْجَنَ ١‏ ہم" 
أُولَِكَ الَّذِينَ أَنَدْتُ: عَرَسسْتُ كَرَامَتَهُمْ بيدي از [ز ز [ز مات مت تہ 
بأي شیء کان تبی الله #۶ بفتتخ صلاتد تسكن وق تروبس RS‏ 


ْنَا أَيُوبُ يَغْتَسِلُ غزیائا» فَخَرٌ عَلَيْهِ جَرَادَ من ذهب. فجعل أَيُوبُ يَحْتَنِي في تزبه 


ثلاث مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ حَلاوة الایمان سم ی 


و 
2 


7 


َإِذَا رَآهُ عدو الله ہس N‏ 
َبَيْتَمَا هْوَ كَدَلِكَ [أي الدجال] إِذْ بَعَتَ الله الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمَ ا سے * 
فکشف عَنْهُمْ فَعَادُواء فائتقع اللّهُ مِنْهُمْ يَوْمَ بَذْرٍ سس 0 
َيَكُولُ الله عَنَّ وَجَلَ: شَفعت الْمَلَائِكَةُء وشقع الیو ی هی ی 
قَالَ اللَّهُ تبارك وتعالی: أَعْدَدْتْ لعبادي الصالحین 0 0 0 
قَالَ اللَّهُ: كَذْبَِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكْنْ لَه ذَلِكَ سر سی سس لم سو ماس 
یم علی زمئول اه 1*۶ بسَبي هی ی مه 
گان الب 2 يُعَلمَُا الامنتِخَارَةَ في الأَمُورٍ مس چوس جع 
كان يقول عند الكرب: ' لآ إِلَهَ !لا ال العَظيمُ الحَلِيمُ ب بو الي 
كَانَتْ بَنُو إِمْرَائيل شَمُوسُهُمُ الأنبيَاء ا ل 


تم يأتي عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ قَوْمٌّ ق عَصَمَهُمْ ی 
خط لَنَا رَسُولُ الله #2 خطا. ثم قال: هدّا متبیل الله جاسم ا E‏ 


خَلَقَ الله عَرٌ وَجَلَ الثَرْبَة يَوْمَ المسَبْتِ با ا و 


طرف الحديث الصفحة 
كَتَب الله مَقَادِيرَ الْخَلَائِقٍ قَبْلَ أنْ يَخْلْقَ السّمَاوَاتِ وَالْأزَضَ و ا فا 
لا تَجْعَلُوا بُيوتكُمْ مَقَابرٌء إِنّ الشَيْطان يَنْفِرْ مو و لور 
لا ترَالَ جَھَنَمْ تُول: هَلَ مِنْ مَزِيدٍ سر ا ا ا شا رس ام O A‏ 
۷ تقوم السَاعه حَتَّى تَطْلْعَ الشَمْسُ مِنْ مَغْرِبِها E‏ 
لا یل آحدکم: اللَّهُمّ اغفز لِي إِنْ شنت 0001 0 E E‏ 
لَتتْبَعْنَ سَئنَ مَنْ كَانَ قَبْلكُمْء شِبْرا شِبْرا وَذرَاعَا بذزاع 070738 RT‏ 
َعَلّهُ تنقَعْهُ شفاعتي یوم القیامة سس شش سس سس تک 
لا قضی اللَّهُ الخَلّقَ كَقَبَ فِي کتابھ فَھُوَ عِنْدَهُ سس سم سح E‏ 
لَنْ يْتَجّيَ أَحَدَا مِنُْمْ عَمَلهُ eS‏ - 
َو أَنّ أَحَدَهُمْ إِذَا راد أَنْ يَأتِي أَهْلّهُ قَالَ: بامنم الله اما ع ل او ا 
لو كَانَتِ الذّئْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللّه جََاحَ بَعْوضَةٍ کی 0 
کا اح صر ہی ای هه من ان ERS‏ سو ول وشح ل OEE‏ 
مَا لول نها بأعلم من السائل لامجا و وه او کت و مه 
مَا رَأَيِتُ مِنْ تاقصّاتٍ عَفل وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلْبّ ا ا 
کل ف كن ان کاو ع ال وا اتدل سم سس اس میلس اتا 
مَا مِنْ رَجُلِ سُنْلِم يَمُوتُء فَيَقُومْ عَلَى جَتازته أزبَعُونَ رَجُلَا ما A‏ 2 
ما من مولود الا يُولَدْ عَلَى الفطزةء فَأَبَوَاهُ يُهَودَانِه وَيُتَصَرَانِه 9ھ ا 
مَتَلْ الجَلِيسِ الصّالِح وَالسنّوءِء كَحَامِلٍ المِمنكِ وتافخ الکیر م اح و و 
مَنْ دَعَا إِلَى هُدَّىء كَانَ لَه مِنَ الْأَخْرِ مس E‏ 
مَنْ قَالَ: لا إلَهَ إلا الله وَحْدَهُ ل شريك لَهُ E RCE‏ 
مَنْ قَالَ: لا إِلَه إِلّا الل وَكَقَرَ بمَا يُعْبَدُ مَنْ دُون الله سم NS SDS‏ 
کن لا مک الاب لا نک الله اس سے CA OA‏ 
مَنْ لَقِيَ الله لا يُشْرِكُ به شیتا دحَل الْجَنَ و وم اس SN SE‏ 
تازکم هذه التي يُوقدُ اْنُ آدَمَ جُرْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جرا ا 
هل أتی غلك يؤة كات أشد من يؤم أخد RS‏ ساس تی تا نی ا 


وَمَنْ أَظلَمْ ممّنْ ذُهب یِخْلقَ کَخَلقي مہ سمش سم جس مجن سینا 


طرف الحديث الصفحة 
يَا بَنِي كَعْب بْنِ لَوَيّ» أَنْقِدُوا أَنْفَْكُمْ مِنَ النَارِ ا 
يّا رَسُولَ اللّهِ کم وقی عدّة البیاء RADARS‏ 
يَا عِبَادِي إِنّي حَرَّمْتُ الظَلْمَ عَلَى تفي ال للطاوا ( 
يَا عَدِيُ اطْرخ عَنْكَ هَذَا الوَيْنَ ا RN SS‏ 
يَا عْلَامُ إِئی أَعَلَنْكَ کَلِمَاتٍء اخقظ الله يَحْقَظْكَ ھب Ae‏ 
يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَة حْقَاةَ عْرَاةَ غزلا N SEES ORG‏ 
ل ایت کی لکل کٹرت لقا سس سم E E‏ 
عم الشنهیذ في سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِه اھ اسم پر NEG BASO E‏ 
يَعْقِدُ الشَيْطَانُ عَلَى قافِيَة رَأْسِ أَحَدِكُمْ ی ا 
يفول الله تَعَالّى: أتا عند ظَنٌ عَبْدِي بي موسمہ سس N O‏ 
يتَادِي مُتَادٍ: إنَّ لَكُمْ آن تصخوا فلا شنقموا أَبَدَا نے ل 1 


يُوْتَی بِجَھَتَمَ يَوْمَنَذٍِ لها سَبْعُونَ ألفَ زمام EEN OSS RES‏ 


مرتب حسب الترتيب الأبجدي 


۱۹۹ 


العلّم الصفحة 


عنمان بن آبي العاص الثقفي و Eee‏ 
علوی السقاف ااا سا سمٹچھ ای کس اوسر ا سای کان 
محمد خليل هراس و ب و ل لسو ان امكو E A‏ وه و کا وک 


۱۹۷ 


رابعا: فهرس المصادر والمراجع 
مرتبة حسب الترتيب الأبجدي 

القرآن الكريم. 

أولاً: الكتب 


. اجتماع الجيوش الإسلامية: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية- تحقيق: عواد عبد الله 
المعتق- مطابع الفرزدق التجاریة- الریاض- الطبعة الأولی- ۰۸ ۱ه/ ۱۹۸۸م. 

. أركانُ الایمان- جمع واعداد: علي بن نایف الشحود- الطبعة الرایعة- ۱۶۳۱ - 
٠۱۰ھ‏ 

. اشتقاق أسماء الله: عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجي- تحقيق: د. عبد الحسين المبارك- 
موسسة الرسالة- بیروت- الطبعة الثانية- ۱۰ه/ ۱۹۸۲م. 

آصول الدین عند الامام آبي حنيفة: محمد بن عبد الرحمن الخمیس- دار الصميعي- 
المملكة العربية السعودية. 

. آضواء البیان في ایضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمین بن محمد المختار الشنقيطي- دار 
الفکر للطباعة و النشر و التوزیم- بیروت - لبنان- ۱5 ۱ه/ ۱۹۹۵م. 

. اعراب القرآن: آبو جعفر النّحاس أحمد بن محمد بن |سماعیل- وضع حواشیه وعلق 
علیه: عبد المنعم خلیل إبراهيم- منشورات محمد علي بيضون- دار الكتب العلمية- 
بيروت- الطبعة:الأولى- 57١‏ ١ه.‏ 

. أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة: حافظ بن أحمد بن علي 
الحكمي- تحقيق: حازم القاضي- وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد- 
المملكة العربية السعودية- الطبعة الثانية- ۱۲۲ه. 

. إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية- 
تحقيق: محمد حامد الفقي- مكتبة المعارف- الرياض- المملكة العربية السعودية. 

. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 


ابن تيمية الحراني- تحقيق: ناصر عبد الكريم العقل- دار عالم الكتب- بيروت- لبنان- 
الطبعة السابعق- ٩۱۱ه-‏ ۱۹۹۹م. 
۰. الاداب الشرعية والمنح المرعیة: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج- تحقیق: شعیب 


الأرنؤوط وعمر القیّام- موسسة الرسالة بیروت- الطبعة الثالثة- ۶۱٩‏ ۱ه/ ۱۹۹۹م. 
۱ الارشاد الی صحیح الاعتقاد والرد علی آأهل الشرك والالحاد: د. صالح بن فوزان 
الفوزان- دار ابن الجوزي- الطبعة الأولی- ۱۳۱ه 


۱۹۸ 


؟ . الاستيعاب في معرفة الأصحاب: يوسف بن عبد الله بن محمد القرطبي- تحقيق: علي 
محمد البجاوي- دار الجیل- بیروت- الطبعة الولی- ۱۲ ۱ه۵- ۱۹۹۲م. 

۳ الاسلام آصوله ومبادوه: محمد بن عبد ال بن صالح السحیم- وزارة الشوون الاسلامية 
والٌوقاف والدعوة وا لارشاد- المملكة العربية السعودیة- الطبعة الأُولی» ۶۲۱ ۱ه. 

5 . الأسماء والصفات: أحمد بن الحسين بن عليء آبو بکر البيهقي- حفقه وخرج أحاديثه 
وعلق عليه: عبد الله بن محمد الحاشدي- قدم له: الشيخ مقبل بن هادي الوادعي- مكتبة 
السوادي- جدة- المملكة العريية السعودیة- الطبعة الأولی- ۱۶۱۳ه- ۱۹۹۳م. 

۰ الاصابة في تمییز الصحابة: أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني- تحقیق: 
عادل آحمد عبد الموجود وعلی محمد معوض- دار الکتب العلمیة- بیروت- الطبعة 
الأولى- 4١6‏ ١ه.‏ 

.٦‏ الاعتصام: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطيء الشهير بالشاطبي- تحقيق: 
سلیم بن عید الهلالي- دار ابن عفان- السعودیة- الطبعة الأولی- ۱۶۱۲ه/ ۱۹۹۲م. 

۷. الأعلام: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي الزركلي الدمشقي- دار العلم 
للملایین - الطبعة الخامسة عشر - ۰۰۲ ۲م. 

۸ الأم: محمد بن ادریس بن العباس الشافعي- دار- بیروت- الطبعة: بدون- 
۰ ۰/۵ (م. 

۹. الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار: بحیی بن آبي الخیر بن سالم 
العمراني- تحقیق: سعود بن عبد العزیز الخلف- آضواء السلف- الریاض- المملکة 
العربية السعودیة- الطبعة الولی- ۱٩‏ ۹۹۹/۸۱ ۱م. 

۰ الانتصار لأهل السنة والحدیث في رد آباطیل حسن المالکي: عبد المحسن بن حمد 
العباد البدر- دار الفضیلة- الریاض- المملکة العربية السعودیة- الطبعة الأولی- 
۶6 ۰۰۳/۵۱ ۲م. 

۱ الایمان حقیقته» خوارمه, نواقضه عند آهل السنة والجماعة: عبد ال بن عبد الحميد 
الأثري- مراجعة وتقديم: د. عبد الرحمن بن صالح- مدار الوطن للنشر- الریاض- 
الطبعة النولی- ‏ 4۲ ۱ه/ ۲۰۰۳م. 

؟". الایمان: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني- تحقیق: محمد ناصر 
الدين الألباني- المكتب الإسلامي- عمان- الأردن- الطبعة الخامسة- 51١5‏ ١ه/5937١م.‏ 

". البداية والنهاية: إسماعيل بن عمر بن كثير- تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن 
التركي- دار هجر للطباعة والنشر والتوزنيع والإعلان- الطبعة الأولى- 
۸ ۸ م- سنة النشر: ۱۲۶ه / ۲۰۰۳م. 


۱۹۹ 


4 . التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة: محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي- تحقيق 
ودراسة: د. الصادق بن محمد بن إبراهيم- مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع- الرياض- 
الطبعة الأولى- ١5765‏ ه. 

۰ التعلیقات علی متن لمعة الاعتقاد: عبد الّه بن عبد الرحمن بن جبرين- اعتنى به: 
علي بن حسين آبو لوز - دار الصميعي للنشر والتوزیع- الطبعة الولی ۱۱۰ه/ 
وھ 

.٦‏ التفسير الحديث: دروزة محمد عزت- دار إحياء الكتب العربية- القاهرة- ۱۳۸۳ھ. 

۷ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: د وهبة بن مصطفى الزحيلي- دار الفكر 
المعاصر - دمشق - الطبعة الثانية- ٤١١۸‏ ١ه.‏ 

۸. التفسیر الوسیط: د. وهبة بن مصطفى الزحيلي- دار الفكر- دمشق- الطبعة الأولى- 
٦٣ھ‏ 

۹. التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد: محمد بن إسحاق 
بن محمد بن مَنْدَه العبدي- حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه: د. علي بن محمد ناصر 
الفقيهي- مكتبة العلوم والحكم- المدينة المنورة» دار العلوم والحكم- سوريا- الطبعة 
الأولی- ۱:۲۳ه/ ۲۰۰۲م. 

۰ التوقیف علی مهمات التعاریف: عبد الرژوف بن تاج العارفین بن علي بن زین العابدین 
المناوي- عالم الکتب- القاهرة- ط ۱- ۱۶۱۰ه/۱۹۹۰م- ص۲۱۰ . 

۱ الجامع المسند الصحیح المختصر من آمور رسول اه ۶ وسننه وأيامه: محمد بن 
|سماعیل آبو عبداله البخاري الجعفي- تحقیق: محمد زهیر بن ناصر الناصر - دار طوق 
النجاة (مصورة عن السلطانية باضافة ترقیم ترقیم محمد فوّاد عبد الباقي)- الطبعة الاولی 
٣٦٣ھ‏ 

۲. الجامع لأحكام القرآن: محمد بن أحمد شمس الدين القرطبي- تحقيق: أحمد البردوني 
وابراهيم أطفيش- دار الكتب المصرية- القاهرة- الطبعة الثانية- 7/85١ه-‏ 155١م.‏ 

۳. الحجة في بیان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة: إسماعيل بن محمد بن الفضل 
الأصبهاني- تحقيق: محمد بن ربيع المدخلي- دار الراية- المملكة العربية السعودية- 
الرياض- الطبعة الثانية- 15١5١ه-‏ 19194١م.‏ 

.٤‏ الدرر السنية في الأجوبة النجدية: علماء نجد الأعلام- تحقيق: عبد الرحمن بن محمد 
بن قاسم- الطبعة السادسة- ۱۱۷ه/۱۹۹۱م. 

.٥‏ الدرر الکامنة في أعيان المائة الثامنة: أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني- 
مراقبة: محمد عبد المعيد ضان- مجلس دائرة المعارف العثمانية- صيدر اباد- الهند- 
الطبعة الثانیة- ۱۳۹۲ھ / ۱۹۷۲م. 


.٦‏ الرسل والرسالات: عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي- مكتبة الفلاح للنشر 
والتوزیع» الكويت- دار النفائس للنشر والتوزیع» الکویت- الطبعة الرابعة- ۰ ھ-۔- 
۹ هم. 

۷ السنن الکبری: آحمد بن شعیب بن علي الخراساني» النسائي- تحقیق: حسن عبد المنعم 
شلبي- موسسة الرسالة- بیروت- الطبعة الأولی- ۱۶۲۱ه- ۲۰۰۱ م. 

۸. الشفا بتعریف حقوق المصطفی: عیاض بن موسی بن عیاض بن عمرون السبتي- 
دار الفيحاء جه عمان- الطبعة الثانية- ۷ھ 

۹. الشیخ محمد بن عثيمين من العلماء الربانيين: عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن 
العباد البدر- مطبعة النرجس- الطبعة الأولى- 577 ١ه/١١٠٠م.‏ 

۰ الفروق اللغوية: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري- حققه وعلق عليه: 
محمد إبراهيم سليم- دار العلم والثقافة للنشر والتوزي- القاهرة - مصر. 

۱ القاموس المحيط: مجد الدين محمد بن یعقوب الفیروزآبادی- تحقیق: مکتب تحقیق 
التراث في موّسسة الرسالة- |شراف: محمد نعیم العرقسُوسي- موسسة الرسالة للطباعة 
والنشر والتوزیم- بیروت - لبنان- الطبعة الثامنة- ۱۲ه- ۲۰۰۵ م. 

١‏ . القضاء والقدر: عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر- دار النفائس للنشر والتوزیع؛ 

الُردن- الطبعة الثاللة عشر - ۱۲ه- ۲۰۰۵ م. 

۳ القواعد المثلی في صفات الله وأسمائه الحسنى: محمد بن صالح العثیمین - الجامعة 
الاسلامیة- المدينة المنورة- الطبعة الثالثة- ۱۲۱ه۲۰۰۱/۵م. 

4 القول المفید علی کتاب التوحید: محمد بن صالح العنیمین- دار ابن الجوزي- المملکة 
العربية السعودیة- الطبعة الثانیة- ۶ ۱۶۲ه. 

.٥‏ القيامة الصغرى: عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر- دار النفائس للنشر والتوزيع» 
الأردن- مكتبة الفلاح؛ الكويت- الطبعة الرابعةء ۱۶۱۱ه- ۱۹۹۱م. 

.٦‏ الكافي في فقه الإمام أحمد: عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي- دار الكتب 
العلمية- الطبعة الأولى- 5١5‏ ١ه-‏ 6 ۹۹ ۱م. 

. اللباب في تهذيب الأنساب: علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني الجزري» عز 
الدين ابن الأثير - دار صادر- بيروت. 

۸ المجتبى من السنن- السنن الصغرى: أحمد بن شعيب بن علي الخراساني النسائي- 
تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة- مكتب المطبوعات الإسلامية- حلب- الطبعة الثانية- 
605 اهم 185ام. 


8 . المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله ©: مسلم بن الحجاج 
أبوالحسن القشيري النيسابوري- تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي- دار إحياء التراث العربي- 
بيروت. 

.٠‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: أحمد بن محمد بن علي الفيومي الحموي؛ 
المكتبة العلمية- بيروت. 

.١‏ المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد 
عبد القادر / محمد النجار)- دار الدعوة. 

۲ المفردات في غريب القرآن: الحسين بن محمدء الراغب الأصفهانى- تحقيق: صفوان 
عدنان الداودي- دار القلم الدار الشامية - دمشق- بیروت- الطبعة الأولی- ۱۱۲ه. 

۳ المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد 
ابن مفلح- تحقيق: د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين- مكتبة الرشد- الرياض - 
السعودیة- الطبعة الأولی- ۱۱۰ه/ ۱۹۹۰م. 

۶ المقصد الأسنی في شرح معاني آسماء الّه الحسنی: آبو حامد محمد بن محمد 
الغزالي- تحقیق: بسام عبد الوهاب الجابي- الناشر: الجفان والجابي- قبرص- الطبعة 
الولی- ۰۷ ۱ه/ ۱۹۸۷م. 

.٥‏ المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج: محيي الدین یحیی بن شرف النوويی- دار 
(حیاء التراث العربي- بیروت- الطبعة الثانیة- ۱۳۲۹۲ه. 

.٦‏ الموسوعة القرآنیيةء خصائنص السور: جعفر شرف الدین- تحقیق: عبد العزیز بن 
عثمان التويجزي- دار التقريب بين المذاهب الاسلامية - بیروت- الطبعة الاولی- 
A ۰‏ 

۷. الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والاْحزاب المعاصرة: الندوة العالمية للشباب 
الاسلامي- |شراف وتخطیط ومراجعة: د. مانع بن حماد الجهني- دار الندوة العالمية 
للطباعة والنشر والتوزیع- الطبعة الرایعة- ۲۰ ۱ه. 

۸ النبوات: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني- تحقيق: عبد العزیز بن 
صالح الطويان- أضواء السلف- الرياض- المملكة العربية السعودية- الطبعة الأولى- 
۰٠۲۰م‏ 

۹. النهاية في غريب الحديث والأثر: المبارك بن محمد بن محمد ابن الأثير- تحقیق: 
طاهر أحمد الزاوی» محمود محمد الطناحي- المكتبة العلمية- بيروت- ۱۳۹۹ھ 
ء0 

۰ الوابل الصیب من الکلم الطیب: محمد بن ای بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية- تحقيق: 
سيد إبراهيم- دار الحديث- القاهرة- الطبعة الثالثة- 155 ١م.‏ 


٣۲ 


۱ الوافي بالوفيات: صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي- تحقيق: أحمد 
الأرناؤوط وتركي مصطفى- دار إحياء التراث- بيروت- الطبعة: بدون-١57١ه/‏ 
٠٠٠ھ‏ 

۲ الوجيز في عقيدة السلف الصالح (أهل السنة والجماعة): عبد الله بن عبد الحميد 
الأثري- مراجعة وتقديم: صالح بن عبد العزيز آل الشيخ- وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد- المملكة العربية السعودية- الطبعة الأولى- 577 ١ه.‏ 

۳ الوسطية في القرآن الکریم: د. علي مَحّمد محمد الصّلآبي- مكتبة الصحابة» الشارقة - 
الامارات» مكتبة التابعين» القاهرة - مصر - الطبعة الولی- ۲۲ ۱ه ۲۰۰۱م. 

.٤‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل: عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي- تحقیق: 
محمد عبد الرحمن المرعشلي- دار |حیاء التراث العربي- بیروت- الطبعة الولی- 
۸ ه. 

0 بدانع الفوائد: محمد بن آبي بکر ابن قیم الجوزیة- دار الکتاب العربي- بیروت لبنان. 

.٦‏ تاریخ الاسلام وَوَفيات المشاهير والأعلام: محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز 
الذهبي- تحقیق: د. بشار عواد معروف- دار الغرب الاسلامي- الطبعة الأولی- 
re‏ 

۷. تذكرة الحفاظ: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي- دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان- 
الطبعة الأولى- 5١5‏ ١ه/‏ /19١م.‏ 

۸. تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي: عبد الرزاق بن عبد المحسن 
البدر- غراس للنشر والتوزيع- الطبعة الأولى- 575 ١ه/7١٠٠م.‏ 

۹. تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد ويليه شرح الصدور في تحريم رفع القبور: محمد بن 
إسماعيل الصنعاني» محمد بن علي الشوكاني- تحقيق: عبد المحسن بن حمد العباد 
البدر- مطبعة سفير- الرياض- المملكة العربية السعودية- الطبعة الأولى- 5475 ١ه.‏ 

.٠‏ تفسير أسماء الله الحسنى: إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج- تحقيق: أحمد يوسف 
الدقاق- دار الثقافة العربية. 

.١‏ تفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن عمر بن كثير- تحقيق: سامي بن محمد سلامة- 
دار طيبة للنشر والتوزیع- الطبعة الثانیة- ۱۲۰ه۵- ۱۹۹۹م. 

۲۔ تهذیب اللغة: محمد بن أحمد بن الأزهري- تحقیق: محمد عوض مرعب- دار احیاء 
التراث العرييی- بیروت- الطبعة الأول- ۲۰۰۱م. 

۳ تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان: عبد الرحمن بن ناصر السعدي- تحقیق: 
عبد الرحمن بن معلا اللویحق- موّسسة الرسالة- الطبعة الأُولی- ۱۲۰ه/ ۲۰۰۰م. 


٤۔‏ جامع البيان في تأويل القرآن: محمد بن جرير الطبري- تحقيق: أحمد محمد شاكر- 
موسسة الرسالة- الطبعة الأولی- ۱۲۰ه/ ۰۰۰ ۲م. 

٥۔‏ جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام: محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية- تحقيق: شعيب الأرناؤوط- عبد القادر الأرناؤوط- دار العروبة- الكويت- 
الطبعة الثانية- 5٠1‏ ١ه/‏ 19/1١م.‏ 

5. جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف: عبد العزيز ين صالح 
بن إبراهيم الطويان- مكتبة العبيكان- الرياض- المملكة العربية السعودية- الطبعة 
الولی- ۹۹۹/۵۱۱٩‏ ۱م. 

۷ درء تعارض العقل والنقل: آحمد بن عبد الحليم ابن تيمية- تحقيق: د. محمد رشاد 
سالم- جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامیة- المملکة العربية السعودیة- الطبعة 
التانیة- ۹۹۱/۵۱۶۱۱ ۱م. 

۸ دراسات في الأدیان اليهودية والنصرانية: سعود بن عبد العزيز الخلف- مكتبة أضواء 
السلف- الریاض- المملكة العريية السعودیة- الطبعة الرایعة- ۲۵ ١ه/؛‏ ١٠٠م.‏ 

۹. رسالة في سس العقیدة: محمد بن عودة السعوي- وزارة الشئون الاسلامية والوقاف 
والدعوة والارشاد- المملكة العربية السعودیة- الطبعة الأولی- ۲ ۱ه. 

۰ روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني: شهاب الدين محمود بن عبد الله 
الحسيني الألوسي- تحقيق: علي عبد الباري عطية- دار الكتب العلمية- بيروت- الطبعة 
الأولى- 5١6‏ ١ه.‏ 

.١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد: محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية- مؤسسة 
الرسالة- بیروت- مکتبة المنار الاسلامية الکویت- الطبعة السابعة والعشرون- ۱۱5 هد 
2982 

۲ سلسلة الأحادیث الصحیحة وشيء من فقهها وفوائدها: محمد ناصر الدين الألباني- 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع- الرياض- الطبعة الأولى- عام النشر: (ج -١‏ 5): 
اهم ۱۹۹۰م- (ج :)٦‏ ١٢۱ھ/‏ ۱۹۹۲۰م- (ج ۷): ۱۶۲۲ه/ ۰۰۲ ۲م. 

۳. سك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر: محمد خليل بن علي الحسيني- دار البشائر 
الإسلامية- دار ابن حزم- الطبعة الثالثة- 5٠١/8‏ ١ه/‏ 984١م.‏ 

.٤‏ سنن ا داود: أبو داود سليمان بن الأشعث بن اسحاق السجستاني- تحقیق: محمد 
محيي الدين عبد الحميد- المكتبة العصرية- صيداء بيروت. 

۰ سنن الترمذي: محمد بن عیسی الترمذي- تحقیق وتعلیق: آحمد محمد شاکر (ج ۰۱ 
۲ ومحمد فواد عبد الباقي (ج ۰/۳ وابراهیم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشریف 


(ج ٤ہ‏ ه)- شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي- مصر- الطبعة الثانية- 
۵ ه- ۹۷۵5 ۱م. 

575 سیر أعلام النبلاء: محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذهبي- تحقیق: مجموعة من 
المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط- مؤسسة الرسالة- الطبعة الثالثة- 5٠5‏ ١ه/‏ 
۳ھ 

۷. شان الدعاء: حمد بن محمد الخطابي- تحقیق: أحمد یوسف الدقاق- دار الثقافة 
العربیة- دمشق- بیروت- الطبعة الثالثة- ۱۶۱۲ه/ ۱۹۹۲م. 

۸ شرح السنة: الحسین بن مسعود البغوي الشافعي- تحقیق: شعیب الرنژوط- محمد 
زهیر الشاویش- المکتب الاسلامي- دمشق- بیروت- الطبعة الثانیة- ۱۰۳ ه_- 
۳ھ 

٩‏ شرح العقيدة السفارينية- الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية: محمد بن صالح 
بن محمد العثيمين- دار الوطن للنشر- الرياض- الطبعة الأولى- 575 ١ه.‏ 

۰ شرح العقيدة الطحاوية: محمد بن علاء ابن أبي العز الحنفي- تحقيق: جماعة من 
العلماء- تخريج: ناصر الدين الألباني- دار السلام للطباعة والنشر التوزيع والترجمة- 
الطبعة المصرية الأولى- 575 ١ه/‏ ٢٠۲۰م.‏ 

.١‏ شرح العقيدة الواسطية: محمد بن صالح العثيمين- تحقيق: سعد فواز الصميل- دار 
ابن الجوزي- الریاض - المملكة العربية السعودیة- الطبعة الخامسة- ۱٩‏ ۱ه. 

۲ شرح العقيدة الواسطية. ويليه ملحق الواسطیة: محمد بن خلیل حسن هراس - ضبط 
نصه وخرّح أحاديثه ووضع الملحق: علوي بن عبد القادر السقاف- دار الهجرة للنشر 
والتوزیع - الخبر - الطبعة الثالثث- ۱۱ه. 

۳ شرح ثلاثة الأصول: محمد بن صالح بن محمد العثيمين- دار الثريا للنشر- الطبعة 
الرابعة- ء ۲ ۶ اه ۰۰ آم. 

.٤‏ شعب الایمان: آبو بکر البيهقي- تحقیق: عبد العلي حامد- مکتبة الرشد للنشر 
والتوزيع- الرياضء» بالتعاون مع الدار السلفية- بومباى- الهند- ط١-‏ ١٤١١ھ‏ 
۰۲ 2۰ 

۰. شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل: ابن قیم الجوزیة- خرج 
آحادینه: آحمد شعبان آحمد- مكتبة الصفا- القاهرة- الطبعة الأولی- ٩۱۲ه/‏ ۲۰۰۸م. 

1 صحیح الترغیب والترهیب: محمد ناصر الدین الالباني- مكتبة المعارف- الریاض- 
الطبعة الخامسة. 

۷. صفات اللہ عز وجل الواردة في الکتاب والسنة: علوي بن عبد القادر السَاف- الدرر 
السنیة- دار الهجرة- الطبعة الثالثث- ۱۲۲ه/ ۲۰۰۲ م. 


۲ ۰۵ 


۸. طبقات الحنابلة: أبو الحسين ابن ای يعلى» محمد بن محمد - تحقيق: محمد حامد 
الفقي- دار المعرفة- بيروت. 

4. طبقات المفسرين العشرين: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي- تحقيق: 
علي محمد عمر - مکتبة وهبة- القاهرة- الطبعة الُولی- ۱۳۹۲ه. 

۰ عقيدة آهل السنة والجماعة: محمد بن صالح بن محمد العثیمین- الجامعة الأسلامية 
المدينة المنورة- الطبعة الرابعة- ۲۲ ۱ه. 

۱ فتح الباري شرح صحیح البخاري: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني- دار المعرفة- 
بیروت- ۱۳۷۹ه- رقم کتبه وآبوابه وأحادیثه: محمد فواد عبد الباقي- قام باخراج 
وصححه وآشرف علی طبعه: محب الدین الخطیب- علیه تعلیقات العلامة: عبد العزیز 
بن عبد الله بن باز. 

۲. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: محمد بن علي بن 
محمد الشوكاني- دار ابن كثيرء دار الكلم الطيب- دمشقء بيروت- الطبعة الأولى- 
٤٤ھ‏ 

۳. في ظلال القرآن: سید قطب إبراهيم حسين الشاربي- دار الشروق- بيروت- القاهرة- 
الطبعة السابعة عشر - ۶۱۲ ۱ه. 

۶ قول الفلاسفة الیونان الوثنیین في توحید الربوبیة: سعود بن عبد العزیز الخلف- 
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة- الطبعة: العدد ۱۲۰- ۰۰۳/۸۱۶۲۳ ۲م. 

۰ کناب التعریفات: علي بن محمد بن علي الجرجاني- ضبطه وصححه جماعة من 
العلماء بإشراف الناشر - دار الکتب العلمیة- بیروت- لبنان- الطبعة الثولی- ۱۶۰۳ه/ 


۳۳ھ 
٦ء‏ لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور - دار صادر - بيروت- الطبعة الذالثة- 
٤٤ھ‏ 


۷ . لسان الميزان: أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني- تحقيق: دائرة المعرف 
النظامية- الهند- مؤسسة الأعلمي للمطبوعات- بيروت - لبنان- الطبعة الثانية- 
۰ ه/17ام. 

۸ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة 
المرضية: محمد بن أحمد بن سالم السفاريني- مؤسسة الخافقين ومكتبتها- دمشق- 
الطبعة الثانیة- ۱۰۲ه/ ۱۹۸۲م. 

۰۹ متن القصيدة النونیة: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية- مكتبة ابن تيمية- القاهرة- 
الطبعة الثانية- ۶۱۷ ۱ه. 


۰ مجموع الفتاوی: آبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني- تحقيق: عبد 
النبوية- المملكة العربية السعودية- 5١5‏ ١ه/ه13١م.‏ 

۱ مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: محمد بن صالح 
العثيمين- جمع وترتيب: فهد بن ناصر السليمان- دار الوطن- دار الثريا- الطبعة 
الأخيرة- 5١‏ ١ه.‏ 

۲ مختار الصحاح: محمد بن آبي بکر بن عبد القادر الرازي- تحقيق: يوسف الشيخ 
محمد- المكتبة العصرید- الدار النموذجیة- بیروت- صیدا- الطبعة الخامسة- ۱۲۰ه/ 
Ek‏ 

۳ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية- اختصره: محمد بن محمد بن عبد الكريم بن الموصلي- تحقيق: سيد إبراهيم- 
دار الحدیث- القاهرة- مصر - الطبعة الأولی- ۱۲۲ه- ۲۰۰۱م. 
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إهداء حسےسمیعجٗ‪٭ىحهَس سی لج‫ٗسشف میمش کا 
شكر وتقدير GENO OAR OSO a SA Ge‏ 
المقدمة OAR AG‏ مهم موم عم 0 
أهمية الموضوع وسبب الاختيار: جس ےا نس تہ وی تحت 
منهجية الدراسة: A AS‏ که و هم فان بو 3 
الدراسات السابقة: امح هی هی ها ی اوک ھی و وھ 
خطة البحث: هه هی تا سس رس ھی کہ ات سای ےھ سس نا سس رھ 
التمهيد سم O‏ 
أولٌ: أهمية العقيدة وضرورة الاعنتاء بها. SSeS‏ 
ثانیّا: تعریت عام بسورة الزخرف. سس SA ES‏ 
الا : اشتمال سورة الزخرف علی موضوعات عقدية مهمذ. ی 


الفصل الأول 
المسائل المتعلقة بالإلهيات في سورة الزخرف 


المبحث الأول: التوحيد وأنواعه. Ee esr E‏ 
المطلب الأول: تعريف التوحيد کر سی تع سس ھا سض تس سا سی تا 
المطلب الثاني: أقسام التوحيد عند أهل السنة والجماعة 6[ 010000 
المطلب الثالث: مظاهر التوحيد في سورة الزخرف. eae‏ وا ۲۱۰ 

المسألة الأولى: مظاهر توحيد الربوبية. مس منامن ا 
المسألة الثانية: مظاهر توحيد الألوهية. ل 
المسألة الثالثة: مظاهر توحيد الأسماء والصفات TE A‏ 

المبحث الثاني: الأسماء والصفات المذکورة في سور الزخرف 0 ی ۱۹ 
المطلب الأول: معنی الاسم والصفة والفرق بینهما. ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ز[ [ O‏ 
المطلب الثاني: الأسماء والصفات الواردة في السورة» وعقيدة أهل السنة والجماعة فیها. 

سس سس یت سح س مت سد مس مس ساسا سھ ل 
المطلب الثالث: تنزيه الله عن الصاحبة والولد. که 

المبحث الثالث: نواقض التوحید في ضوء سورة الزخرف. ORO‏ را 
المطلب الأول: الكفر لو ہم س ی کر ONE‏ 

المسألة الأولى: تعريف الكفر. ERASERS OAR ESE‏ 


۳۹ 


المسألة الثانية: الكفر في ضوء سورة الزخرف. ass‏ 0000011 


المطلب الثاني: الفسق. اش ی و ای سے سس ھتہ 
المسألة الأولى: تعريف الفسق. OE‏ ا ا 
المسألة الثانية: الفسق في ضوء سورة الزخرف. 2 ری 
المطلب الثالث: الظلم. Sa aS‏ یسوی وه مج هو مر Oa‏ 
المسألة الأولى: تعريف الظلم. SORE SRR ROR‏ 
المسألة الثانية: الظلم في ضوء سورة الزخرف. یہ ES‏ 
المطلب الرایع: السحر . سک مم مس O O‏ ل 
المسألة الاولی: تعریف السُحر امس رم RE‏ 
المسألة الثانية: حکم السحر . اک و ا 
المسألة الثالثة: السّحر في ضوء سورة الزخرف. 1 001011 0 1000101( 
المبحث الرابع: عقيدة الولاء والبراء في ضوء سورة الزخرف. ا ۱[ 
المطلب الأْول: تعریف الولاء والبراء ی هک ی ب۷۵ 
المطلب الثاني: أهمية الولاء والبراء. سی VE ESSA‏ 
المطلب الثالث: عقيدة أهل السنة والجماعة في الولاء والبراء. اسھمت مداصت ۱۳۹ 
المطلب الرابع: عقيدة الولاء والبراء في سورة الزخرف. SAAS‏ 
المطلب الخامس: التقليد الأعمى ينافي الولاء والبراء 6 000011 


الفصل الثاني 
المسائل المتعلقة بالنبوات في سورة الزخرف 


المبحث الأول: النبي والرسول. ا 
المطلب الأول: تعريف النبي والرسول لغة واصطلاحًا. RVs ERE‏ 
المطلب الثاني: الفرق بين النبي والرسول. صسستوَمحسف انگ ۱۱ 

المبحث الثاني: وجوب الایمان بالرسل. وحاجة البشرية لهم و 
المطلب الأول: وجوب الإيمان بالرسل. ERAS ARS.‏ 
المطلب الثاني: وظيفة الرسل 1 
المطلب الثالث: حاجة البشرية للرسل. 00 0 O‏ 

المبحث الثالث: عصمة الأنبیای وآنهم من الرجال دون النساء. aS‏ 
المطلب الأول: عصمة الأنبياء. SAAS ASS‏ 
المطلب الثاني: الأنبياء من الرجال دون النساء. E‏ 
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المبحث الرابع: الأنبياء والرسل المذكورون في سورة الزخرف. Ea‏ 


المطلب الأول: إرسال موسى اة إلى فرعون وقومه. A O‏ 
المطلب الثاني: نزول عیسی ا في آخر الزمان مس EERE‏ 
المبحث الخامس: بقية المسائل المتعلقة بالنبوات في سورة الزخرف. ۱ 
المطلب الأول: اعتراض المشركين على الله في اختيار محمد *# للرسالة a‏ 
المطلب الثاني: اختلاف أهل الکتاب في شأن عیسی اكان فا سو SS‏ ۴۷۰۹ 
المطلب الثالث: الرد على النصارى بزعمهم ألوهية عيسى الان A‏ 


الفصل الثالث 
المسائل المتعلقة بالغيبيات في سورة الزخرف 


المبحث الأول: الإيمان بالملائكة. مممسسھس 00001010 ۱:۱ 
المطلب الأول: تعريف الملائكة 3 ہی ا ا ا 0 ا نا 
المطلب الثاني: معنى الإيمان بالملائكة ا ا 
المطلب الثالث: الرد على من جعل الملائكة إنانًا O CEG EE‏ 
المطلب الرابع: ذكر مالك خازن النار. سن NNO N‏ 
المطلب الخامس: ثمرات الإيمان بالملائكة. ا 0 

المبحث الثاني: الإيمان باليوم الآخر. SS SESERRA‏ 
المطلب الأول: معنى الإيمان باليوم الآخر. م>س ااا 
المطلب الثاني: الساعة تأتي بغتة. E EE‏ 
المطلب الثالث: تبرؤ الأصحاب من بعضهم يوم القيامة إلا المتقين. ET‏ 
المطلب الرابع: الجنة ونعيمها AD‏ اسم E SS‏ 

المسألة الأولى: نعيم أهل الجنة امد ل TSA REE RS‏ 
المسألة الثانية: دخول الجنة برحمة الله TORS‏ 
المطلب الخامس: النار وجحيمها. م و ل اما سناس رات 7۵۵ات۳۸٦‏ 
المسألة الأولى: عذاب أهل جهنم. د ا اي ا 
المسألة الثانية: معنى الخلود في نار جهنم. POSSE‏ 
المطلب السادس: الشفاعة. 0 
المسألة الأولى: تعريف الشفاعة. ھی ا اوس 
المسألة الثانية: شروط تحقق الشفاعة. ETS Sern‏ 
المسألة الثالثة: ذكر الشفاعة في سورة الزخرف. و ا 


۲۱۱١ 


المسألة الرابعة: أنواع الشفاعة يوم القيامة. 1 EE EN‏ 


المطلب السابع: ثمرات الإيمان باليوم الآخر. یک ا ا 
المبحث الثالث: الإيمان بالقضاء والقدر ا ا NEVER NS‏ 
المطلب الأول: تعریف القضاء والقدر گوس سس FON ees‏ 
المطلب الثاني: مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. سوہ شس ھ مھ شس مرھد رسس ا٢‏ 
المطلب الثالث: حكم الاحتجاج بالقدر على المعاصي. 0 
المطلب الرابع: ثمرات الإيمان بالقدر O a‏ 
المبحث الرابع: الایمان بوجود الشیطان. 001 کی ی ۱۳۰۱۲ 
المطلب الأول: تعريف الشيطان. کت O‏ ا اا کا 
المطلب الثاني: عداوة الشيطان لبني آدم. سم ات مس کس يہ جس ا 
المطلب الثالث: طرق الوقاية من الشيطان. e‏ سم ھی اس 6ا 
الخاتمة: اي ل O‏ 
أولا: النتائج OE OE N.‏ 
ثانیا: التوصیات لاہ یوک کی کید ا ا 
الفهارس العامة مو بببب010 0 0 اا 
أولاً: فهرس الآيات القرآنية ام سم تسس سس ضس نظ 
ثانيًا: فهرس الأحاديث النبوية A O‏ تا 
ثالثًا: فهرس الأعلام المترجم لهم AVEDA Se‏ 
رابعا: فهرس المصادر والمراجع VANA ASRS RA os‏ 
خامممًا: فهرس الموضوعات 7 0 
ملخص البحث لس فا TOFD SEAGRASS A‏ 
۸035361 کسر ای گر ا را OSL OS E A‏ 
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ملخص البحث 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين؛ نبينا محمد 88ء وبعد ۔ 
فإن المتأمل في سيرة النبي ## يجد أن الآيات التي نزلت عليه في بداية الدعوة كانت تركز على 
العقيدة» وتدعو إلى توحيد الله تعالى والتبرء مما سواه من الأصنام والآلهة الباطلة» من هذا المنطلق 
جاء هذا البحث ليسلط الضوء علی المسائل العقدية في سورة من سور القرآن وهي سورة الزخرف؛ 
وقد سميته " المباحث العقدية في سورة الزخرف ". 
وقد اشتمل البحث على مقدمة» وتمهيدٍء وثلاثة فصولء وكل فصل قسمته الی مباحت. والمباحث 
الى مطالب» وان اضطر الأمر أقسم المطالب إلى مسائل. 

أما المقدمة فتناولت فيها أهمية الموضوع وسبب اختیارہء ومنهج الدراسة وعمل الباحث في 
البحت. والدراسات السابقة للموضوع. 

وآما التمهید فذکرت فیه آهمية العقيدة وضرورة الاعتناء بهاء ثم ذکرت تعریفا عامّا بسورة الزخرف 
وأهم المباحث العقدية التي تناولتها السورة. 

وأما الفصل الأول؛ فقد تناولت فیه المسائل المتعلقة بالالهیات في سورة الزخرف» ومن هذه 
المسائل: التوحید وقد عرفته وذکرت آقسامه» ومظاهر التوحید في ضوء سورة الزخرف فذکرت 
مظاهر توحید الربوبية ثم مظاهر توحید الالوهية ثم ذکرت الأسماء والصفات الواردة في السورة 
وقمت بدراستها وبیان معانیها» وبينت أن الله تعالى منزهٌ عن کل نقصِء ثم ذکرت نواقض التوحید 
کما وردت في السورة؛ وهي: الکفر والفسق والظلم والسحر ثم ذکرت عفيدة الولاء والبراء وبینت 
آهمیتها في ضوء سورة الزخرف. 

وآما الفصل الثاني؛ فقد تناولت فیه المسائل المتعلقة بالنبوات في سورة الزخرف» وقد ذكرت فيه 
تعریف النبي والرسول والفرق بینهما» ثم بینت وجوب الایمان بالرسل وآنهم معصومون من عند 
ام وآنهم من الرجال دون النساء» وبینت مدی حاجة البشرية للانبیاء والمرسلین» ووظائف هولاء 
الرسل» ومن تم دکرت الرسل الذین ورد ذکرهم في السورة» کموسی وعیسی علیهما السلام وبینت 
في هذا الفصل عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن وأنه كلام الله غير مخلوق والرد على من 
خالف ذلك من المعتزلة وغيرهم» وذكرت اختلاف أهل الكتاب في شأن عيسى اللتثلا. والرد على 
النصارى الذين زعموا ألوهية المسيح» والرد على مشركي العرب الذين اعترضوا على الله تعالى في 
اختياره محمدًا ## للرسالة. 

وأما الفصل الثالث؛ فقد تناولت فيه المسائل المتعلقة بالغیبیات في سورة الزخرف» ومن هذه 
الغیبیات التي ورد ذکرها في السورة؛ الملائکة؛ فبینت آن الایمان بهم رن من آرکان الایمان؛ 
وتتاولت معنی الایمان بهم» والرد على من جعل الملائكة اناثا» وثمرات الایمان بالملائکة» ثم 
ذکرت وجوب الایمان بالیوم الآخر» ودلالة سورة الزخرف علی هذا الیوم» فقد دلت السورة: آن 


۳۳۳ 


الساعة لا تأتي إلا بغتةء وذکر فیها الجنة ونعیمها» والنار وجحيمهاء والشفاعة» وتبرؤ الأصحاب 
من بعضهم يوم القيامة إلا المتقين فإنهم متحابين في الدنيا والآخرة» ومن ثم ذكرث ثمرات الإيمان 
باليوم الآخرء ثم تناولت الإيمان بالقدر ووجوب الإيمان بهء وذكرت مراتب القدر ودللت على هذه 
المراتب من سورة الزخرف» ووضحت أن القدر لا يحتج به على معصية الله تعالى كما دلت على 
دلك السورة» وبينت تمرات الایمان بالقدر» ثم ذکرت الشیطان ووجوب الایمان بوجوده» وذكرت 
عداوته لبني آدم» ومن ثم ذکرت بعض الطرق للوقاية من الشیطان. 


ثم الخاتمة وذکرت فیها آهم النتائج والتوصیات. ثم الفهارس العامة للبحث. 


1٤ 


Abastract 


All perfect praise be to Allah, the Lord of the worlds. May the peace 
and blessings be upon our Prophet Muhammad, upon his household, his 
companions, and upon those following them in goodness until the Day of 
Judgment .The thinker in the autobiography of our Prophet Muhammad 
(peace be upon him) find that the first verses of the holy Quran 
concentrated mainly on the dogma .They also call for al tawheed 
( monotheism) , denying idols and other false gods. Therefore, this research 
highlights the dogmatic matters in Surah Az-Zukhruf and I have called it. 
'The dogmatic matters in Surah Az-Zukhruf. 

This research includes an introduction, preface, three chapters. Each 

chapter is divided into units and each unit is divided into parts that may be 
divided into points. 
The introduction offers the importance of the issue, the reason behind using 
it „the curriculum of the study ,the researcher work and previous studies. 
Regarding the preface ,it includes the importance of the dogma and the 
necessity of caring about it. Then,there is a general definition for Surah Az- 
Zukhruf and the most important dogmatic matters in the Surah. 

Chapter one includes matters which relate to theology in Surah Az- 
Zukhruf. One of these matthers is al tawheed (monotheism) which 15 
defined through its divisions and features of altawheed in the light of 
Surah Az-Zukhruf. Firstly, I1 mentioned the features of monotheism and 
these of theology monotheism as well . Secondly, there is a reference to the 
names `and descriptions in the surah through its study showing its 
meanings . Then, I stated that Allah —-the greatest is perfect and out of any 
shortage. Thirdly , there is also a reference to obstacles of monotheism as 
they are referred to in the surah as follows : atheism , corruption , 
oppression and magic .Fourthly , the dogma of faith and purification 
through showing its importance in the light of the surah is also stated . 

Chapter two includes two matters which deal with prophecies in the 
surah , a definition to 'the prophet', 'the messenger’ and the difference 
between them and an explanation for the obligation of faith towards 
messengers and showing that they are conserved by Allah , and they are 
men not women even there is an illustration showing extent of humanity 
need towards prophets , messengers and their roles. Certain messengers in 
the surah such as Mousa and Jesus were also mentioned ,in this chapter , 
the dogma of El-Suna and Al-Jama group in the Quran is shown ,„, and 
Allah's speech 1s not created , even a reply against those who objected this 
belief. Moreover , there is a reference to the disagreement of Alketad nation 
(Jews and christs) about Jesus (peace be upon him ) and a reply against 
Alnasara (christs)who pretended Christ's theohogy (as a god ) . Later, there 
is also a reply against Arab atheists who objected Allah about his choice of 
Muhammed (peace be upon him). 
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Chapter three discusses the dogmatic matters in the Surah that has to 
do with theology. for inistance,the angels in which the belief in them is a 
major aspect in the aspects of faith. also ,there is a definition of angels, a 
reply for those who claim the angels are females besides the upshot behind 
the belief in angels in addition to the obligation in the belief in the day of 
judgment and the indications of the surah on this. 
It shows that the day of judgment comes unexpectedly. It also includes the 
paradise with its enjoyment the hell with its punishment „, and the 
intercession. It draws a picture for friends who deny each other except 
believers who love each other in life and after death then , the upshot in the 
belief in the day of judgment ..After that the obligation of the belief in 
destiny with its steps that are clarified by examples from the surah 
showing that the destiny mustn't be encounted by sin . also , the upshot in 
the belief in destiny . Finally , it mentions the devil, the obligation in the 
belief in its presence mentioning it as an enemy for humans offering some 
ways to protect ourselves from the devil. 

In the end , I mentioned some results , recommendations and a general 
preface. 
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